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دورية علسية اتخصكضنة تمدو تضف سكوية: تعتى بالدرائناة 
الإاسلامية. يصدرها مركزالبحوث والدراسات الاسلامية. 
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الموضوع الصفحة 


»ع ضوابط النشر والكتابة 1[1[1[1[1[1[1#18[|[|[|[|ؤ[|[ؤ[ؤ[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000 
©" شروط العدالة والجّرْح في الرَاوي 

محمد عمر التومي اوواه واا ل وام او ركبو لوو وو رط ووو مداو لوو وو ووو 04729 
» الصّناغَة الحَدِيْئِيّة عند الإمام مالك من خلال كتابه الموطّ 

مصطفى رمضان حسين الزائدي اا 0 
» المآخذ العقدية والأصولية والمنبجية على محمد رشيد رضا : 

أيمن راشد مصطفى عرَّام دبببب000 ا 0 
» زوائد الْدَوَنََ على الكتب التسعة ْ 

أكرم المنشي عثمان و عيبى علي عمران المبروك موا ا عا ل امف ا( 162115 
الحربة الدينية في الإسلام 

محمد صالح حسن عبدالحميد 01982163 
» الإمام مالك ومنهجه في التفسير من خلال كتابه الموطّ 

د. تهاني سلامة حسن سلامة ل ( 00342199 


ع مختصرهداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك. دراسة وتحقيق 


سليمان عبد الله الهنيد علي - مومى محمد عبد الله خنفر ل 3725 
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رقم الإيداع: 2023/68 المجلد (1) - العدد (2) جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


مركر البحوث والدراسات الإسلامية 
مجلة مركز البحوث الدراسات الإسلامية 
دورية علمية محكمة. تصدر نصف سنوية, تأسست بتاريخ 12 ذو القعدة 1444 .ه/1 يونيو 2023.م بموجب 
رقم ايداع في دارالكصب الوطنية_ بنغاري: ممم 


أ.د / عادل سالم محمد الصغير 


1. د . عبد ربه يوسف بوبريق ليبيا عضوا ومدير التحرير 
2. د . إبراهيم سعد بوالفتعالة ليبيا عضو 
3. د . علي عبد العاطي محسد ليبيا عضوأ 
4. د . سليمان عبد الله الهنييد ليبيا عضوأ 
5 . صالح سعد ساالحجح ليبيا عضواً 
6. د . حليمة أحمد مسد ليبيا عضواً 
7 ن. محمد سيسنن آدم ليبيا عضوأ 
8. د . فتح الله عبد الي ضيف ليبيا عضو 
9 د . سويد مفتاح حبس سه ليبيا عضو 


ظ 
1 


٠.1‏ .د . عمر خليفة بن إدريمس ليبيا رنيسا 
2 أ.د. شعبان عوض محمد ليبيا عضواً 
3 .د . محمد حسين المرتضي ليبيا عضواً 
4. أ .د . أحمد علي أحسد مصر عضواً 
5. أ .د . هيثم عبد الحميد علي الأردن عضواً 
6 .د . صالح صاالحي البحرين عضواً 
7.د.محمد ترط المغخرب عضواً 
8. أ .د . محمد عبد الرحيم سلطان الإمارات عضواً 
م. جمال عبد السميع عبد الرازق أ . احسين حمد احسين الفقيه 
سكرتير المجلة المخرج الفني للمجلة 
د. شعيب إدريس الصّادق 
المراجع اللغوي 


تصدر يصيفة الكترونية أعداد المجلة متوفرة للقراءة على مفتوحة المصدر 
موقع: 


5اذاا]لا10 2665855 2 لاعم0 


.ع :21 . 17/17/17 


مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية - «ترمء.[نهتدع © نهطءنتدء دعت تسهالوز 4226 


رت رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2) _جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


٠‏ شروط وضوابط الكتابة والنشر 


تستقبل مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية العلمية المحكّمة البيضاء البحوث والدراسات 
المونّقة للباحثين. مع مراعاة وضع البحث في قالب المجلة. ويشترط في البحوث التي تقدم للنشر الآتي: 
1. تقديم الباحث طلب نشر بحثه (وفق النموذج المعد) على أن يكون البحث المقدم أصيلاء متسمًا 
بالأصالة والابتكار والمنبجية العلمية. وسلامة الاتجاه. وصحة اللغة. خاليًا من الموضوعات التي تمس 
المقدسات الإسلامية والعصبيات الفئوية والطائفية. 
2 التزام البحث بالأصول العلمية في العرض والتوثيق والاقتباسء والرسوم التوضيحيةء والجداول 
والنماذج. 


3 ألا يقل عدد صفحات البحث على خمس عشرة صفحة ولا يزيد على أردعين صفحة. 

4. أنْ تكون البحوث المقدمة إلى المجلة باللغة العربية أو الإنجليزية. ويجوز نشر البحوث بأية لغة تقبلها 
هيأة التحريرء وفي جميع الأحوال يجب أن يكون ملخص البحث باللغة العربية بالإضافة إلى لغة البحث إذا 
كتب بلغة أخرى. على ألا تتجاوز مائة وخمسين كلمة مع ذكر الكلمات المفتاحية بعد الملخص. 

5. إذا كان البحث عبارة عن ترجمة لبحث آخر يجب إعلام هيأة التحرير بما يفيد موافقة صاحب البحث 
الأصلي على ذلك أو من دار النشر (موافقة خطية). 

6 أن يكون موضوع البحث ضمن مجالات المجلة وتخصصاتها. 

7 أن يقدم الباحث إقرارًا بأن بحثه لم يُنشر ولم يقدم إلى جهات أخرى للنشرء ولن يُقدَّم إلى أي مجلة 
أخرى في حال قبوله للنشر (وفق النموذج المعد). 

8 لبيأة التحرير حق الفحص الأوليّ للبحث. وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه. ويكون ذلك من الناحية 
الشكلية للبحث (وفق النموذج المعد) (من الناحية الشكلية). 

9 تخضع البحوث بعد مراجعتها من قبل هيأة التحرير للتحكيم العلمي من متخصصين. ويطلع الباحث 
على خلاصة تقارير المحكمين ليُصلح بحثه وفقها أو يبين رأيه فيما لا يؤخذ منهاء وتحسم الهيأة الخلاف في 
ذلك. 

0. يتحمل الباحث مسؤولية تصحيح بحثه وسلامته من الأخطاء الطباعية والإملائية. والنحوية. وأخطاء 


الترقيم والنشرء وإن أخلً الباحثُ بذلك فإن من حقّ البيأة رفض قبول البحث مبدئيًا حتى للتحكيم. 
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: 2023/68 المجلد (1) - العدد (2) _جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 
1. عندما يقبل البحث للنشر تؤول حقوق النشر إلى المجلة ولا يحق للباحث أن يطلب عدم نشره بعد 
إرساله للمحكمين. 

2. لا تلتزم المجلة برد البحوث التي لا تقبل للذنشر. 

3. الآراء في البحوث المقدمة للمجلة تعبرعن أفكار أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأى هيأة التحرير. 

4. لا تقدم المجلة مكافآت مالية نظير البحوث التي تنشرها. 

5. تُعطّى الأولوية في النشر لاعتبارات منها الأسبقية الزمنية والضرورات التنسيقية للموضوعات. 

6. تُرَنّب البحوثُ عند النشرفي أعداد المجلة وفق الاعتبارات الفنية. وليس لأي اعتبارات أخرى أي دور في 
هذا الترتيب. 

7. يتم إخطار الباحث بقبول النشر بخطاب موقع من رئيس هيأة التحرير مختوم بشعار محدد به الموعد 
ورقم العدد الذي سيّنشّر فيه البحث. 


1. ملخص الدراسة (باللغتين العربية والأجنبية) بحيث يجب أن يحتوي على الهدف العام للدراسة 
بالإضافة إلى العينة والأدوات المستخدمة. 

2 المقدمة أو خلفية الدراسة. 

3. مشكلة الدراسة وتحديد عناصرها وأسئلتها. 

4. أهمية الدراسة وأهدافها. 

5. الدراسات السابقة التي تفيد موضوع الدراسة وتساعد الباحث في مناقشة نتائجه. مع التزام الباحث 
بعرضها حسب التسلسل الزمني من الأقدم إلى الأحدث. أو العكسء كل مها في فقرة واحدة توضح الهدف 
الرئيس لها وعينتها وأدواتها وأهم نتائجها. 

6. توضيح منبجية الدراسة المناسبة لطبيعة المشكلة البحثية. وتتضمن الإجراءات والبيانات الكمية أو 
النوعية التي مكنت الباحث من معالجة المشكلة البحثية. 

7. تحديد مجتمع الدراسة وعينتها بشكل دقيق. 

8. تحديد الأدوات المستخدمة في الدراسة وتوضيح خصائصها. 

9 توضيح نتائج الدراسة بطريقة علمية. 

0. مناقشة النتائج مناقشة علمية مبنية على الإطار النظري والدراسات السابقة. بحيث تعكس تفاعل 
الباحث مع موضوع الدراسة من خلال ما تم التوصل إليه من استنتاجات وتوصيات إلى تلك النتائج. 
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1. يُطبع البحث بواسطة برنامج (010/لا على وجه واحد ورقة 44 ويرسل بنسخة ورقية ونسخة إلكترونية 
على قرص مضغوط (0. 

2 يلي الملخصين: العربي والإنجليزي. الكلمات المفتاحية (8/0:05اء)!) لا تزيد عن خمس كلمات ( لم ترد في 
عنوان البحث) تعبرعن المجالات التي يتناولها البحث. 

3 تكون أبعاد جميع هوامش الصفحة الأربعة (3) سمء والمسافة بين الأسطر مفردة. 

4. يكون نوع الخط في المتن للبحوث العربية غطهءة 6860ذام«ذة) ويكون حجم الخط في المتن باللغة 
العربية بحجم (14) وللعناوين الرئيسية والجانبية (16) والهوامش بحجم (12). و للبحوث الإنجليزية 
(مدددهع دع 11) بحجم (12) و اليوامش بحجم (10) والعناوين بحجم (14). 

5. يكتب عنوان البحث. واسم الباحث. أو الباحثين والمؤسسة التي ينتعي إليها باللغتين العربية والإنجليزية 
على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث ثم تتبع بصفحات البحث بدءًا بالصفحة الأولى حيث يكتب 
عنوان البحث فقط متبوعا بكامل البحث. 

6. يراعى في كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث أو الباحثين في متن البحث صراحة. أو بأي إشارة تكشف 
عن هويته أو هوياتهم, وتستخدم كلمة (الباحثء أو الباحثون) بدلّا من الاسم. 

7 تكتب المراجع في قائمة منفصلة في هاية البحث مرتبة هجائيًا وفق إحدى الطرق العلمية المعتبرة مع 
ذكر كامل معلومات النشر المتعلقة بالمصادر والمراجع» ويكون العزو للمصدر أو المرجع في هامش الورقة مع 
ذكر بيانات النشر كاملةً لأول مرة ثم يُكتفى بذكر الكتاب والموضع في المرات التالية إلا في حالة تشابه أسماء 
المصادر والمراجع فيذكر اسم المؤلف للتمييز بين الكتابين. 

8. يُعط كل جدول أو صورة أو شكل رقمًا تسلسليًا وعنوانًا كاملا يعبرعن مضمونه. 

9 تحتفظ هيأة التحرير بحقها في إجراء التعديلات المناسبة على المادة المقدمة للنشر إن رأت ذلك ضرورنًا 
وبما يتلاءم مع أسلوب المجلة. 

0. للمجلة حق الاحتفاظ بالبحث سواء قبل للنشر أو لم يقبل. 


٠‏ اختيار عنوان واضح وموجز. 

٠.‏ الدقة والشمول في تناول جوانب الدراسة. 

٠.‏ وضوح إشكالية الدراسة. 

٠.‏ اختيار المنبج العلمي الذي يتوافق مع الدراسة. 

ل استخدام المنبجية العلمية المتعارف علها في كتابة البحوث العلمية. 
٠.‏ وفرة مصادر الدراسة التي تتسم بالأصالة والمعاصرة. 

9 الالتزام بالأمانة العلمية والموضوعية. 
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٠.‏ تجري الدراسة أو البحث العلمي وفق الضوابط والمنيجية التي تتوافق مع رؤبة ورسالة وأهداف 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية. 


٠.‏ الحصول على الموافقة اللازمة لاستخدام معلومات خاصة من الدوائر الرسمية وكتمان الأسرار 
المطلع علما. 


توجه المراسلات بخصوص النشر إلى: 


1-06 0 سعط + 
121101011007709 


ممء. [تقصطع © نتقطاع نتهعوع تناع تمتة 151 3 | 


جميع الحقوق محفوظة © لمجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية 


جميع حقوق الطبع والترجمة والنشر الورقي والإلكتروني محفوظة للمجلة. وبموجب التسجيل 
الممنوح للمجلة؛ يحق لرئيس التحرير اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي فرد أو مؤسسة أو موقع 
رقمي يعيد استخدام مواد المجلة أو أي جزء منهاء دون الحصول على إذن خطي منه. وإن المجلة لا 
تتحمل أي مسؤولية قانونية عن الموضوعات التي يتم نشرها على صفحاتها. ويتحمل المؤلفين كافة 
المسؤولية عن المؤلفات التي تخالف القوانين وتنهك حقوق الملكية الفكرية أو حقوق أي طرف 
آخر. 


.كع نم5 قصة طاءضدءيعع1 عتسقاك1 عجه؟ مكدع عط غه لممسسول 2023 © كغطى711م0) 


651 عتته علمتطكتاطتنام عتدمنتاععاء ممه نتعمهم 220 ,00د [قصقتا ,غخاع تتزممء 0 دغطوك الذط 
-01601ء عط]' زعمتجدعدطط عطلا 0 لعأ مقع اه تتهتاداعء1 عطا 0 غمهناككتام 220 ,عمتجدع هحط عطا 10 
01 ,100تاتاكم1 ,ل120119102 ناته أكصتدع 2 ممتاعة لدعع1 ععلة 6 غطاع 3 عطلا مقط أعتطاء-م1 
111 ع تلتطته 061 نام طال؟ ,لمع تعطلا تنوم نقمه عله 5لهتاع 2ط 5 ”عط اجدع 202 عطا دعدناع؟ تقطا عأزد 
11177 ممع لووع1 ناته تتدعط غ20 و5ع00 عمتجدعححط عط]1' .تعطائتاطنام عطا مامكا ممادئتسعم 
101 (ااتلاط أكضممدع 1ل متدعط 5امطاتتة عط!' .5عع3م 15 اه لعطدتاطتام عنته غقطا دعامما عط .م1 
2037 015 كااع 1 عطا ذه د5غخاع 1 تإتتعمه20م لمتاعع[ عتما عند1[م1؟؟ ممه 5تككدآ[ عغ1012؟ غتقطا دع متخت 

انندم لختتطا 
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ها رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2) _جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


شروط العدالّة والجّرح في الراوي. 


.“122112101 ع1 ا :1ن ددا 20د ع6 1أكتال 01 011005هم02) 


الدرجة العلمية والوظيفة: جامعة الزاوبة - كلية الآداب - قسم الدراسات الإسلامية. 
0 و د قسم الدرا : 
البريد الإلكتروني: 


تاريخ استقبال البحث: 2023/10/11م تاربخ المراجعة والقبول: 2023/11/27م 


الملخص باللغة العربية: 
للعلماء المُحدّثين ألفاظ ومُصطلحات وضوابط تُنزل الرّاوي منزلته من الرّواية وتُبِيّن 


مرتبته من الأخبارء وبما أنّ هذا العلم يقوم على تقييم من تُقبل روايته ومن ثردء فكان 
أيضاً لهذا العلم ضوابط وشروط في قبُول رواية الرّاويء وأن هؤلاء الرّواة ليسوا على منزلة 
واحدة من الضّبطء ولا على مرتبة واحدة في العدالة. بل يتفاوتون في ذلك تفاوت التّجوم 
في السّماء. فمنهم المتقن للرّواية الضّابط لهاء ومنهم الأقل من ذلك. ومنهم المتوسط. ومنهم 
الضّعيف المنجبر. ومنهم الكدّاب الفاسق وغير ذلك... لذلك جعل المحدّثون أموراً تُرد بها 
الرّواية» وعبارات تسقط بها العدالة. وشروطاً لازم من توفرهاء وضوابط لابد من وجودهاء 
فلا يُعدّل العدل إلا بشهادة وتزكية من أهل هذا العلمء وكذلك ل يُجرح إلا بأمورٍ يُطلقها 
هؤلاء العلماء بألفاظٍ وعبارات غاية في الدّقَةء وانقطاع في التحريء وانعدام في الضّبط 
والتئبّت. ولكل لفظ له معناً ومرتبة تُبيّن حال الرّاوي منهاء سواء جرحاً كان أو تعديلاً... 
وجعلوا لتلك الألفاظ قواعد للترجيح عند الاختلاف. فكان بذلك منهجاً سديداًء ونبراساً 
مُضيئاًء ومضماراً لتسابق المحدّثين في بيان أحوال الرّواةء وتصحيح المرويات. وبذلك 
جُمعت الأحاديث. وتبيّن حال الصّادق من الكاذبء والمتقن من الضّعيف. والمتيقظ من 
المغمّلء والعدل من المجروح.... وبالله التتوفيق 
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:2 طناك حأءمهعوع] 
كأمتة كمع لقة 5لجمن ركصععع عبحقط (وتمعد عدم براتدامطءك5) معععط ]لل طنلا-ام 
دنط عطاك لصة أاعكاا عبا همهم عط أه عقطة كه دنعة]د لدناوع صة مأ معط أه نزصة عاصت غقط 
ع5مط] عمكةنالدبع مه لعكدط ذأ ععمع؟ دتط ععمأد رصه86أل20 صا .ؤدعط عداع وصمصة صمأءزومم 
وتط! .لعمعزع؟ عنة كممعغوصدم عدمطير عدمط لمة لعتامعععة عنة كمم عوضوم عدمطن 
خط 200 ,رمم تكدسضهم عط وملامعععة مذ كممعوابوعء؟ لصة كاصتدعكممء لفط مكلج ععمعقك 
عمةد عط مره بإعغط عنة غمص رممنعع لمعم أه عاصة عصدد عط مه غمن عنة دمغوسهم عدعط 
حمة تعأكمطط معط أه عمرهد رمك .نوهلا تزأدناهلصعصعع بإغطع تعطعةه ,بوموعتما مذ اعنهعا 
ماعط وققصطة لقة تفط مقط ددعا عنة سعط أه عرمهد لصة ,مم كه هم عط معنده أمخصمى 
ع2 تمعغطع عمقصة لصة ,بلعم ممم لقة لمعن عط عه ممعغطع عممصة لصة بعقمعبحة عط عه 
براتدامطعءد عغط) مععطةأللخطنلاداج برطبس ذأ غقط! ...وعغط0 لمة عذذا لدتمصصاآ عط 
زلعععع زع عط مق ممعد هم عط طعتطبير مع عصتل:مععة 5م لعأن أأكصم (15مغة هط 
أكنامة كفطع كاطتة نكمم لقة اعم عط غكناط غقط كممغتلصم ,نولموعتما انه غهطا دتععهد 
طععع دل اداج بإط لعلمعصصمعع معطبر برامه لع ئامععع2 ذأ متهم 2 عع معلط .أمعدع:م ع6 
بإط بزاصه ععد عغهبععة لإأعمع مع عنة غقط دتععدص بإط مه لعادعممة هدلج دز علط .ئنةامءعدك 
طعدع .ممكعمء لمعا لمة متدذدمم ه عاعدا رمم عدو ندعلامأ آه ععمعوطة ,دنوامطءد عدمط 
]أ تعطاعع انها ,متة مهم عط آه عنهد عط دنسامطاد غقطغ عاصة ج لصة عصتأصدعم ج عمط ععصورعنانا 
ما عمتعلنز مم6 دعابت كدلءهسر عكعط علهم بعط لمك ...ممعهء ]ألمم د عه غطنامل 2 كدب 
:10 عاعة 2 لصة ,ممعدعط ومتصتط؟ 2 ,تاعوهممة لدناه؟ 2 ذ5أغأ ركنسط! .بو صدمع2ءذأل )ه عكىى 
عع نه لصة ,كدامغة نقص عط أه كمه ألممء عط ومتصتهام<ء مأععة مغ ئكتمععلمص عط 
ابكطغيص عط كه عنهؤد عط لصة بلععع اام عنعن عطعتلهط عط ,نجدبم ولط صا .كتمع صهص عط 
لهموعاماأ عط يتمةعمصع ا غطع ممع عصداتو آنا عط لدع نس عط سم مع يعم عط دنا عط ممم 


.لزهن عط مضه 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على المبعُوث رحمةً للعالمين وعلى أله وصحبه 


اجمعين. 
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فقد خص الله تبارك وتعالى أمّة الإسلام بخْصُوصِيّة رفيعة» ومنزلة عظيمة لم يسبق 
لها أحدٌ من العالمين قبلها في حفظ ديهاء وصيانة مصادر تشريعباء وهو علمٌ الجرح 
والتعديلء ومعرفة من تُؤخذ روايثة ومن ثرد.ء وذلك عن طريق الإسناد. وهو سلسلة نقلة 
الخبر من عند المُخبر به إلى قائله. في نظم مُتسلسلٍ مع بُلوغ غاية الدّقة في تنقية أحوال 
الرُواة دون مُحاباة لأحدٍ مهما كان وإنّما صيانة لشرع رب العالمين. كما قال ابن المبارك:« 
الإسناد من الدّين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» وي رواية عنه:« مثل الذي يطلب أمر 
دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السّطح بلا سُلّم»'" ورُويَ عن أبي هريرة: وابن عبّاس, 
والحسن البصريء وزيد بن أسلمء وابن سيرينء وإبراهيم التخعي. والضّحاك بن مُزاحم 
أثهم قالوا: «إنّ هذا العلم دين فانظروا عمّن تأحدونه2 "وقال ا معلمي: « من مارس أحوال 
الرّاوية وأخبار رُواة السّنة وأئمّتها علم أنّ عناية الأئمّة بحفظها وحراستها ونفي الباطل عنها 
والكشف عن دخائل الكذابين والمُهمين كانت أضعاف عناية النّاس بأخبار دنياهم 
ومصالحها»'” وقال عبد الرّحمن بن مهدي: «لو أن رجلاً همّ أن يكذب في الحديث أسقطه 
الله ع وسلة»”" وقيل لابن المبارك: هذه الأحادية المصكوعة # قال يعيةق نبا الجبابة 5 
لذلك كان لزاماً على أهلٍ العلم من وضع ضوابطٍ وميزانٍ يُوزن به الرّجال» وقواعد يُعرفٌ 
بها من تُقبل روايئُهُ ومن تُردء ومعرفةٌ ما يُعدّل به الرّاوي وما يُجرحء فكان العنوان: (شُرُوط 
العدالة والجرح في الرّاوي). 

أهميّة البحث: تكمن أهميّة البحث في بيان شروط العدالة والجرح في الرّاوي. وذلك 
بمعرفة من ثُقبل روايته. ومن ثردء وهذا العنوان هو استنباط من قواعد قام التقّاد 
بوضعيا وتقعيدهاء حدق لا يظن .ظاق أن آهل الحديث يقبلون كل زواية من دون تنيت :ولا 
ضوابطء أو يقبلون ما يوافق هواهمء ولكنّ الأمر ليس كذلك البتّة. 


(1) فتح المغيث شرح ألفية الحديث.4/3. 

(2) الجرح والتعديل»21/1. 

(3) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل.234/1. 
(4) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع.8/2. 

(5) الكفاية في معرفة أصول علم الرواية.146/1. 
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أسباب اختيار الموضوع: من أسباب اختيار الموضوع رغبتي في إبراز القواعد والضّوابط 

في قبُول رواية الرّاوي عند المحدّثين. وأنّ الأمر يحتاج إلى تتبّع الرّواةء ومعرفة منزلتهم من 
الرواية. وألا تُقبل الرّواية إلا بعد الوقوف على حال الرّاويء والاعتناء بذلك البحث وخاصّة 
من طلبة العلم الشرعي. 

إشكالية التراسة: تكمن فى بيان الضبّوابط والقواعد التي قمّدها المحدّئون في بيان 
شروط العدالة والجرح في الزاويء فهتاك أراء وأقوال قد تختلف بين عصر وآخرء أو محدّث 
وغيره؛ فهل هذه الضّوابط محل خلاف واجتهاد؟ أم أنْها مجمع عليها؟ 

الفروض المقترحة: 
1- وجود تباين واختلاف بين المحدّثين في بعض الضوابط ويرجع ذلك إلى اجتهادهمء. ولكن 
في الغالب أنئْهم متفقون على قواعد وضوابط لا يمكن إهمالها. 
2- ما يقع بين المُحدّئين ليس خلافاً حقيقياً؛ وإنّما هو في الاصطلاح فقطء ولا مشاحّة في 
الاصطلاح. 
3- أنّ ما يظهر من إطلاق بعض الألفاظ على الرّاوي الواحد أحياناً جرحاً وتعديلاً سببَة 
اصطلاحات خاصّة لبعض المحدّثينء ومُرادهم بها يحتاج إلى بحث لإظهارهء فلا يؤخذ على 
أته خلاف بين المحدثين. 

المنيج المتبع: بما أنّ طبيعة الدّراسة في هذا البحث تحتاج إلى تتبّع الضّوابط والقواعد 
التي سار علهها المحدّثون؛ ناسب أن يكون المنهج المتّبع المنبج الاستقرائي 

المصطلحات والمفاهيم (رموز البحث) استخدمت رموزاً للإختصار ولها معاني منها: 
مُصطلح(يُجرح) وتعني أن الرّاوي قد أطلق عليه لفظاً تُرد به روايته. ومُصطلح (يُعدَل) ويُراد 
به أن الراوي قد أطلق عليه لفظا تُؤهله لقبُول روايته وهو مرضي فيما يرويء ورموز 
الموامش منها: رمز(ت) ترمز إلى تاريخ وفاة المؤلف إن وجداتح) يرمز إلى أن ما بعده اسم 
المحقّق. رمز(ط) يرمز إلى رقم الطبعة» رمز (د/ ن) يرمز إلى دار النّشر. 

الدّراسات السّابقة: وقفت على بعض الدّراسات السّابقة في هذا المجال منها: 

1- رسالة بعنوان: كيف يحكم العلماء بجرح أو تعديل على رواة لم يُعاصروهم؟ 
للأستاذ: حسام الجفناويء بتاريخ 2007ه وهي عبارة عن رسالة قصيرة حاول فيها مؤلفها 
الجواب عن إشكالٍ أورده وهو عنوان رسالة بحثه. وقد نقل فهها أقوال الأثمّة النَقَاد في تتبع 
الرّواة والكلام فهم جرحاً أو تعديلاً. 
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لم أقف على بحث يجمع مُصطلحات الجرح والتعديل مع الشّروط عند المحدّثين. ولكن 
وجدث بعض البحوث وهي الرسائل جامعيّة يتناول بعضها ألفاظ الجرح والتعديل. وبعضها 
يتحدّث عن الشروط في قبُول الرّواية من ذلك: 

2-2 رسالة بعنوان إرواء الغليل من ضوابط الجرح والتعديلء للكاتب أبي جهاد سمير 
الجزائريء بتاريخ 1430م - 2009م وهي رسالة صغيرة الحجم حاول فها كاتبها أن يدلّل على 
الضّوابط التي ذكرها بأدلة من نصوص الكتاب والسّنة وأقوال الأتمّة وحاول فيها إيجاد حلاً 
للإشكال الواقع بين النّقَاد في الرّوي الواحد جرحاً أو تعديلاً بأن يُحمل كل قول على ما 
علمه التّاقد من حال الرّاوي. وأيضاً قد يكون ذلك بسبب التّشدد.ء أو التّساهل من التاقد 
في الزوي. 

1 حرص الزواة وتعذيلية الأسس والختوايظهةرسالة تكدوراه للباخها حههوه مدان 
أحمد الدّليعي. جامعة بغداد - كليّة العلوم الإسلاميّة. بتاربخ 1428ه 2007م فقد توسع 
في الكلام على التَثبّت في الرّواية. وأدلة ذلكء وأيضاً ذكر الضّوابط في الرّواية» ونقل كلام 
الأئمّة في ذلك. وتحدّث أيضاً عن تعريف الجرح والتعديل. والتأصيل الشري لعلم الجرح 
والتعديلء. أهمّيته ودواعيه. ووسائل تُبُوت عدالة الرّاوي وضبطه. والتّعديل بشهرة طلب 
العلمء والتعديل بشيوع الرّواية عن الرّاويء والتعديل بالعمل والفتوى بمقتضى رواية 
الرّاويء والتعديل بعدم تُبُوت الجرح في الرّاويء وكيف يُعرف ضبط الرّاويء ومعرفة ضبط 
الرَاوي بالشهرة والاستفاضة. ومقابلة مرويات الرّاوي بما هو محفوظ عن الثّقات. وامتحان 
الرّاويء والمحاور التي يدور علمها الجرح والتعديلء وما يتعلّق بجهالة الرّاويء وأسباب وقوع 
الجبالة. وما ترتفع به الجهالة. وحُكم رواية المجهول. وحُكم رواية المجهول باعتبار نوع 
الجبالة. وما يتعلّق بضبط الرّاويء. والضّوابط المعتبرة في الجرح والتعديل. والصّفات 
المعتبرة في الجرح والتعديل. وضوابط التُرجيح بين الجرح والتعديل بين الإبهام والتفسيرء 
واشتراط العدد أو عدم ذلك في الجرح والتعديل. وضوابط الترجيح بين الجرح والتعديل 
عند التعارضء وألفاظ الجرح والتعديل ومراتهاء ومراتب ألفاظ الجرح والتعديل. وهو كتاب 
قيمع قي بابك 

ولم يكن بحثه في المصطلحات خاصّة. ولم يتطرّق إلى ذكرها إلا على سبيل الاختصار 
الشديد فقطء ولم يذكر الألفاظ الغريبة والتادرة.» ولم يتحدّث عن الشروط الواجبة في 
الجارحء والمُعدّل. 
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4- تعارض ألفاظ الجرح والتعديل:(دراسة نظرية وتطبيقيّة) على مرويات سويد بن 
سعيد الحدثاني. جمع وتوثيق ودراسة للباحث/ وسيم عبد الجليل مصطفى شوليء وهي 
رسالة ماجستيرء جامعة التجاح الوطنيّة. نابلس فلسطينء كليّة الدّراسات العلياء 
بتاريخ:2019م تحدّث فها الباحثُ عن التعارض الذي قد يقع من التَقّاد في الرّاوي. وكيفيّة 
دفعه بقواعد حديئيّة. ولكن جعل الباحث هذا التعارض مُختصّ بمرويات سويد بن سعيد 
الحدثاني. كما هو بيّن من عنوان الرسالة. ولم يتطرّق في حديثه عن الخلاف بين المحدّثين 
في الرَاوي الواحد. ولم يذكر الضوابط العامة عند التعارض بين المحدّثين. ولم يتطرّق إلى 
الألفاظ الغريبة في الجرح أو التعديلء ولم يُبِيّن ما موقف المحدّث من هذه الألفاظء وأثرها 
على الرّاوي. والذي كان محل دراسة في بحثي... 
5 الجرح والتعديل عند الإفامين: أحمد. بن حتبل» وآ هاتم الزازي:. أطروحة 
دكتوراه مقدّمة لقسم الدّراسات الإسلاميّة. بكليّة الآداب جامعة الرّاوية. لسنة:2022م, 
من الباحثة: بسمة خيري المشري. وإشراف أء د. خالد العربي الفرجاني. وقد تناولت 
الباحثة مراتب ألفاظ الجرح والتعديل عند الإمامين. ومنهجهما في الجرح والتعديلء. وأوجه 
الالتقاء والافتراق في نقد الرّواة. والغريب أنّ الإمام أحمد لم يذكر تلك المراتب. ولم يكن له 
من ذلك شيئاً. وإنما كان ذلك للإمام أبو حاتم الرّازيء ومن جاء بعده. 

حدود الدّراسة: 

تتعلّق الدّراسة بموضوع الضّوابط والقواعد التي اشترطها العلماء في قبُول الرّواية. وهو 

بابٌ واسعٌ يحتاج إلى بحثِ ودراسة مُتعمّقة. فقد جعلت حدود الدّراسة في بيان الضّوابط 
والشّروط والقواعد التي لابد منها في قبُول الرّاويء وبيان ما به يكون الرّاوي عدلاً. أو 
مجروحاً. 

خطة البحث: العنوان شروط العدالة والجرح في الرّاوي 

المقدّمة: وقد اشتملت على عدّة عناصر ذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع وأهميته. 
وكذلك إشكالية الدّراسة. والفروض المقترحة. والمنهج المتبعء وا مصطلحات والمفاهيم. 
والدراسات السابقة. وحدود الدّراسة. 

وقد قسّمت البيكليّة إلى مبحث: شروط العدالة والجرح في الرّاويء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: شروط العدالة في الرّاوي. 
المطلب الثّاني: شروط الجرح في الرّاوي. 
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المطلب الثّالث: تعارض العدالة والجرح في الرّاوي 
ثمّ ملخّص البحث وفيه مختصر البحث وما تمت دراسته بصورة مُبِسّطةء ثم 
الخاتمة. وفها ما توصل إليه الباحث من نتائجء ثمّ قائمة المصادر والمراجع. 


عدالة الرّاوي 
المطلب الأوّل: شروط العدالة في الرّاوي 

التعديل: مصدر(عدّل) والعَدْل ما قام في التُفوس أنه مُسْتقيمٌ وهو ضِدّ الجَؤر عَدَل 
الحاكمٌ في الحكم يَعْدِلٌ عَدْلاً وهو عادِلٌ ... رجل عَدْلٌ وعادِلٌ جائز الشّهادة ورَجُلٌ عَدْلٌ رضاً 
ومَقْنَعٌ في الشّهادة/") 
واصطلاحاً: العدالة ملكة تحمل على مُلازمة التّقوى والمرُوءة. والمراد بالتقوى اجتناب 
الأعمال السّيئة من شرك أو فسقٍ أو بدعة”" 

والعدالة صيانة للشريعة: وبها يتميّز صحيحٌ الحديث وضعيفه. فيجب على المتكلم 
التثبت في العدالة والضّبط. 

العدالة: وهي أن يكون الرّاوي مُسلماً عاقلا سليماً من أسباب الفسق وخوارم 
المرُوءة. 

قال أبو عبد الله الحاكم: «أصل عدالة المحدّث أن يكون مُسلماً لا يدعو إلى بدعة ولا 
يُعلن من أنواعٌ المعاصي ما تسقّط به عدالتٌهُ/9 

يوك عدالة الزاويه كارة تيه تنسيصض لمعدلين علن. عدالعه. وتارة. عشت 
بالاستفاضة. فمن اشتهرت عدالثه بين أهل التّقل أو نحوهم من أهل العلمء وشاع الثّناء 


(1) لمان العربء: مادة عدل. محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقي (ت:711ه). د/ ن: دار صادر - بيروت. ط: الثالثة -1414ه.430/11. 

(2) فتح المغيث شرح ألفية الحديث. شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر 
بن عثمان بن محمد السخاوي (ت: 902ه) علي حسين علي. د/ ن: مكتبة السنة - مصرء ط: الأولى» 
4هم/ 2003م .290/1. 

(3) معرفة علوم الحديث. أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن 
الحكم الضبي الطبماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: 405ه) تح: السيد معظم حسينء د/ ن: دار 
الكتب العلمية - بيروت. ط: الثانية. 1397ه -53/1:.1977. 
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عليه بالثّقة والأمانة أستغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً. وهذا هو 
الدتحيع ق مدهب الثافعن سرخمه الله - وعليه الاعتماد فق فن أطول الققة 
وممّن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظء ومثَّلَ ذلك: بمالك. 
وشعبة. والسُّفيانينء والأوزاعي واللّيثء وابن المبارك. ووكيع. وأحمد بن حنيبل. ويحبى بن 
معين. وعلي بن المديني. ومن جري مجراهم في نباهة الذّكر واستقامة الأمرء فلا يُسأل عن 
عدالة هؤلاء وأمثالهم» وإِنّما يُسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. 
وتوسّع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال: كُلُ حامل علم معروف العناية به فهو عدلٌ 
محمُول في أمره أبداً على العدالة حتى يتبيّن جُرحهء لقوله صلَى الله عليه وسلم: "يحمل هذا 
العلم من كل خلف عُدُولِه"”' وفيما قاله انّساع غير مرضي والله أعلم. 
والتّعديل مقبُولٌ من غير ذكر سببه على المذهب الصّحيح المشهُور؛ لأنّ أسبابة كثيرة 
يصِعُبُ ذكرها فإنَ ذلك يحُوجٌ المعدّل إلى أن يقول: لم يفعل كذاء لم يرتكب كذاء فعل كذا 
وكذاء بهد جميم ما يفسق يفعله. أو بتركة بوذلك شاق جد" وق :هذا مشقة يكنة على 
المعدّل إذا تطلّب الأمر ذكر أسباب التعديل. ولهذا الأرجح عدم لزوم ذكر أسباب العدالة. 
وهو أرجح الأقوال وأعدلها لما تبيّن. 
قال ابن كثير: «لأنّ تعدّاده - أي التعديل - يطولء فَقَبلَ إطلاقه. بخلاف الجرح: فإثه لا 
يُقبل إلا مُفسّراً. لاختلاف التاس في الأسباب المُفسّقة. فقد يعتقدُ الجاحٌ شيئاً مُفسّقاً: 
فيُضِعّفهء ولا يكونُ كذلك في الأمر نفسه توكيدء أو عند غيرهء فلهذا أشترط بيان السّبب في 
الجرع: وكفن. قول الواشد. في التعديل والتجر. عن المتعيده” واختلاق, الثاس فى 
الأسباب المفسّقة يحدث الاختلاف أيضاً. وخاصّة أن بعض المذاهب اختلفوا في بعض فيم 
يكون مفمّقاً كشرب التّبيذ مثلاً. 


(1) مُسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء247/16: قال المحقق: فيه خالد بن عمرو منكر الحديث. قد 
حدث بأحاديث عن الثوري وغيره لم يتابع علهاء وهذا مما لم يتابع عليه. قاله عقب الحديث. 

(2) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت: 806ه) تح عبد الرحمن محمد عثمانء د/ ن: محمد عبد 
المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. ط: الأولىء 1389ه/1969م .137/1٠‏ 

(3) الباعث الحثيث. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774ه): 
أحمد محمد شاكرء د/ ن: دار الكتب العلمية. بيروت - لبنانء. ط: الثانية»11/1. 
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ونا كان ذلك يطول ويشق تفصيله وجب إن يُقبل التعديل مُجملاً من غير ذكر سببه. 
فان قيل فيجب عليكم ترك الكشفٍ عمَّا به يصير المجرُوحٌ مجزوحاً وأن تقبلوا الجرح في 
الجُملة! يُقال: لا يجب ذلك لأنّ الجرح يحصّل بأمر واحدٍ فلا يشقٌ ذكزه. والعدالة لا تحصّل 
إلا بأمور كثيرة والإخبار بها يُجرحء قال الخطيب البغدادي: « فلذلك كان الإجمال فيها كافياً 
على أن نقول أيضاً إن كان الذّي يُرجع إليه في الجرح عدلاً مرضيًاً في اعتقاده وأفعاله, 
عارفاً بصفة العدالة والجرح وأسبابهاء عللماً باختلاف الفُقباء في أحكام ذلك قَبِلَ قؤله 
فيمن جرحه مُجملاً ولم يُسأل عن سببه» 7" 

وسُئل ابن المبارك عن العدل فقال:« من كان فيه خمسنُ خصال: يشهدُ الجماعة. ولا 
يشربُ هذا الشّرابء ولا تكونُ في دينه خربة ولا يكذبء ولا يكون في عقله شيء»” فبهذه 
الأمور اعتبار بالظّاهر؛ لأنّ البواطن علمها لله ولهذا قالوا: «وأمًا عدالته الباطنة التي لا 


2 


يعلقبا ]9 الله قلسن تبث عاتن 

قال يحيى بن معين: «آلة الحديث الصّدقء والشهرة بالطلب. وترك البدع: واجتناب 
الكبائر»”" ولذلك كانث العدالة هي الشرط الأول لقجول الرّواية» فإذا انقفت اتعدم القجول: 
قال ابن أبي حاتم:« وهي شرط في قبُول حديث الرّاوي صيانة لحديث رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم عن الكذب. إذ الفاسق لا يُوئق به لعدم تحرّزهِ من الكذبء قال يزيد بن 


هارون: «لا يجُوز جديت الرَجلٍ حتى تجُوز شهادته»! 


(1) الكفاية في علم الرواية. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مبدي الخطيب البغدادي (ت: 
3) 

تح: أبو عبدالله السورقء إبراهيم حمدي المدني. د/ ن: المكتبة العلمية - المدينة المنورة.100/1. 

(2) الكفاية في علم الرواية79/12. 

(3) الخبر الثابت. يوسف بن هاشم اللحياني. تقديم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد. مصدر 
الكتاب: ملتقى أهل الحديث. المكتبة الالكترونية الشاملة»17/1. 

(4) الكفاية في علم الرّواية»101/1. 

(5) الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي. الحنظليء الرازي ابن 
أبي حاتم (ت: 327ه) د/ ن: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهندء دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. ط: الأولى» 1271 ه 1952 م:31/2. 
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وقال ابن حِبّان: «العدل من لم يُعرف منه الجرح ضد التعديلء» فمن لم يُعلم بجرح فهو 
عدلء إذا لم يبيّن ضِدّهء إذ لم يُكلف النّاس معرفة ما غاب عهم,ء وإنّما كُلفوا حُكم الظّاهر 
من الأشياء غير المغيب عنهم»'" وهذا باعتبار المشاهير من أهل العلم والمحدّثين. وإلاً عامّة 
الئاس فلا كما سيأتي. 
وقال أيضاً: «إذ التاس أحوالهم على الصّلاح والعدالة حتى يتبيّن منهم ما يُوجب 
الجرجهء” وقوله هذا فيه اتساعء وهو هردود كما سيان عدد الحديث عن قثول. رواية 
المجهول. 
وروى أبو زُرعة عن ابن جابر قوله: «لا يُؤْخذْ هذا العلم إل عمّن شهد له بالطّلبء. قال 
أبو زُرعة: فسمعت أبا مسهر يقول: إلا جليس العالم فإِنٌ ذلك طلبّهء قال الخطيب 
البيغدادي مُعلّقاً: «أراد أبا مسهر بهذا القول إن من عُرفت مُجالسئَهُ للعلماء وأخدَهُ عنهم 
أقى طبور :ذلك هن أفره أن تسال: خخ حلي 
قال الوليد بن مُسلم: «اجتمعثٌ أنا وابن المبارك. ومروان الفزاري. عند سُفيان 
التوري. وسعيد بن سالم القدّاحء إذ جاء سُفيان بن عُيينة فتذاكرنا: من العدلُ في 
الإسلام؟ فكلّنا نظرنا إلى سُفيان الثّوري أن يتكلم فبادر عبد الله بن المبارك فقال:« من 
رضيه أهل العلم فكتبوا عنه حديئهٌ فبو عدلٌ جائرٌ الشّهادة». فتبسّم سُفيان الثّوري وقال: 


)و 


أحسنّ واللّه أبوعبد الوّحمن»”" يُريد بذلك ابن المبارك وإقراره على قوله. 


(1) الثقات. محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي. أبو حاتم الدارميء البنُستي 
(ت: 354ه) ط: وزارة المعارف للحكومة العالية البندية. تح: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة 
المعارف العثمانية. د/ ن: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن البند.ء ط: الأولى. 1393 هم - 
113 . 

(2) كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدَء التميمي, أبو حاتمء الدارمي» اليُسِتي (ت: 354ه) تح: محمود إبراهيم زايدء د/ ن: دار الوعي - حلبء 
ط: الأولى. 1396ه11/1. 

(3) الكفاية في علم الرواية.88/1. 

(4) الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت: 365ه) تح: عادل أحمد عبد الموجود-علي 
محمد معوضء. شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة. د/ ن: الكتب العلمية - بيروت-لبنان. ط: الأولى» 
18ص 
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وقد جرى على ذلك الإمام أبو عمر بن عبد البرء فقال: « كل حامل علم معرُوف العناية 
به فهو عدلٌ محمُول في أمره أبداً على العدالة. حتى تتبيّن جرحته في حاله. أو في كثرة 
غلططه»() 

وهناك من ذهب إلى أنّ الرُواة الذين تقادم العبدُ بهم. وتعذّرت الخبرة بعدالتهم. فيُكتفى 
فهم بالعدالة الظاهرة؛ وهي الإسلام وعدم العلم بالمفسّق؛ لأنّ الأصل في المسلمين السّلامة 
في العُصُور المتقدّمة. 

قال المعلمي: «وقد صرح ابن حبان بأنّ المسلمين على الصّلاح والعدالة حتى يتبيّن منهم ما 
توجب القدير تدن عن ذلك ق التفات»" وذكره ابى بتجزق اللبياق"" اشعقردا ولو كدير 
لوجد كثيراً من الأئمّة يبنون عليه فإذا وجد أحدهُم أحاديث الرّاوي فوجدها مُستقيمة تدلّ 
على صدقٍ وضبط ولم يبلغ ما يُوجب طعناً في دينه وثقه. ورما تجاوز بعضّيُم هذاء ورتما 
بنى بعضهم على هذا حتى في أهل بلده هذا إذا كان في المشاهي ركما تقدّم؛ وإلاً فهو مردود. 
لتغير أحوال الئاس وتبّدلهم وهذا ظاهر ومُشاهد. 

قال ابن الصّلاح: «ويُشبه أن يكون العمل على هذا الرّأي في كثير من كُتب الحديث 
اللشوورق ق غيزواحد من الؤواة الذيق تقادم العردٌ بيغ وتعذّرت الخبرة الباظنة بيهيا" 

قال إبراهيم التخعي: « كان يُقال: العدل من المُسلمين من لم تظهر منه ريبة»'* 


(1) الخبر الثابت17/12. 

(2) الثقاتء. لابن حبان131/12. 

(3) لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 852ه) تح: دائرة 
المعرف النظامية - الهند. د/ ن: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان. ط: الثانية. 1390ه 
1971م 14/1 

(4) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيلء عبد الرحمن بن يحبى بن علي بن محمد المعلمي العتمي 
اليماني (ت: 1386ه) مع تخريجات وتع: محمد ناصر الدين الألباني - زهير الشاويش - عبد الرزاق حمزة: د 
ن المكتب الإسلامي. ط: الثانية. 1406 ه - 1986م .256/1. 

(5) مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث). عثمان بن عبد الرحمنء أبوعمروء. تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (ت: 643ه) تح: نور الدين عترء د/ ن: دار الفكر- سورياء دار الفكر المعاصر - بيروت: 1406ه - 
6. 

(6) الكفاية في علوم الرواية. 78/1. 
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وقال عطّاف بن خالد: «حدّث زيد بن أسلم بحديث. فقال له رجل: يا أبا أسامة عن من 
هذا ؟ قال :يا ابن أخي ما كُنا نُجالس الشفباء»'" أي أنه في زمنه كان لا يجالس إلا الخلماءء 
ومن يأخذ عنهم دينه. وكذلك جاء عن مالك مثل هذا القول. 

وقال أبو العالية: «كُنتُ أرحل إلى الرَجلٍ مسيرة أيامء فأتفمّد صلاته. فإن أجِدُهُ يُحسئْها 
ل أقمثٌ عليه وكتبث عنهء وإن أجده يُضِيّعْها رحلث عنهء. وقلث: هذا لغير الصّلاة 
أضيد»” وهذا مما درج عليه أهل العلم في التقبث من حال الؤاويء وضلا دينه قبل قَبُول 
روايته. 

وقال الإمام مالك بن أنس: «لم يقدّم علينا أحدٌ من أهل العراق يُشبه أيوب السّختياني» 
قدم بلادنا فلم يسمع إلا ممّن عندنا ثقة مأمُونُء وقد كان غيره يُقُيِم فيسمع ممّن لا تجُوز 
شهادتئهم على حزمة كرات. فعلمنا أنّ علمه في الموضع الذي يُعرف أنه نقح كما أنّه في 
الموضبع الذى لا يعرف أثة نسي »'" لأنّ أهل الحراق كانوا يأخذون الزاوبة غن كل من حدث: 
وكان مالك يتقي الرّواية عن أهل العراق. 

وقال الحافظ الذهبي: «ما كل أحدٍ فيه بدعةٌ أو هفوةٌ أو ذنوبٌ يُقدح فيه بما يُوهن 
حديثه. ولا من شرطٌ الثّقة أن يكون معصُوماأ»” لأنه ليس من شرط قبُول الرّواية 
العصمة من الدّنوبء وذلك مُحالء ولكن ألا يكون مصراً على الصّغائرء ومُجتنباً للكبائر 
قال ابن جبان: «لأنّ العدل إذا ظهر عليه أكثر أمارات الجرح استحقٌ التّرك كما أنّ من ظبر 
عليه أكثر غاحفات التهذيل اسحة العذالة !8 

وقال سعيد بن المسيب: «ليس من شريفب ولا من عالم ولا ذي سُلطانٍ إل وفيه عيبٌ ولا 
بدء ولكن من التّاس لا تُذكر عيُويُ؛ من كان فضِله أكثر من نقصه وُهِب نقْصُهُ لفضله» 


(1) الكامل في ضعفاء الرجال:158/1. 

(2) نفس المصدر.54/1. 

(3) نفس المصدر.61/1. 

(4) ميزان الاعتدال في نقد الرجال. شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذههبي 
(ت: 748ه) تح: علي محمد البجاويء. د/ ن: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. ط: الأولء 1382 
ه - 1963 م.141/3. 

5) الكامل في ضعفاء الرجال»77/1. 


) 
(6) الكفاية في علم الرواية.79/1. 
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وهذا كله يدلنا على العدالة الظاهرة: قال الإمام الشافعي: «لا أعلم أحداً أعطَ طاعة الله 
حك لم يخلطها بمعصية اللّه؛ إل يحيى بن زكريا عليه السّلامء ولا عصى الله فلم يخلطها 
بطاعة. فإذا كان الأغلب الطّاعة فهو المُعدّل. وإذا كان الأغلب المعصية فهو المُجرح»'") 
ولذلك اكتفى المحدّثون بما يظهر من الرّاوي حاله. وصلاح دينه ظاهراً. ولم يتطلّب الأمر 
الكشف عن الباطنء وما تخفيه السّرائر. 

أمَا من وقع في المعصية وهو مُتأولٌ فلا يُجرح في عدالته؛ لأنّ وفُوعُه في المحرّم ليس من 
قبيل العتاد واتباع الشهوات. بل يسبب خطنه فى اللجهاد وذلك. لأن المتاؤل في حكم 
الجاهل بالحُكم فيُعذر. 

قال أبو حاتم الرّازي:« جاريثُ أحمد بن حنبل من شرب التّبيذ من مُحدّثي الكوفة. 
وسميّت له عدداً مهم فقال: هذه زلأتُ. لهم ولا تسقّط بزلأهم عدالجم»" لأنّ هذا الأمر 
مما اختلف العلماء في تحريمهء ويقع فيه العذر والتأويل. 
مججُول العدالة: إذا كانت عدالة الرّاوي شرطاً في الحُجّة فتكون على ثلاثة أحوالٍ: 
أحدهما: أن يُعلم عدالته فيُحكم بصحّة الحديث. وهذا الأمر لا إشكال فيه. 
وثانها: أن يُعلم جُرحُه فلا يُحكم بصحّته. وهو أيضاً أمرٌ معلوم. 
وثالها: أن يُجبل حالَهُ؛ فعند أبي حنيفة يُقبل ما لم يُعلم الجرح. وعند الشافعي لا يُقبل 
ما لم تُعلم العدالة. 

قال الحافظ أبو عبد الله بن المواق: «المجاهيل على ضربين لم يرو عنه إلا واحدٌ 
مجبول؛ وروى عنه اثنان فصاعداً وربما قيل في الأخير مجبُولٌ الحالء فالأول: لا خلاف 
أعلمُه بين أئمّة الحديث في رد رواياتهمء وإنّما يُحى في ذلك خلافٌ الحنفية, فإتّهم لم 
يُفصّلوا بين من روى عنه واحدء وبين من روى عنه أكثر من واحد. بل قبلُوا رواية المجمول 
على الإطلاقء والثتاني: اختلفت فيهم أهل الحديث والفُقباء. فذهب أكثر أهل الحديث إلى 
قبُول رواياتهم والاحتجاج بهاء منهم البزّارء والدّارقطنيء فنص البزار في كتاب الأشربة له. وفي 
فوائده. وفي غير موضع على أنّ من رُوى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته. وثبتت عدالثّه. 


(1) الكفاية في علم الرواية79/1. 
(2) نفس المصدر.79/1. 
(3) الجرح والتعديل.26/2. 
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ونجو ذلك الدارقظق في الذيات من متتنه»"" والظاهر أن هن وو عده اثعان قصاهدا 
ارتفعت عنه الجبالة. وخكم بقبُول روايته وهو الذي عليه العمل. 


أقسامُ المجيُول: 
يختلف المجاهيل في قوّة الجبالة وضعفباء وعلى ضوء هذا الاختلاف قسّم العلماءٌ 


القسم الأول: مجهول الذّات: تعريفه: هو الرّاوي الذي لم يصرّح باسمه أو بما يدّل عليه. 
أسبابُ جبالة الذات: لجبالة الدّات سببان هما: 
1- عدم التّصريح باسم الرّاوي ويُسمَى هذا التّوع بالهم. 
2- كثرة نُعوت الرّاوي. فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. 
فيظن أنه راو آخر فيحصل الجبل بهء وهو الأكثر في حال المجاهيلء لكثرة ما يُنعت به من 
الشايه و الينات: 
حُكم رواية مجيّول الذات: لا تُقبل رواية مجئُول الات حتى يُصِرّح الرّاوي عنه باسمه. أو 
يُعرف اسمّة بوزوده من طريق آخر مُصرّح .فيه باسمه. قال الحافظ ابن حجر: «ولا يُقبل 
حديث الوم فلم ننم لأ شرط فقيل الغير عدالة راوية وفق أنيم أسمة لا لعرفة 
فكيف تُعرف عدالتَهُ؟! وكذا لا يُقبل خَبَرهُ ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح”” فيه هذا ردٌُ 
على تعديل ابن حبّان للمجاهيل كما تقدّم عنه. إذ أنّ المجبول الأصل فيه عدم معرفة 
حاله. فكيف يُحكم بعدالته. وشرط العدالة العلم بحال المعدّل؟! 

قال الحاقظ العراق: « وقية التعديل ليس يكتفي يه الخطيبة والفقية الصيرف»!8 


(1) النكت على مقدمة ابن الصلاحء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي 
(ت: 794ه) تح: د. زين العابدين بن محمد بن فريجء د/ ن: أضواء السلف - الرياضء ط: الأولىء 1419ه - 
28 -.. 

(2) نزهة النظر توضيح نخبة الفكرفي مصطلح أهل الأثرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (ت: 852ه) تح: عبد الله بن ضيف اله الرحيلي. د/ ن: مطبعة سفير بالرياضء. ط: الأولى» 
2 11/. 

(3) ألفية العراق في علوم الحديث. أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن إبراهيم العراقي (ت: 806ه) قدم لبا وراجعبها: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله بن 
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القسم الثاني: مججُول العين: 
تعريفُه: هو الرّاوي الذي ذكر اسمه. وعُرفت ذاثه. لكته مُقلٍ في الحديث؛ فلا يَكثر الأخذ 


عنه. فلم يرو عنه إلآ راو واحيء وتسمية هذا التوع بمجيُول العين مُجِرّد اصطلاح وإلآ 


فعيثه معزوفة. 
حُكم رواية مجبُول العين: اختلف العلماءٌ في رواية مجُول العينٍ من حيثٌ قبُولها أو ردُها 
على أقوال أهمها: 


1- أنه لا يُقبل مُطلقاًء واختاره أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. 
2- أنه يُقبل مُطلقاً. وهو قول من لم يشترط في الرّاوي غير الإسلام» وعزاه التووي للكثير من 
المحققين. 
3- التفصيل: فإن كان الرّاوي المتفرّد بالرّواية عنه لا يروي إل عن عدلٍ مثل: ابن مبدي. 
ويحيى بن سعيد القطّانء ومالك وأمثالهم قبل وإلآً فلا. 
4- تفصيلٌ أيضاً: فإن كان مشُوراً في غير العلم؛ كأن يكون مشُوراً بالزُهد كمالك بن 
دينارء أو التجدة فإنَهٌ يُقبل وإلا فلاء واختاره ابن عبد البر. 
5- تفصيل أيضاً: وهو إن زكّاه أحدُ أئمّة الجرح والتعديلٍ مع رواية واحدٍ عنه قُبلَ وإلآً فلاء 
وهو اشبيا ران انعم ابن ادا فر وصيشعه بن جكر ١‏ العلا ربيف الاقوال ولعد ابا 
القسم الثّالث: مجُول الحال. 
تعريفه: هو من عُرفت عيئه برواية اثنين عنه ولم يوتّق. فلا يُعرف بعدالة ولا بضِدّها. 
أنواعه: مجبُول الحال نوعان هُما: 
1- مجيُول العدالة ظاهراً وباطناً. 
2- مجُول العدالة باطناً لا ظاهراً. وهو المستور. 

حُكم رواية التوع الأول: اختلف العلماء في رواية من عُرفت عينه وجُبلت عدالته ظاهراً 
وباطناً على أقوال: 


عبد الرحمن الخضيرء تع: العربي الدائز الفرياطي. د/ ن: مكتبة دار الهاج للنشر والتوزيع» الرياض - 
المملكة العربية السعودية. ط: الثانية, 1428ه:346/1. 

(1) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم 
الصنعانيء. أبو إبراهيمء عز الدينء. المعروف كأسلافه بالأمير (ت: 1182ه) تح: أبو عبد الرحمن صلاح بن 
محمد بن عويضة. د/ ن: دار الكتب العلمية, بيروت- لبنان» ط: الأولى 1417ه/1997م:115/2. 
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1- ذهب الجمئور إلى أنّ روايثه لا تُقبل؛ لأنّ تحقّق العدالة شرط في قبُول رواية الرّاوي» 
وهذا التوع لم تححقق فيه الحدالة وهزاه ابن الاق للتعقفين 
2- يرى بعض العلماء قبول روايته مُعلّلاً قوله: بأنّ معرفةٌ عينه تُغني عن معرفة عدالته. 
3- ويرى آخرون التفصيل: فإن كان الرّاويان» أو الرّواة عنه فهم من لا يروي إلا عن عدلٍ 
قبل وإلآ فلا. والرّاجح والله أعلم ما ذهب إليه الجميُور لقوّة دليلهم. 
حُكم رواية التوع التثّاني: اختلف العلماءٌ في رواية من عرفت عيئُه وعُرفت عدالته 
الظّاهرة. وجُبلت عدالثّه الباطنة. وهو ما يُعرف بالمستُور عند بعضهم. على قولين: 
القول الأول: يرى جممُور العلماء أنّ روايته مردُودة ما لم تثيُت عدالته. مُستدلين بأنّ 
الفسق يمنع القبُول. وما لم تثبت العدالة فلا يُظن عدم فسقه. لأنه أمر مغيّب عنا فكيف 
نقبلّه؟ وللأمر بالتثبت في قبُول الأخبار في قوله تعالى: إيَا أَيمَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ 
ِنَبَْ فَتَبَيَنُوا4[سورة الحجرات: الآية.6] قال إمام الحرمين الجويني: «الذي صار إليه 
المعتبون من الأَصُوليين أنّه لا تُقبل روايته. وهو المقطّوع به عندنا»ة 

وقال الرّافعي: «وأطلق بعض المُصِئّفين الاكتفاء بالعدالة الظاهرة وهو بعيد»!© 
القول الثاني: يرى جماعة من العلماء أنّ رواية المسثور مقبُولة. وبه يقول الحنفية. وابن 
حبّان. وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي: 
1- لأنّ الئاس في أحوالهم على الصّلاح والعدالة حتى يتبيّن مهم ما يوجب الطّعن. ولم 
يُكلّف التّاس معرفة ما غاب عهم, وإِنّما كُلفوا بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم: ولكن 
هذا في المشاهير كما تقدّم! 
2- لأنّ التسول صلى الله عليه وسلّم كان يعمل بالظاهر ويتباً من علم الباطنء وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى: (إلآ تَعْلَمُيُمْ نَحْنْ نَعْلَمُجُمْ4[سورة التوبة:الآية.101] 
وفي الحديث:(أفلا شققت عن قلبه؟)!' ولذا قال التّووي: «الأصح قبُول رواية المسئور»2 


(1) فتح المغيث شرح ألفية الحديث:.323/1. 

(2) البرهان في أصول الفقهء عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو المعاليء ركن الدين» 
الملقب بإمام الحرمين (ت: 478ه) تح: صلاح بن محمد بن عويضة. د/ ن: دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان. ط: الطبعة الأولى 1418 ه - 1997 م.396/1. 

(3) فتح العزيز بشرح الوجيز- الشرح الكبيرء الشرح الكبير [وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي 
حامد الغزالي (ت: 505ه): عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوفى: 623ه) د/ ن: دار الفكرء257/6. 
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ومججُولٌ العدالة ظاهراً وباطناً لا تُقبل روايته عند الجماهيرء ومن جُهلت عدالثّه باطناً 
ولكنّه عدلٌ في الظاهر. وهو المستور: فقد قال بقبُوله بعض الشافعيينء ورجّح ذلك سليم 
بن أيوب الفقيه. ووافقه ابن الصّلاح فأمًا الهم الذّي لم يُسمء أو من سُمي ولا تُعرف عيثه 
فبذا ممّن لا يُقبل روايته أحد علمناه. ولكته إذا كان في عصر التابعين والقّرون المشبُود 
لهم بالخيرء فإنه يُستأنس بروايتهء ويُستضاء بها في مواطنء وقد وقع في مُسند الإمام أحمد 
وغيره من هذا القبيل كثير. 

قال الخطيب البغدادي وغيرُةُ: «وترتفع الجهالة عن الرّاوي بمعرفة العلماء له» أو برواية 
ناوه غوياة 
واعلم أنّ الدّي في كُتب الأصُول رسم العدالة باجتناب كبائر المقبّحات وما فيه خسّة 
والإتيان بالواجبات. ولم يذكروا باطنه ولا ظاهرهء قالوا: واخثلف في رواية المجمُولء وؤيطلق 
عندهم على مججُول العدالة. أو الضّبطء أو التّسبء. أو الاسمء ونقلوا عن الحنفية وآخرين 
قبُوله واستدلواء على أنّ الأصل في دار الإسلام هو الإسلام: والأصل في المسلم هو القيام 
بالوظائف وهو معنى العدالة. وهو قياس من الشكل الأول ينتج أن الأصل هو القيامٌُ 
بالوظائف. وهو معن العدالة. وحينئذ فلا مجهُول. بل كل مُسلم عدل ورذ يمنع الكبرى 
مُسنداً بأنّ الأصل هو الغالب والفسق في المسلمين أغلب من الإيمان لقوله تعالى: وَقَلِيلٌ مَا 
هُغ) [سورة: ص. 41.24 

وقد أفصح ابن حبّان بقاعدتهء, فقال: «العدلٌ من لم يُعرف فيه الجرح.ء إذ التجريح ضد 

التعديل. فمن لم يُجرح فهو عدلٌ حت يتبيّن جُرحُهُ إِذْ لم يُكلف النّاس ما غاب عنهم»© 


(1) رواه مسلم في الصحيح., كتاب الإيمان. باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله برقم:158, 
6/1 

(2) المجموع شرح المهذب. أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت: 676ه) د/ ن: دار 
الفكرء277/6. 

(3) الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث»11/1. 

(4) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار.166/1. 

(5) كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين:11/1. 
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وقد نصّ ابن حجر على مذهب ابن حبان هذا في لسان الميزان فقال: «وهذا الذَّي ذهب 
إليه ابن حبّان من أنّ الرّجل إذا انتفت لص مام إلى أن يتبيّن جُرحُهُ 
مذهبٌ عجيب!. والجمبُور على خلافه» 7" 

قال أيضاً: «وكأنَ عند ابن حبان إِنّ جهالة العين ترتفع برواية واحدٍ مشبُورٍء وهو مذهبُ 
شيخهٍ ابن خُرَيمة ويتبيّن منه مذهب ابن حبّان ومن خالفه في توثيق من اشتهر برواية 
العلم: ولم يُجرح فهو ثقة عند ابن حبّانء وخالفه في ذلك غيرُه. فإذا رأينا في كُتب الجرح 
والتعديل من قيل فيه (وثقة ابن حبان) عرفنا أنه ممّن تختلف فيه أنظار العلماء. فابن 
حبّان يقبلَهُ وغيرة قد يتوقف فيه»” وبهذا نعلم خطأ قاعدة ابن حبّان في قبُول رواية 
المجاهيل. وهي خلاف قول الجمبورء وكما صرّح أيضاً ابن حجر في أنّ هذا المذهب مذهب 
عجيب. والجمهور على خلافه؛ لما فيه من قبُول رواية المجاهيل من إهمال شرط العدالةء 
وهو خلاف الأصلء والأمر بالتئبّت يرد هذا القول. 

ألفاظ التعديل ومراتبة: 

فإذا قبل كقة اونسي أحد يه وان قيل صوق اوادحلةه الحدق» أزولابا بده 

فهو ممّن يُكتب حديثه. ويُنظر فيه وهي المنزلة الثانية وإذا قيل: شيخ فيُكتب حديثه. وهو 
دون ما قبله. وإذا قيل: صالحٌ الحديث. فيُكتب حديثه وهو دون ذلك يُكتب للاعتبارء وإذا 
قيل: لين فون ذلك!ة 

فأعلى العبارات في الرّواة المقبُولين: ثبثٌ حُجَةٌ. وَنْتٌ حافظ. وثقةٌ مُتقنٌ. وثقةٌ ثقةٌ؛ ثم 
ثقةٌ صِدُوق. ولا بأس به. وليس به بأس. ثم محلّه الصّدق. وجيد الحديث. وصالحٌ 
الحديث. وشيحٌ وسطّء وشيعٌ حسنٌ الحديثء وصِدُوقٌ إن شاء الله. وصُويلح» ونحو ذلك!#) 
فبذه الألفاظ وغيرها هي أعلى درجات التوثيق. وقد يختلف المحدّثون في إطلاقها على 
الرّاوي من حيث القوّة والضّعف. ولذلك ينبغي التَثبّت في مُراد من أطلقها من الغُلماء. 


1) لسان الميزان14/1. 
2© نفس المصدر.14/1. 
00 النبلاء.267/13. 
ن الاعتدال في نقد الرجال:.308/3. 
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والضّبط: بأن يكون الرّاوي مُتيقظاً حافظاً غير مُغفلٍ ولا سادٍ. ولا شاكِ في حالتي 
التَحمُل والأداء. فإن حدّث عن حفظه ينبغي كوئهٌ حافظاأً. وإن حدَّث عن كتابه ينبغي أن 
يكون ضابطاً له. وإن حدَّث بالمعنى ينبغي أن يكون عاللماً بما يختلٌ به المعنى. ولا تُشترط 
الذُكورة. ولا الخُرّة ولا العلم بفقبه ولا بغريبه والبصر والعدد. ويُعرف الضّبط بأن يُعتبر 
رواياته بروايات الثّقات المعرُوفين بالضّبطء فإن وافقهم غالباً. وكانت مُخالفته نادرة عُرف 
كونة: خبابطا فبنا”" ذلك كان الكتبط هو الشرظ الثاني بعد العدالة في قثول الراويء وهو 
على مراتب. 

الثانية: يُعرف كون الرّاوي ضابطاً بأن نعتبر روايته بروايات الثّقات المعروفين بالضّبط 
والإتقان. فإن وجدنا رواياته مُوافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهمء أو مُوافقة لها في الأغلب 
والمخالفة نادرة. عرفنا حينئذ كوثه ضابطاً ثبتاًء وإن وجدناه كثير المخالفة لهم. عرفتا 
اختلال ضبطه ولم نحتج بحدينه7 لأنّ الثقة إذا خالف من هو أوثق منه فروايته شادٌة: إذا 
كانت مخالفته خفيفة. وإن كثرت. أو كانت رواية الضّعيف خالف الثّقات كانت مُنكرة. 
إذ الضبط ضبطان: ضبط صدرء وضبط كتاب. 
فالأوّل: هو الذي يُئبت ما سمعه بحيث يتمكّن من استحضاره متى شاء. 
والثاني: هو صوئه له عن تطرّق الخلل إليه حين سمع فيه إلى أن يؤدّيء وإن منع بعضهم 
الرّواية من الكتاب/0 

فقد جاء عن مالك بن أنس: إِنّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد 
أدركت سبعين عند هذه الأساطين وأشار إلى مسجد الرّسول صلى الله عليه و سلّم يقولون: 
قال رسُول الله صَلَى الله عليه و سلّم فما أخذثُ عنهم شيئاً وإنّ أحدهم لو أئتمن على بيت 
مالٍ لكان به أميناً إلا أهم لم يكونوا من أهل هذا الشّأن” ولذلك كان الضّبط شرط في 
قبُول الرّواية. فإن خف ضِبطهُ فهو الحسن. وإن قلّ عن الحسن. فهو الضّعيف. وهو على 
مراتب متفاوتة بعضها أشدّ من بعض. 


(1) المختصر في أصول الحديث. علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: 816ه) تح: علي زوين» 
د/ن: مكتبة الرشد - الرياضء ط: الأولى. 1407ه:5/1. 

(2) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح.138/1. 

(3) فتح المغيث شرح ألفية الحديث.16/1. 

(4) الكفاية في علم الرواية.158/1. 
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جسرج الزاوي 
المطلب الثاني: شروط الجرح في الرّاوي: 

جَرَحَ : (جَرَحَه كمنعه) يَجْرَحُه جَرْحاً أَثّرّفيه بالسّلاح!" 

اصطلاحاً: الْجَرْحُ هُو الطَّعْنُ في عَدَالَةِ اليَاوِيّ أو ضَّبْطِهِ أو كلَيِْمَا بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَّ قُبُواٍ 
وَايَتِهِ وَالطَّعْنُ في عَدَالَيهِ" 

والتجريح ليس من الغيبة في شيء ما لم يتعدّ الحُدُود. فإذا كان عيبٌ واحدٌ يكفي في 
تجريح الرّجل حقى لا يُأخذ عنه العلم فلا يتعدّاه المجرّح إلى ذكر اثنين من عيوبه. لما يترتّب 
على السّكوت من تحريم الحلال وإحلال الحرام وضياع حُقوق الله ورسوله - صلى الله 
عليه سلّم- والتّاس أجمعينء وإذا كان هذا شأن التجريح فتعديل الرّاوي وتزكيته لا يقل 
شأناً عن تجريح المجروحين. 

وإذا كانت السّنة مُبينة للقرآن بنصّه لقوله تعالى: إوأنزلنا إليك الذّكر لتُبيّن للتاس ما 
تزل إلهم ولعلّيُم يتفكرون4 [سورة النحل: الآية.44] فقد قال صلّى الله عليه وسلم: (وبلّغوا 
عق رد [يج) 6 4 

قال أبو حاتم: «ما كلف اللّه - جلّ وعلاً - عباده أخذ الدّين عمّن ليس بثقة. ولا أمرهم 
بالانقياد للحِجّاجٍ بمن ليس بعدلٍ مرضي» 0 ولهذا كان جرح الرّواة من الدّين؛ إذ به يصلّح 
الدّين» ويتركه ينتفي التثئت. 


ضوابط الجرح: 


(1) تاج العروس من جواهر القاموسء. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء. أبو الفيض. الملقّب 
بمرتضى. الزّبيديء تح: مجموعة من المحققينء د/ ن: دار البداية..336/6. 

(2) الفصول في مصطلح حديث الرسولء. حافظ ثناء اللّه الزاهدي, المكتبة الإلكترونية الشاملة»17/1. 

(3) رواه البخاري في الصحيح. كتاب أحاديث الأنبياء. باب ما ذُكر عن بني إسرائيل. محمد بن إسماعيل 
أبو عبد الله البخاري الجعفي. تح: محمد زهير بن ناصر الناصرء د/ ن: دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي). ط: الأولى» 1422هء برقم:346 .170/4. 

(4) التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح. أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلبي (ت: 474ه) تح: د. أبو لبابة حسينء. د/ ن: دار اللواء للنشر 
والتوزيع - الرياضء ط: الأولى. 1406ه- 1986م:27/1. 

(5) كتاب المجروحين. لابن حبان:25/1. 
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ولاه (الصَّحَابَهُ كُلْيُمْ عُدُوْلٌ) وهذه الطّبقة غير قابلة للتجربح على الإطلاق. وذلك لتوافر 
النُصُوص من الكتاب والسُّنّة على تزكيتهم. قال الإمام الذّهبي: «أمًا الصّحابة رضي الله عنهم 
ا ا ل ل د 
ل ل ل قبُول ما نقلوه العمل 
وبه ندين الله ال" أ وهذا عت عليه بين أهل السّئة بلا خلاف. 
ثانياً: لا يُقْبَلَْ جٌَ في شَّخْصٍ اجْمَعُوا عَلَى تَْدِيْلِهِ وَتَؤْثِيْقِهِ كَمَالِكِء وَأحمَّدَء وَالشَافِعِيَ 
وَالبُخَارِيّء وَمُسْلِم وغَيْرِهِم رَحِمَيُمْ اللّه. 
ثالثاً: لا يُقْبَلْ الْجَُ والتَّعْئِل إلدَ مِنْ ثِقَةٍ مُتْقِنِ عَارِفٍ بِأْسْبَابهِمَا مَعْرِفَةَ جَيَدَةَّ 
رابعاً: لا يُشْتَرَطُ في المرَكيْنَ العَدَدُ 007 بل يُقْبَل مِنْ وَاحِدِ. 
خامساً: مُجَرَدُ تَحْدِيْثِ اليَّمَةِ عَنْ رَاو لا يُعْتَبَرْتَعْدِيْلاً لَهُ 
سادساً: يُقْبَلُ الْجَُ مِنْ غَيْرٍ ذِكْرٍ المسَبَبِ 8 كَانَ الْجَاحٌ ثِقَةَ مَرْضِيًّا وَعَارِفًا بأسْبَابهٍِ 
سابعاً: مُجَرَدُ عَمَلٍِ العَالِم أو فْتْيَاهُ يوفق حَدِيْثِ لا يُعْتَبَرْتَصْحِيْحًا لَهُ وَلا تَوْئِيْقا لِرَاوِنِهِ. 
ثامناً: إِذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ المْمَسَّرُ والتَعْدِيْلُ في رَاوِوَاحِدٍ لا يُرَجَّحْ أَحَدُهُمَا َل الآخَر بالإطلاتي؛ 
بل يُنْظَرُ إلى مَكَانَةِ المعَيّلٍ وَالْجَانَ وَمُسْكواهْمًا ى الهإرة وَالمُقارسَة أؤلآ ثم إلى العأزوف 
وَالأَحْوَالٍ وَالأَلْفَاظٍ وَاأَسْبَابٍ الَِيْ صَدَرَعَنْهُمَا الْحَكُمْ لأجلِهَا في الرَاوِيّء وَإلدَ فَالئَّرجِيْعْ للجزح 
احْتِيّاطاً. ْ 
تاسحادت لم الكو الْجَرْحٌ وَلا التَعْدِيْلُء وَلكنّ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا احْتجٌ 0 
عاشراً: يُتَوَقَفْ في قَبُولٍ الْجَرحَ إن كَنَ سَبَبْهُ الاحْتلآفْ في الاعْتِقَادِء أَو المتَاقَسَهُ 
000 

قال الخطيب البغدادي: «لا يُقبل الجرحٌ إلا مُفسّراً وليس قول أصحاب الحديث فْلانٌ 
ضعيف وفلانٌ ليس بشيءٍ مما يُوجب جرحه ورد خبره. وإِنّما كان كذلك لأنّ التّاس, 
اختلفوا فيما يفسق به فلا بد من ذكر سببه ليُنظر هل هو فسق أم لا»'” يقؤل الشافعي:« 


1) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهمء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
0 (ت: 748ه): محمد إبراهيم الموصليء. د/ ن: دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان. ط: الأولى» 
2ه -1992م.24/1. 

(2) الفصول في مصطلح حديث الرسول»:17/1. 
(3) الكفاية في علم الرّواية.102/1. 
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ولا نقبل الجرح من الجارح إلا بتفسير ما يَجرح به الجارح المجروح. فإِنَ التاس قد يجرحُون 
بالاختلاف والأهواء. ويُكفر بعضّهم بعضاً ويُضلل بعضّهم بعضاء ويْجِرَحُون بالتأويل» فلا 
يُقبل الجرح إلآّ بنص ما يرى هو مثله بجرح سواء أكان الجارح فقههاً أم غير فقيه لما وصفت 
من التأويل»'" والرّاجح في هذا إن كان الجارح عالماً بأسباب الجرح والتعديل. فإن جرحه 
يُقبل ولو لم يُبِيّن أسبابه. 
ويقدح في عدالة الرّاوي الفسقء وهو على قسمين: 
الأول: الفسقُ بالقول والعمل. كشرب الخمر والعياذ باللّه. ومن تلبّس بهء لا تُقبل روايته 
مُطلقاًء ولا يُوئّق. 

قال ابن إدرنس: «لا يُسمع الحديث ممّن شرب المُسكرء ولا كرامة» 8 

قال الإمام مالك: «لا يُوْخْذُ العلم من أربعة. وخذوا ممّن سوى ذلك: لا يُوْخْذُ من سفيه 
مُعلن بالسّفه وإن كان أروى التاس. ولا من صاحب هوى يدعو الئاس إلى هواه. ولا من 
كذّاب يكذب في أحاديث التّاس. وإن كنث لا تتهمه أن يكذب على رسول الله - صلى الله 
غلية وسلّم - ولا من شيخ له عبادة وفضلء إذ كان لا يعرف ما يحدّك»” وكبوابظ العدالة 
تكاد تكون محل وفاق بين المحدّثين لظبورها إلا في بعض الأحوال التي قد بيّناها. 

قال ابن حبان: «من المجرُوحين المُعلن بالفسق والسّفه وإن كان صِدُوقاً في روايته؛ لأنّ 
الفاسق لا يكون عدلاًء والعدل لا يكون مجروحاً. ومن خرج عن حدّ العدالة لا يُعتمد على 
صدقه. وإن صدق في شيءٍ بعينه في حاله من الأحوال؛ إلآ أن يظهر عليه ضِدّ الجُرح حتى 
يكون أكثر أحواله طاعة الله عرٌوجل. فحينئنٍ يُحتج به بخبره. فأمًا طبور ذلك فلا واين 
حبّان من المُتشدّدين جدَاً في الجرح؛ بخلاف التعديل إلا إِنّه مُتساهل في المجاهيلء ولهذا إذا 
جرّح أحداً فعليك به. وإذا عدّل فانظر إلى غيره فيمن من عدّله. 

من أسباب الجرح ورود الرّواية ظاهراً: 


(1) الأمء الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد 
مناف القرشي المكي المطلبي (ت: 204ه) د/ ن دار المعرفة - بيروت. ط: بدون طبعة: 1410ه/1990م.56/7. 
(2) كتاب المجروحين: لابن حبان:23/1. 

(3) الكامل في ضعفاء الرجال»92/1. 

(4) كتاب المجروحين: لابن حبّان.79/1. 
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1- الْكْفْرُوَالشَرِْك: لأتَيُمَا مِنْ أَعْظّم مُوحِبَاتِ العَدَاءٍ لِليِينِ وَأهْلِهِ؛ قلا تُقْبَلَ رِوَايَةُ صَاحِِِمَا 
مَيْمَا كَانَ عَلَيْهِ مِن الصّدْقٍء لأنّ الشرك أعظم الذّنوبء ولا يأمن خبر من أشرك بالله في 
الوثوق به. 
2- الكذْبُ: سَوَاءٌ كنَ في حَدِيْثِ اليَسُولٍ أؤفي حَدِيثِ النّاسِء وَبِأيّ نِيّةٍ يَكُونُ وَهُوَ شَرُ أنْوَاع 
الْجَرْحَ في الْعَدَالَقَ ومن عقوبة الكذّاب أنّه لا تُقبل روايته. لعدم أهليته في هذا الشّأن. ْ 
3- الْفِسْق: وَهُوَ العِصْيَانُ وَالنَّرِكُ لأَمْرِ الله. وَالقَاسِقُ الَّذِي يَكُونُ فِسْقُهُ جَرحاً في العَدَالّة هُوَ: 
المجَاهِرُ يارْتِكَابٍ المَعَاصِيٍ الْكَبيْرَةِ والمصِرٌ عَلَى الصّغِيْرَةِ والْمّمَاوِنُ بالوَاجِبَاتِ وَالفَرَائْضٍِ 
4- البدْعَة: وَهيّ الْحَدَثُ في الدِّيْنِ مَا لَيْنَ مِنْةء أو أَتَّمَا الاعْتِقَادُ في مَيْءٍ بأَنّه دِيْنُ يُوحِبْ 
العَمَلْ به التَمَجْبَ إلى الله والتَّوَابَء مَعَ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بإِنْبَاتهِه وهي على مراتب فإن كان 
يروي ما لا ينصر بدعته مع التّديّن والتّقوى قُبلت روايته على الصّحيح. 

5- الْجَيَالَُ وَهِي عَلى مَرَِتَبَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أن يكُونَ البَاويٌُ غَيْرَ مَعْرُوفٍ العِنَايَّة بالطَّلّب 
وَالرَوَايَةِ أصلاًء ثُمَّ لَمْ يَروِ عِنْهُ نه رواحي 
ناما أنْ يوي عَنْهُ انْنَانِ قَصّاعِداً مِنَ المَشْبُورِينَ بِالْعِلم. وَلَكِنَهُ لَمْ يَنْيْتْ مِنْ أحَدٍ تَوئِيقَه 
ولا تَعْدِيله. 
الطَّعْنُ في الضِّبْطٍ يَكُونْ لأمُورٍ تَالِيَة: 

1- سُوءُ الْحِفْظِ وَهُوَ الَسْيَانُ أُوعَدَمْ القُدْرَة عَلى أَدَاءِ مَا حَفِظَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ 
2- كَثرَةُ العَلَطِ: وَهُوَ الإكَْارُ مِنَ سِيَاقٍ الرَوَايَاتٍ عَلى غَيْرٍ وَجْهَا كَالتَغييرٍ والزيَادَةٍ وَالقَلْبٍ 
وَنَحْو ذَلِكَ فِهًا. 
كار العَفْلة: وَالعَفْلَةُ هي التَسَاهُلُ في سِمَاع الْحَدِيْثِ أو إِسْمَاعِه كَأَنْ يَنَامَّ أو يُشْغِلَ بَالَهُ 
عَمّا يُقَرَا يُقَا في مَجْلِسٍ السَمَاعء أوأَنْ يُحَدَثَ مِنْ أصْلٍ غَيْرِ مُقَابَلِ ٠‏ أو غَيْر صَّحِيْح. 


لقا عار 


4 55 المخَالَقَةِ: بن يُكْيْرَ الرَاويٌ مِنْ رِوَايَةِ الأَحَادِيْتْ مِمّا يُخَالِفْ بِهِ اليَّقَاتَء فَيَصِيْرُ حَدِيْتُهُ 
لقَجْلٍ المخَالَمَةِ شَاذًَا أو مُتْكَراَء وريما يصير فاحش الغلطء أو سيء الحفظ. 

5- الاختلآط: وَمُوَ فَسَادُ العَفْلٍ وعَدَمْ انْتِظام الأَقْوَالٍ وَلأْفْعَالٍ في الرّاوِيٌ بِسَبَب مَرَضٍ أو 
ضَّرَرٍ أو شَيْخُوخَةٍء أو ذِهَابٍ كُتْب؛ فَيَعْجِرُ عَن أذَاءٍ مَرُوِيَاتهِ عَلى وَجْهِ الصّوَابء وإذا لم 
يتميّزما حدّث قبل وبعد الاختلاط يترك. 

6- التَلْقِيْنُ: وَمُوَ أن يُقَالَ لِلرَاوِيّ: " هذه الأْحَادِيْتْ مِنْ مَرُوِنَاتِكَ عَنْ فْلانٍ " فَيْصَّدّفُهُ لِعَفْلَتِه 
وتتاقله: 


مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية - «درمء.[نهتدع © دحك نتدء دعن تددداو1 31238 


رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2)_جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


وَإن تَعَمَدَ بِقُبُولٍ التَلْقِيْنِ وَمِنْ غَيْرٍ مْبَالاةٍ برِوَايَةِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْمشَايخْ يَكُونُ جَرْحاً في 
عَدَالَتِهِ أُيْضاً ْ 
7- الفسق بالاعتقاد: وهم أصحابُ البدع. من الخوارجء والقدريةء والشّيعة, والمرجئة 
يرهم فبؤلاك إن أعرجيم وهم عن .هه الحدالة خلا تفيل تحديفه ا" قال الإماد شسله 
بن والحدع :«واعلم أن الواجب على كل أحدٍ عرف التمييز بين صحيح الرّوايات وسقيمياء 

ثقات التاقلين لها من المتّهمين. أن لا يروي منها إلا ما عرف صحَّة مخارجه. والسّتارة في 
ناقليه. وأن يتّقي منها ما كان عن أهل التّيم والمعاندين من أهلٍ البدع. والدّليل على أنّ 
الذي قلنا من هذاء هو اللآزم دون ما خالفه قول الله عرّ وجل ذكره:أريا أمها الذين أمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تُصيبوا قوماً بجهالة فتُصبحوا على ما فعلتم نادمين) [سورة 
الحجرات: الآية.6] وقال جل ثناؤه: لإممّن ترضّون من الشّبداء4» [سورة البقرة: الآية.282] 
وقال عرّ وجل: ل[وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم4 [سورة الطلاق: الآية.2] فدّل بما ذكرنا من هذه 
الآيات أنّ خبر الفاسق ساقط غير مقبُولء وأنْ شهادة غير العدل مردُودة. والخبرُ وإن فارق 
معنى الشهادة؛ فقد يجتمعان في أعظم 00" إذ كان خبر الفاسق غير مقبُول عن أهلٍ 
الغلم كما أن شهادتة مردودة عن جميعهم»” لبذا يجب الثتثث فق الرؤاية: وعدم التساهل 
فيهاء لما لها من عظيم الأثر في الأحكام. قال ابن حبّان: «ومن المجرُوحين. المبتدع إذا كان 
داعيةً يدعو الثاس إلى بدعته حتى صر إماماً يُقتدى به في بدعته ويُرجع إليه في ضلالته 
كغيلان. وعمرو بن عبيدء. وجبر الجُعفيء وذوعهم»!0 

قال ابن الجُنيد: «سأل رجل يحى عن يونس بن خبّاب؟9 فقال: «ليس بذاكء كان يشتم 
أصحاب التبي صلى الله عليه وسلّمء كان يشتم عُثمان. ومن شتم أصحاب التي صلى الله 
عليه وسلّم فليس بثقة»!" 


(1) كتاب المجروحين: لابن حبّان.79/1 

(2) الهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت: 676ه) د/ ن: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. ط: الثانية. 1392ه.60/1. 

(3) كتاب المجروحين: لابن حبّان.82/1. 

(4) يونس بن خباب الأسيدي أبو حمزة ويُقال: أبو الجهم الكوفي مولى بني أسيد. رافضي بغيض كذبه 
القطان. وضعفه النسائيء. وغيره وزعم أن عثمان قتل ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لا تحل 
الرواية عنه: المغني في الضعفاء. 766/2. 
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فالبدعة قادحة في العدالة؛ إلا أنّ التأول لا يجِعلّهُ من المعاندين. ومن ثبت صَدقَهُ لا 
يُخْتى منه الكذبء. فلنا حديثه وعليه بدعتهء فيُقبل حديث الثّقات ممّن رُمى ببدعة سواء 
كان داعية إلى بدعته أو غير داعية. ما دام مُتأوّلاً غير مُعاند. إذا لم يرو حديثاً مُنكراً يُؤيد 
بدعته. قال الجوزجاني: وكان قوم يتكلمُون في القدر مهم من يزن ويُتوهم عليهء احتمل 
الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم في الدّين وصدق ألسنتهم وأمانهم في الحديث. لم 
يوقم غلييم الكذته:وإن ثلوا بسو ريه" وقال شليمان بن أحمد الواسط :نوقلت لحيد 
الحمن بن مبدي: سمعتك تُحدّث عن رجلء أصحابّنا يكرهون الحديث عنه قال: من هو؟ 
قلث:محمد ابن راشد الدّمشقي. قال:ولم؟ قلت كان قدرناً. فغحبب وقال:ما يضنوي” وقال 
الحين بن إدريس: «وسألته. يعني محمد بن عبد اللّه بن حماد الموصلي .عن علي بن غراب» 
فقال: كان صاحب حديث بصيراً به. قلت: أليس هو ضعيف ؟ قال: إِنّه كان يتشيّع ولستُ 
أنا بتاركِ الرّواية عن رجل صاحب حديث يُبصر الحديث. بعد أن لا يكون كذوباً للتنّشيع أو 
القدرء ولستُ براو عن رجل لا يُبصر الحديث ولا يعقله. ولو كان أفضل من فتح . يعني 
الموصلي» 27 هذا إن لم يكن داعياً لبدعته. ويروي ما يناصر مذهبه. وكان على تقوى 
وصدق. 

لأنّ العبرة بضبطه للحديث. وترك حديثه الصّحيح رد للسّنة التبوية. كما قال الذّهبي في 


أبان بن تغلب:« كُوفٍ شيعي جلدء لكنه صدّوقء. لنا صذقه وعليه بدعته» 0 فيُؤْخذ حديثة, 


وتترك بدعثه. 


(1) الضعفاء والمتروكين. أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 
البغدادي الدارقطني (ت: 385ه) ت: 385 هء تح: أبو عمر محمد بن علي الأزهريء. د/ ن: دار الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر - القاهرةء ط: الأولىء 1434ه - 2013م:155/1. 

(2) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معينء أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد 
الرحمن المري بالولاء. البغدادي (ت: 233ه) تح: أحمد محمد نور سيف. د/ ن: مكتبة الدار - المدينة 
المنورة. ط: الأول. 1408ه. 1988م:559/2. 

(3) الكفاية في علم الرواية,129/1. 

(4) نفس المصدر.129/1. 

(5) ميزان الاعتدال»٠5/1.‏ 
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وقال علي بن المديني: «قلتُ ليحبى بن سعيد القطّان: إِنَّ عبد الرحمن بن مهدي قال: أنا 
أتؤك من أهل الحديث ممّن كان رأساً في البدعة. فضحك يحيى بن سعيد فقال: كيف 
يصنع بعمر بن ذر الهمدانيء وبابن أبي رواد؟! وعدّ يحبى قوماً أمسكثُ عن ذكرهم. ثم قال 
يحى: إِنْ ترك عبد الرّحمن بن مهدي هذا الضّرب ترك خيراً كثيرأه" قال ابن المديني: «لو 
تركثُ أهل البصرة لحال القدرء ولو تركث أهل الكوفة لذلك الرّأي. يعني التّشيع. لخربت 
الكُثيمَ قال الخطيب: قوله ريت الكُثب يعي لذهب الحديف»" خوقاً من ضياع الأحاديك 
وقال ابن حبان: « ولو عمدنا إلى ترك حديث الأعمشء. وأبي إسحاقء وعبد الملك بن 
عمير وأضرابهم لا انتحلواء وإلى قتادة وسعيد بن أبي عرويةء وابن أبي ذئب وأشباههم بما 
تقلّدواء وإلى عمر بن ذرء وإبراهيم التيعي. ومسعر ابن كدام وإخوانهم بما اختارواء فتركنا 
حديثئهم لمذاههم, لكان ذلك ذريعة إلى ترك السّنن كلها حتى لا يحصل في أيدينا من السّنن 
إلذ الى السو و3 اسسملتا ما :وصفنا أعثا على حص الشتن وطسياء'" لا كان 
الحديث عند هؤلاء مع الصّدقء والإتقانء كان تركّهُ ضياعاً لهُء وأخذه نصرة للدّين. 
قال الحاكم: «والعلّة في رد حديث المبتدع هي خشية ولُوغِهِ في الكذب لتُصرة رأيه. 
وهذا مُنتف. وللّه الحمدء ممّن وثقه العلماءء وأصحاب الأهواء رواياتهم عند أكثر أهل 
الحديث مقبُولة إذا كانوا فها صادقين. واتفق البُخاري ومُسلم على الاحتجاج بأبي مُعاوية 
محمد بن خازم وعبيد الله بن مُومى وقد اشتهر عهما القُلو»7 إذا أمن الكذبء وظهر منهم 
الصّدق والإتقان في التثيُتء فلا غضاضة في أخذ حديهم. ووتّق العلماءٌ معبد الجُني وهو 
أوَل من دعا إلى القدرء قال يحبى بن معين: ثقة. وقال الدّار قُطني: حديثه صالحٌ ومذهبُه 


(1) الكفاية في علم الرواية129/1. 

(2) نفس المصدر.129/1. 

)3( صحيح ابن حبان. محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي, أبو حاتم, الدارمي» 
البُستي (ت:354ه) تح: محمد علي سونمزء خالص آي دميرء د/ ن: دار ابن حزمء ط: الأولى 1433ه- 
3م . 

(4) المدخل إلى كتاب الإكليلء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن 
الحكم الضبي الطبماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: 405ه) تح: د. فؤاد عبد المنعم أحمدء د/ ن: دار 
الدعوة - الاسكندرية:49/1. 
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رديء: وقال العجلي: تابعي ثقة كان لا يُهم بالكذب؟" وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رواد وثقة الإمام يحبى بن معين وغيره. وقال أبو داود : ثقة داعية إلى الإرجاء” فبؤلاء كانوا 
مُحدّثين مع بدعتهم. 

وقد أخرج الإمام مُسلم في صحيحه: عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي: » والدّي 
فلق الحبّة: وبرأ النّسمة إِنّه لعبد التي الأمّي صَلى الله عليه وسلّم إلى أن لا يُحبّني إلآ مُؤمن 
ولا يُبغضني إلا مُنافق»! 

وقال ابن معين في عدي بن ثابت: شيعي مُفرط. ومع تأييد روايته لمذهبه. صِحّح مُسلمٌ 

حديثه لعدم ككارته" قال المعلي: «والمقصُود هنا أن من لا يُوْمَنَ منه تعمد التحريف 
والرّيادة والنَتقص على أي وجه كان فلم تثبت عدالتهء فإن كان كل من اعتقد أمراً ورأى أنّه 
الحق وأنّ القربة إلى الله تعالى في ثثبيته؛ لا يُؤمن منه ذلك فليس في الدنيا ثقة. وهذا باطل 
قطعاً. فالحُكم به على المبتدع إن قامت الحُجّة على خلافه بئُبُوت عدالته وصدقه وأمانته 
فباطلء وإلاً وجب أن لا يُحتجٌ بخبره ألبتّة. سواء أوافق بدعتهٌ أم خالفها»!© 
لكن إن كان الخبر المؤيد لبدعته منكراً فإنه يُرد. 

قال الحافظ الجوزجاني: « ومنهم زائعٌ عن القصد صدُوق اللهجة قد جرى في التّاس 
حديثه إذ كان مخذولاً في بدعته. مأموناً في روايته. فبؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يُوْخذ 
ممه ها قرف إذا لم يقوض برعفه فقيم :نه عض ذلك" قال أيضا :فنا زوق بدن مولام منا 
مما يُقوي مذهيهُم عن مشايخهم المغمُوزين وغير الثقات المعرُوفينء. فلا ينبغي أن يُغتر بهم 
الضَّنين بدينه. الصّائن لمذهبه. خيفة أن يختلط الحق المبين بالباطل الملتبّسء فلا لبؤلاء 


(1) ت#هذيب الكمال.244/28. 

(2) ميزان الاعتدال.648/2. 

(3) رواه مسلم في الصحيع: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عهم من 
الإيمان وعلاماته. وبغضهم من علامات النفاق. برقم:131. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري (ت: 26ه) تح: محمد فؤاد عبد الباقيء د/ ن: دار إحياء التراث العربي - بيروت.86/1. 

(4) القول الثابت.1/18. 

(5) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل.234/1. 

(6) أحوال الرجالء إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجانيء أبو إسحاق (ت: 259ه) تح: عبد 
العليم عبد العظيم اليّستويء د/ ن: حديث اكادمي - فيصل أآبادء باكستان»:11/1. 
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قولاً هو أصدق من هذا»"" من كان هذا حاله بلا شك لا تُقبل روايته. إن كان يروي ما 
يُقوّي بدعته. إلا من إمام عالماً بحاله. فينتقي الحق من الباطلء وليس ذلك لكل النّاس. 
ألفاظ الجرح ومراتبه: 

إذا قالوا: ضعيف الحديثء فلا يُطرح حديثه. بل يُعتبر به. فإذا قالوا: مترُوك الحديثء 
أو: ذاهب الحديث. أو: كذّابء فلا يُكتب حديقه 0 ومن قيل: هو صالحٌ الحديث. أو يُكتب 
حديثه. أو هو شيحٌ. فإنّ هذا وشبيُه يدّل على عدم الضّعف المطلق. وهذا في الضّعف على 
مراتب منه ما هو منجبر بغيرهء ومنه ما لا يُقبل. 

وأردى عبارات الجرح: دجّال كدّابء أو وضّاع يضع الحديث. ثم مهم بالكذب. ومُتفق 
على تركه. ثم متروك ليس بثقةء وسكتوا عنه. وذاهب الحديث. وفيه نظرء وهالك, 
وساقطء ثم واهٍ بمرة. وليس بثيء. وضعيفْ جدّاً. وضعمُوه. ضعيف وواهٍ ومُنكر الحديث 
ونحو ذلكء, ثم يُضِعّفء وفيه ضعف. وقد ضعف. ليس بالقوى. ليس بِحُجّة. ليس بذاك. 
يُعرف ويُنكرء فيه مقالء تكلم فيه. لينء سيم الحفظ. لا يُحتج به. أختلف فيه. صِدُوق 
لكته مُبتدع. ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الرّاوي بالأصالة» أو على 
ضعفِهء أو على التوقف فيه أو على جواز أن يُحتجٌ به مع لين ما فيه من عبارات ليس 
بالقوي إلى ما دونها قد تصلح للشّواهد والمتابعات. وتعضد بغيرهاء أمّا ما فوقها فلا تصلح 
للإحتجاج. ولا تُعضد بغيرهاء لشناعتها. 

ولا ثُقبل رواية من عُرِفَ بالتّساهل في السّماع والإسماع بالتومء أو الاشتغالء أو يُحَيَّتْ 
لامن أصل مُصِحّحء أو يَكثُرُ سهوه إذا لم يُحدّث من أصل مُصحح. أو كثرت الشّواذ والمناكير 
في حديثه. ومن غلط في حديثه قَبِيّن له الغلط وأصر فلم يرجع قيل: تسقط عدالته. قال 
ابن الصّلاح: إذا كان على وجه العناد. وما إذا كان على وجه التنقير في البحث فلا" وأيضاً 

ثرة الغلط. والخطأ الفاحش ورواية المناكير تدل على عدم تثبته. 
المطلب الثالث: تعارض العدالة والجرح في الرّاوي 


1) أحوال الرجال»:32/1. 

الكفاية في علم الرواية23/12. 
لسان الميزان.9/1. 

المختصر في أصول الحديث.5/1. 
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قال الجميُور من أهل العلم إذا جَرَحَ من لا يعرف الجَرح يجب الكشفٌ عن ذلكء ولم 
يُوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأنء قال: والدّي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا 
كان الجارح عالماً كما لا يجب استفسار المُعدّل عمّا به صار عنده المُرى عدلاً. وممّن حكاه 
عن القاضي أبي بكر الغزالي في المستصفى؛ لكنّه حى عنه أيضاً في المنخُول خلافُةُ. وما 
ذكره عنه في المستصفى هو الذي حكاه صاحب المحصُول. والآمدي هو المعوف عن 
القاضي كما رواه الخطيب عنه في الكفاية بإسناده الصّحيح. واختاره الخطيب أيضاًء 
وذلك أنّه بعد تقرير القول الأول صوّبه قال علي إنا نقول أيضاً: إن كان الذي يُرجع إليه في 
الجرح عدلاً مرضيّاً في اعتقاده وأفعالهِ عارفاً بصفة العدالة والجرح وأسباتَيُماء عاماً 
باختلاف الثهباء فق أحكام ذلك قبل قوله قيمق جتحه جملا ولا يُسال عن سيبه” ولبذا 
الأرجح قبُول الجرح من الجارح غير الكشف عمًا صار به المجروح ومجروحاً. 

وبالجُملة فهذا خلاف ما اختاره ابن الصّلاح في كون الجرح الهم لا يُقبل ... ولكن قد 
قال ابن جماعة: إِنّه ليس بقول مُستقلٍء بل هو تحقيق لمحل التّزاع وتحريرٌ له. إذ من لا 
يكون عالماً بالأسباب لا يُقبل منه جر ولا تعديلٌ لا بإطلاق ولا بتقييد. فالحُكم بالشَّيء فرع 
عن العلم التصوري بهء وسبقه لنحوه التاج السُبكي وقال: إنه لا تعديل وجرح إلا من 
العالم” لأنّ من شروط قبُول الجارح أن يكون عالما بالجرح. وأسبابه. وبالتعديل وضوابطه. 
والجرح المفسر مُقدّم على التعديل بشرط أن يكون الجرحٌ بجرح حقيقي. وألاً يظهر أنّ 
الجارح أخطأ كأن يرد المُعدّل على هذا الجرح ردَّاً في مكانه. وهذا كما في عمر بن ربيعة 
الأيادي” قال ابن آي حافد سالك أي عنة..ففال؛ فكر الحديك" ونقل هن عثمان بن 
سعيد الدّارمي أنه سأل يحى بن معين عنه. فقال: كوي ثقةا" قول ابن أبي حاتم في هذا: 
«لا سيما وقد روى أحاديث مُنكرة في التّشيّع»'” هُنا ترد رواية عمر بن ربيعة الأيادي, 


(1) فتح المغيث شرح ألفية الحديث.307/1. 

(2) نفس المصدر.308/1. 

(3) أبو ربيعة الأياديء روى عن الحسن البصريء وعبد الله بن بريدة: روى عنه الحسن بن صالح بن حي. 
وشريك بن عبد اللّه. وعلي بن صالح بن حيء ومالك بن مغولء تهذيب الكمال.305/33. 

(4) الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم.109/6. 

(5) نفس المصدر.943/1. 

(6) الخبر الثابت27/12. 
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ويؤخذ بتجريح أبي حاتم الرّازي. وخاصة بعد روايته أحاديث مُنكرة. وتُرد توثيق يي بن 

وكذا قيد في ترجمة أحمد بن صالح القول باستفسار الجرح بما إذا كان الجرح في حق 
من ثبتت عدالثه. وسبقه البمقي فترجم: باب لا يُقبل الجرح فيمن ثبتت عدالثه إلآ بأنّ 
نقف على ما يُجرح به. وكذا قال ابن عبد البر مَنْ صِحّة عدالثه وثبت في العلم إمامته 
وبانت همّته فيه وعنايثه لم يُلتف فيه إلى قولٍ أحدٍ إلآ أن يأتي الجارح في جرحه ببيّنة 
عادلة يصِحٌ بها جَرحهُ على طريق الشّهادات والعمل بما فبها من المشاهدة لذلك بما يُوجب 
قبُوله. وليس المراد إقامة بيّنة على جَرحه بل المعنى أنّه يستند في جرحِه لما يستند إليه 
الشاهد في شهادته وهو المشاهدة ونحوها وأوضح منه في المراد ما سبقه به محمد بن نصر 
المروزي فإنه قال: « وكلٌ رجلٍ ثبتت عدالته لم يُقبل فيه تجريحٌ أحدٍ حقّ يبيّن ذلك بأمر لا 
يحتملٌ أن يكون غي جرجه» 7 

قال السّخاوي: «ولذا كُلهُ كأنّ المختار عند شيخنا- ابن حجر العسقلاني- أنّه إن خلا 
المجروح عن تعديل قبل الجُرح فيه مُجملاً غير مُبِين السَّبب إذا صدر من عارفء قال: لأنّه 
إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيّز المجُول وأعمال قول المجرّح ويُوْمَن إهمالّه. قال: ومال 
ابن الصّلاح في مثل هذا التوقف. 

ولكن الأرجح العمل بأنّ الجرح المفسّر مُقدّم على التعديل المهم. وهنا يُمكن التُرجيح بهذه 
القاعدة. لأنّ الجارح معه زيادة علم» في عمر بن ربيعة أنه روى أحاديث مُنكرة. مع تشيّعه. 
فالجرح في حقّه عدالة. 

وقيّد بعض المتأخرين قبُول الجرح المُفسّر فيمن عُدَّل أيضاً بما إذا لم تكن هُناك قرينة 
يشهد العقل بأنّ مثلها يُحمل على الوقيعة من تعصّب مذهبي. أو مُناقشة دُنيوية وهو 
كذلك.... وفي تعارض الجرح والتّعديل في راو واحدٍ وقدّمواء أي جممُور العلماء أيضاً الجرح 
على التّعديل مُطلقاً استوى الطرفان في العدد أم لا»!0 

قال ابن الصلاح: « إنه الصّحيح وكذا صحّحه الأصُوليون كالفخر والآمدي. بل حكى 
الخطيب اثتفاق أهل العلم عليه إذا استوى العددان. وصنيع ابن الصّلاح مُشعر بذلك, 


(1) فتح المغيث شرح ألفية الحديث.307/1. 
(2) نفس المصدرء309/1. 
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وعليه يُحمل قول ابن عساكر: أجمع أهلُ العلمّ على تقديم قول من جَرَّحَّ راوياً على قول من 
عدّله»'" لأنّ الجارح كما سبق معه زيادة علم بحال الراوي. وهو الحق بأن يُوْخْذْ بجرحه. 
واقتضت حكاية الاتفاق في التّساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين. 

قال الخطيب: « والعلّة في ذلك أنّ الجارح يُخبر عن أمرٍ باطني قد عَلِمَهُ وبصدق المعدّل 
له. ويقول له قد علمتُ عن حاله الظاهر ما علمته وتفردثٌ بعلم لم تعلّمه من اختيار أمره 
يعني فمعةٌ زيادُة علم» قال وأخبار المُعدّل عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول صدق الجارح 
فيما أخبر به. فوجب لذلك أنّه يكون الجرح أولى من التعديل وغاية قول المعدّل كما قال 
العضد إن لم يعلم فسقاً ولم يظنّه تظن عدالته إذ العلم بالعدم لا يُتصور والجرّاح يقول: 
أنا علمثٌ فسقه. فلو حكمنا بعدم فسقهٍ كان الجارح كاذباً ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين 
فيما أخبرا به والجمعٌ أولى ما أمكن لأنّ تكذيب العدل خلافٌ الظاهر. 

وإلى ذلك أشار الخطيب بما حاصلُه أنّ العمل بقول الجارح غير مُتضِمّن لثهمة المزى 
بخلاف مُقابله. قال ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجلٍ بحقٍ وشهد له آخران أنّه 
قد خرج منه إذ يكون العمل بشهادة من شهد بالقضاء أولى لأنّ شاهدي القضاء يُصدّقان 
الآخرين وتقولان علمنا خُروٌّجه من الحق الذي كان عليه وأنتما لم تعلما ذلك. ولو قال 
كاهدا بوك الحق شكبد أثه لم بجع من العق لكانف بادة ياظلف © 

وهذا شبابة بن سوار روى له البُخاري ومُسلم في كتابهما وغيرهما من الآثمّة قال فيه 
أبو حاتم: هو صدّوق يُكتب حديثه ولا يُحتجٌ به. وقال عبد الرّحمن بن يوسف بن خراش: 
كان أحمد بن حنبل لا يرضاه. وقيل ليحي بن معين شبّابة أحب إليك أم الأسود بن عامر 
فقال: شبابة. وقال أيضاً: هو صدوق. وقال ابن سعيد: كان ثقة صالح الأمرفي الحديث؛ إلآ 
أنه كان مُرجئاً. وقد روى عن شبابة هذا إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وأبو خيثمة وأحمد بن سنان القطّان وخلق سواهم. فبذا الاختلاف فيه على ماذا 
يُحمل وعلى قول من يُعتمد كيف يُقبل من غير تعييّن ما يُجرحٌ الشخص به ومتى انقطع 
قبُول الجرح من غير تعيين وما السّبب في قبُول جرح أولئك الأثمّة من غير تعيين ما يُجرح به 
الشخص وترك غيرهم؟ وهل اختلاف هؤلاء الأئمّة مثل اختلاف الفقهاء؟ فإن قيل نعم قيل 


(1) التكت على مقدمة ابن الصّلاح.356/3. 
(2) فتح المغيث شرح ألفية الحديث.309/1. 
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ذاك الاختلاف أوجبه الاجتهاد. وهذا ليس فيه سوى النقل فإِنّ الشّخص لا يكون صادقاً 
كاذباً في حاله/") 

ولكن شبابة هذا كان لهُ انحرافٌ في المعتقد. وهو صالح الحديث. فالخلاف فيه من 
حيثُ هل تُقبل روايته أم لا؟ والتّرجيحٌ في حاله كما سبق في حال المبتدع أنّه إن لم يكن 
داعياً لبدعته. صالح في الحديث, مع الصّق يُقبل. ولكن من اختلف فيع من حيثٌ عدالته 
في المعصية البيّنة التي لا تحتاج إلى تأويل؟ 

والذي ينبغي الحُكم بتقديم الجرح بما إذا فُسَر وما تقدّم قريباً يُقضي بذلك وعليه, 
يُحمل من قدّم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره. قال السّخاوي: أمّا إذا تعارضا 
من غير تفسير فالتعديل كما قاله المزّْي وغيرهء وقال ابن دقيق العيد: «إِنّ الأقوال حينئذ أن 
يطلب التُرجيح؛ لأنّ كلآ منهما ينفي قول الآخرء وتعليله يخدش فيه بما تقدّم وكذا قيدّه 
المُقباء بما إذا أطلق التعديلء أمَا إذا قال المُعدّل عرفت السّبب الذي ذكره الجارح لكتّه 
تاب منه وحسُّنت توبثه فإنّه يُقدّم المعدل ما لم يكن في الكذب على التي صلَى الله عليه و 
سلّم ... وكذا لونفاه بطريق مُعتبر كأن يقول المعدّل عند التّرجيح بقتله بفُلان في يوم كذا أنّ 
فلاناً المشار إليه قد رأيته بعد هذا اليوم وهو حي فإنّه حينئذ يقع التعارض لعدم إمكان 
الجمع ويُصار إلى التّرجيح»7 هذا هو المختلف فيه. والترجيح يكون بحسب قوّة الحُجّة. 

قال ابن الصلاح: «وإذا اجتمع في شخص جر وتعديل: فالجرح مقدّم لأنّ المعدل يُخبر 
عمّا ظبر من حاله والجارحٌ يخبر عن باطن خفي على المعدّل. فإن كان عدد الْمُعدّلين أكثر: 
فقد قيل: التعديل أولقء . والمتحيح والذى عليه الجمثود أن الجرح أول»” إذا أتي المعدّل 
بخبر يرد به كلام الجارح بحجّة أقويء يُقبل قول المعدّل. وإلآ فالجحٌ مُقدَّم. 

وكذا باع الأنماط فتفرّد ابن حبّان بذكره في التثّقات ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم تجريحاً 
ولا تعديلاً.ء وقال يعقُوب بن سفيان في الجرى: كوف لا بأس به وذكره ابن حبّان في التّقات 


(1) رسالة في الجرح والتعديل:.24/1. 
(2) فتح المغيث شرح ألفية الحديث.309/1. 
(3) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح.142/1. 
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أيخبا"' هذا أيذا لم وقواقيه جر وإتما اشعلفوا فى ذكره عفد ابن أي عاتم ولم يتعرض :له 
بجرح ولا تعديلَء وذكرابن حبّان له في التّقات على أنه ثقة. 

وبهذا نعرف مُصطلحات المحدثين. ودقّة تحرهيم. وضبطهم للرّوايات والمرويات. والرّواة. 
ووضعهم للضوابط في تمييز الصّحيح من الضّعيف. وقد بذلوا في ذلك غاية جهدهم. 
ورسموا بذلك منهجاً سوباً. ومعياراً دقيقاً في قبُول الرّوايات» وتنزيل الرواة منازلهم الضّبط 


وله الحمد أولاً وأخراً وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. وعلى 
السّادة التابعين وتابعهم والآئمّة الممديينء. وعنّا معبم بكرمه وجوده وفضله وإحسانه إلى 
يوم الدين.... 

خاتمة 

ونستخلص من البحث النتائج الآتية: 
1- لابدَ من الرّاوي أن يكون عدلاً وضابطاً لروايته إِمَا ضبطٌ صدرء وإمًا ضبطٌ كتاب. وأنّ 
العدل الضّابط الثقة لا يُحتاج إلى السَّؤْال عن عدالته إذا اشتهر أمرهء وذاع صيته كمالكء» 
والسّفيانين. والشافعي. وأحمد وغيرهم. 
2- وأنّ العدالة قد تثبت بالشهيرة والاستفاضة وحُسن الثّناء عليه. أو بتنصيص من أهل 
الشأن في حاله. أو برواية الأثبات عنه. 
3- أنّ ضبط الرّاوي يثبْت بمقارنة روايته برواية الثّقات الأثبات. وأنّ الرّاوي العدل الثقة 
فذاك الذي يُحتجّ بروايته بلا خلاف يُذكرء وأنّ الصّحابة كُلهم عُدُول حتّى لو وجد فهم 
خقّة ضبط فذاك يسيرّولا يضّر بضبطهم. 
3- أنّ الثّقة الذي ثبت تعديله من أهل الشّأن لا يُقبل فيه الجرحء إلا ببيّنة واضحة وضّوح 
الشّمس في رابعة التّهار. 
4- أنّ من خف ضِبطه مع ثُبوت عدالته وكانت منزلة ضبطه خفيفةٌ فذاك الذي حسّن 
العُلماءٌ حديئَهُ. وإذا كان الرّاوي مطعوناً في عدالته. فإِنّ حديتّه ضعيفٌ غيرُ مقبُولٍء وإذا 


(1) تهذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 852ه) د/ ن: 
مطبعة دائرة المعارف النظاميةء البندء ط: الطبعة الأولىء 1326ه:238/3. 
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كان حفظه ميءء. أو فاحش الغلطء أو يُخلط مما يتعلّق بضبط روايتةٌ فهو ضعيف. 
وضعمّه هذا لا يطعن في عدالته. 
5- أنّ الجرح في الرّاوي قد يُكتفى فيه بعيب واحدٍ يرد روايتةُ. ولا حاجة للإسراف في 
جرحه. ومن اختلف فيه التّقّاد جرحاً وتعديلاًء فذاك يُنظرٌ في جرحه إن كان مُفسّراً وكان 
هذا الجرحٌ من أهل العلم بذلكء وقد عُدّل من غير من جرحة تعديلاً مُهماً. فإن القاعدة 
تقديم الجرح المفسّر على التعديل المهم. وإن كان الجرح مُبِهماً والتعديل مُفسّراً كأن يقول 
فيه أهلْ العلم ثقة, أو محلّه الصّدق وغيره. يُقدّم التعديل. 
6- إن كان الرّاوي صاحب بدعة يدعوا لها ويروي ما يُؤيد بدعته كالشيعة» والقدريةء 
والمُرجئة وغيرهم فتقبل روايته إذا كان مُتأولاً ولم يكن مُعانداًء فإن كان مُعانداً أو يروي 
المناكير فلاء وإن كان صاحبٌ بدعة لا يدعوا لها ولا يروي ما يُؤيد ذلك على الصّحيح قبُول 
روايتهء وإن كان يدعو لبدعتهء وروى ما يُؤيد بدعته فالصّحيح من أقوال أهل العلم عدم 
قبُول روايته. 
7- إن كان الرّاوي المجيُول الذي لم يُعرف. ولم يذكر فيه أهلْ العلم جرحاً ولا تعديلاً 
فذاك المستور وهو غير مقبُول الرّواية على الأرجح عند الجمبهور لخفاء عدالتهء وأنّ 
المجيُول الذي لم يُعرف حالة فإِنّ الأرجح من أقوالٍ العلماءٍ فيه إذا روى عنة اثنان فأكثر 
ترتفع عنه الجهالة وإلاً فلا. 

واللّه تعالى أعلم... 


المصادر والمراجع 
أولاً: القرآن الكريم: برواية حفص عن عاصم. 
1- أحوال الرّجال: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أبو إسحاقء. (ت259ه).: تح: صبي 
البدري السامرائيء. د/ ن: مؤسسة الرسالة.1405ه. بيروت. 
2 اختصار علو العدينة: أبن القداء اسماصيل من شمر ين ككين الفرقي البصري فق 
الدمشقي (ت: 774ه) تح: أحمد محمد شاكرء د/ ن: دار الكتب العلمية. ط: 
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3- ألفية العراق في علوم الحديث: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراق» تح: 
ماهر ياسين الفحل. مصدر الكتاب: ملتقى أهل الحديث. المكتبة الإلكترونية 
الشاملة. 

4- الأم: الشّافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرثي المكي (ت:204ه) د/ ن: دار المعرفة -ط: 
بدون: 1410ه/1990مء بيروت. 

5- البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي» تح: 
د. عبد العظيم محمود الديب. د/ ن: الوفاء- ط: الرابعة. 1418ه, المنصورة - 
مصر. 

6- تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو 
الفيض. الملقّب بمرتضىء الرّبيديء تح: مجموعة من المحققينء د/ ن: دار الهداية. 

7- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تح: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. د/ ن: مكتبة الرياض الحديثة - الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 

8- التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصّحيح: الحافظ أبي الوليد 
سليمان بن خلف بن سعد ابن أيوب الباجي المالكي (403 - 474هم / 1012- 
11 ) تح: أحمد البزار أستاذ بكلية اللغة العربية بمراكش- المغرب. 

9 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي 725- 806 هء تح: عبد الرحمن محمد عثمانء الناشر: محمد عبد المحسن 
الكتبيء د/ ن: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. ط: الأولىء 1389ه/1969م.المملكة 
العربية السعودية. 

0- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرحمن بن يحبى بن علي بن 
محمد المعلمي العتمي اليماني (ت: 1386ه) مع تخريجات وتع: محمد ناصر الدين 
الألباني - زهير الشاويش- عبد الرزاق حمزةء د/ ن: المكتب الإسلامي. ط: الثانية. 
6ه 1986م: الأردن. 
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1- تهذيب التهذيب: للإمام الحافظ شيخ الإسلام. شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني.ء 528ه. ط: الأولى 1404ه - 1984مء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيعء القاهرة- مصر. 

2- تهذيب الكمال: يوسف بن الزي عبد الرحمن أبو الحجاج المزيء تح: دء بشار عواد 
معروفء. د/ ن: مؤسسة الرسالة - ط: الأولى» 1400م -1980مء بيروت. 

3- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن 
محمد المعروف بالأمير الصنعاني (ت:1182ه). تح: أبو عبد الرحمن صلاح بن 
محمد بن عويضة. د/ ن: دار الكتب العلمية- ط: الأولى 1417ه/1997مء بيروت- 
لبنان. 

4- الثقات: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميعي. أبو 
حاتم. الدارميء. البّستي (ت: 354ه): تح: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير 
دائرة المعارف العثمانية. د/ ن: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن. ط: 
الأولىء 1393ه- 1973م, الهند. 

5- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مبدي الخطيب البغدادي (ت: 463ه) تح: د. محمود الطحان د/ ن: مكتبة المعارف 
- الرياضء المملكة العربية السعودية. 

6- الخبر الثابت: يوسف بن هاشم اللحياني. تقديم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
السعد. مصدر الكتاب: ملتقى أهل الحديث. المكتبة الالكترونية الشاملة. 

7- رسالة في الجرح والتعديل: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمدء تح: عبد 
الرحمن عبد الجبار الفريوائي. د/ ن: مكتبة دار الأقصى -ط: الأولى. 1406ه ط: 
الأولىء 1403هء الكويت. 

8- الرّواة الثقات المتكلم فههم بما لا يوجب ردهم: الإمام الحافظ أبي عبد اللّه محمد 
بن أحمد بن عثمان الذهبي. (ت:748ه). تح محمد إبراهيم الموصلي د/ ن دار 
البشائر الإسلامية. 1412ه - 1992م. بيروت- لبنان. 

9- السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن مومى الخراسانيء أبو بكر البهقي 
(ت: 458ه) تح: محمد عبد القادر عطاء د/ ن: دار الكتب العلمية. ط: الثالثة. 
4ه - 2003م بيروت - لبنات. 
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0- سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين: أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن 
بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء. البغدادي (ت: 233ه) تح: أحمد محمد نور 
سيفء. د/ ن: مكتبة الدار - المدينة المنورة. ط: الأولىء 1408ه. 1988م. المملكة 
العربية السعودية. 

1- سير أعلام النبلاء: مؤسسة الرسالة. الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي المتوفى 748ه 1374م, تح: شعيب الأرنؤوط *حسين الأسد مؤسسة. 
ط: التاسعة. 1413ه 1993م د/ن: مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 

2- صحيح ابن حبان:(المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في 
سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها): محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدَء التميمي. أبو حاتمء الدارميء اليّستي (ت: 354ه) تح: محمد علي سونمزء 
خالص آي دميرء د/ ن: دارابن حزمء. ط: الأولى 1433ه- 2013م 

3- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت:261ه)» تح: 

محمد فؤاد عبد الباقي. د/ن: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

فتح العزيز بشرح الوجيز- الشرح الكبير. وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه 

الشافعي. لأبي حامد الغزالي (ت: 505 ه)] شرح: عبد الكريم بن محمد الرافعي 

القزويني (ت:623ه). د/ ن: دار الفكرء القاهرة - مصر. 

5- فتح المغيث شرح ألفية الحديث: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء 
د/ ن: دار الكتب العلمية - ط: الأولى. 1403ه لبنان. 

6- الفصول في مصطلح حديث الوّسول: الشيح حافظ ثناء الله الزاهديء رئيس 
الجامعة الإسلامية بمدينة صادق أباد- ط بلاء باكستان. 

7- الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
(277 - 365ه) د/ن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.ء ط: الأولى 1404هم- 
4م. بيروت - لبنان. 

8- الكفاية في علم الرّواية: أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغداديء تح أبو 
عبد الله السورق إبراهيم حمدي المدنيء د/ ن: المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 
المملكة العربية السعودية. 


24 


مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية - «درمء.[نهتدع © تدك نتدء دعن تددداو1 4522 


ها رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2)_جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


9- لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء الناشر: دار صادرء ط: 
الأولىء بيروت. 

0- لسان العرب. محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء. جمال الدين ابن منظور 
الأنصار الرويفعى الإفريقي (ت: 711ه)ء د/ ن: دار صادر - بيروتء ط: الثالثة - 
4ه 

1- لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء تح: دائرة 
المعرف النظامية الهندء د/ ن: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -ط: الثالثة. 1406م 
- 1986مء بيروت. 

2- المجموع شرح اللمهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676ه) د/ 
ن: دار الفكرء ط: بدون. 

3- المختصر في أصول الحديث: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(ت:816ه) تح: علي زوينء د/ن: مكتبة الرشد - الرياض: ط: الأولىء.1407ه. 
المملكة العربية السعودية. 

4- المدخل إلى كتاب الإكليل: محمد بن عبد الله بن حمدويه أبو عبد الله الحاكم. (ت 
5 ). تع: د. فؤاد عبد المنعم أحمدء د/ ن: دار الدعوة. د/ن: الإسكندرية. 

5- مُسند البزار: المنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (ت: 292ه) تح: محفوظ الرحمن زين 
اللهء وآخرون. د/ن: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة. ط: الأولى. (2009م) 
المملكة العربية السعودية. 

6- معرفة علوم الحديث: أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوريء تح: 
السيد معظم حسين. د/ن: دار الكتب العلمية -ط: الثانية. 1397ه - 1977م,: 
بيروت. 

7- مقدمة ابن الصلاح - علوم الحديث: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوريء د/ن: مكتبة الفارابي. ط: الأولى. 1984م. 

8- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت: 748ه) تح: علي محمد البجاويء. د/ ن: دار المعرفة 
للطباعة والنشرء ط: الأولىء 1382ه - 1963مء بيروت - لبنان. 
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9- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت: 748ه) تح: علي محمد البجاويء. د/ ن: دار المعرفة 
للطباعة والنشرء ط: الأولىء 1382ه - 1963مء بيروت - لبنان. 

0- نزهة النظر توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: عبد الله بن ضيف اللّه 
الرحيلي: ط: الأولى د/ن: مطبعة سفير بالرياض عام (1422ه) المملكة العربية 
السعودية. 

1- التّكت على مقدمة ابن الصلاح: بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين 
عبد الله بن بهادرء تح: د. زين العابدين بن محمد بن فريجء د/ ن: أضواء السلف- 
الرياضء ط: الأولى.1419ه -1998م. المملكة العربية السعودية. 
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الصّناعَة الحَدِيْئِيَة عند الإمام مالك من خلال كتابه الموطًا. 


1 011 12011 01 501612 ع1 111 دددذز 1[ ده10[كدءع01ظ 
-لخ 6001 علط تاعتا0نتط) علتلد1ظا سمدهطا 01 )أ “تمطااسه 
11211 


الدرجة العلمية والوظيفة: ماجستير الحديث النبوي وعلومه. متعاون بجامعة المرقب. كلية 
البريد الإلكتروني: 10211.60102ع ©) 16 111115]212212260120 


تاريخ استقبال البحث: 2023/10/12م تاربخ المراجعة والقبول: 2023/11/28م 


الملخص باللغة العربية: 

كان الإمام مالك - رحمه الله - شديد التحري والتحرز في الراوية» وعُنِي بالأخذ والتلقي 
عن الثقات الأثبات؛ لذلك كان من المهم معرفة منهجه في انتقاء الرجال. وصناعته 
الحديثية في كتابه الموطأء وهذا ما هدفت له هذه الدراسة التي استخدم فيهها المنبج 
الاستقرائي التحليلي. وذلك بتتبع كلامه حول مصطلحات الحديث. واستقراء صنعته 
الحديثية في كتابه الموطأ لبيان منهجه. وأما نتائج الدراسة فقد بيّنت أنّ الإمام سار على 
منهج محكم في الحكم على الرواة. وكيفية الأخذ والرواية عنهمء والاحتياط في الرفع وعدوله 
إلى الإرسالء وتركه الرواية عن المجاهيل وأهل البدع. 
الكلمات المفتاحية: الفقه. المصطلحات. النقدء المرسلء البلاغات. الإمام مالك. 


لك 
طكزني لعجمععمم كود عط له تمع صحة عط غبوطة ابكععم بوعب موسر ءا تاهالا قدصا 


كنلا عأ بع رماع نعط 1 .5دتمغدعدم عاطدذاءء لصة تإطاةنمنتطكنات ممع عوصاتباعععء لمة عمكلم 
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ما متطكعصفصطككدى طغتلهط عتط لصة رمعم عمتععاءعء مذ لمطععم دنط بمحمصا م0 غصدغرمم صا 
لعذنا 1 حا تطبه صذ بعبع تطعة مع كته بإلبند ذتط غقطب ذأ علط لصة يمه نحص اح-اى عامهط عنط 
لع كنا دطااعغ عذاع 6ناةطة كلمن وتط عصأنده أاه؟ بط رجاعدهممة لدع تاتإلهصة لصة عنعن لما عط 
-الى عامهط كتط مأ متطكعصقدكئكدى طعتلفط كتط عمعدامم دم لصة ,طغءتلهط أه ععمعند عط ص 
تفط ندعاء عأ علمص نزلبءد غط! كذابوع عطغ نه كه لصة ,طاعدمعممة ذتط متدامء مغ 2ه نالا 
لمة عله م سعط ,15م26 ةم ومأولناز مذ طعدمعممة عدلعام 2 لعنعدمااه؟ صهما عط 
30 ,ه551 أ1ك0ة1] 0 ]أ كه قط لصة وصتدتة مأ أبطععق عط مغ لصة معط ممع عتهصهدى 

.05أ36نا0 ممأ أه عاممعم عط لمة مم صاصن عط سصمء] مم كد هص عمتمهلصقطة 


مقدمة 
الحمد للّه وحده. والصلاة والسلام على من ل نبي بعده. وبعد: 


فإنَ من أجل نعم الله -تعالى- على أمة الإسلام أن هيّأْ لبا من العلماء من يبيّن لها 
طريق الحق والرشاد. ويوضح للمسلمين منهج الهدى والصراط المستقيم. وذلك من خلال 
التصانيف والتآليف العظيمة في الحديث والأثرء وإنّ من العلماء الأفذاذ. والفقهاء 
البارزين» الذين برعوا في الحديث والفقه والتمسّك بالأثر الإمامُ مالك بن أنس الأصبحيء 
إمام دار البجرة وعالم المدينة الأول في زمنه. فقد ذاع صيته. واشتهرت مكانته. وطال ذكزهء 
وألّف كتابه الموطأ وقدّمه للمسلمين وأفاد به إفادة عظيمة,. فتبوأ به منزلة عالية ومكانة 
رفيعة في الأمة. 

وحتى يومنا هذا يُحظى هذا الكتاب باهتمام بالغ. ودراسة مستفيضة بين طلبة العلم؛ 
لعلمهم بمدى أهميته. فقد كوّن فيه الإمام مالك مدرسةً متميّزة في الفقه والحديث. وفي 
نقد الرجالء والتحري والتدقيقء. وعلم الجرح والتعديلء والكشف عن خبايا علم الحديث, 
فنال بذلك إعجاب المحدثين لقيمته العلمية في الصناعة الحديثية. 

ولأهمية علم الإمام وكذلك كتاب الموطأء اخترث أن أبحث في الصناعة الحديثية للإمام 
مالك في تأليفه للموطأ. وبيان ما كان من منهجه الحديثي الذي سار عليه في هذا الكتاب. 


أهمية البحث: 
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تظبر أهمية البحث في كونه يبحث منهجاً لعالم من علماء الحديث, ويبيّن طريقة 
حكمه على الرواية والرجال. وكيفية أخذه للإسناد وتحرّيه في ضبط الرواة. وسيره وفق 
منيج النقّاد الأوائل. 


ويدرس أيضًا أحد أهم كتب الحديث. ويجمع معه الفقه أيخباً: وهوكتاب الموطأ الذي 


أهداف البحث: 
- التعريف بالإمام مالك وشخصيته من خلال دراسة منهجه في كتابه الموطأ. 


للحديث. 


- بيان الصناعة الحديثية للإمام مالك في الموطأء وأحكامه العامة على الرواة والأسانيد. 
خطة البحث: 

المقدمة. 

أهمية البحث. أهداف البحث. خطة البحث. 

التمبيد: التعريف بالإمام مالك وكتابه الموطأ. 

أولاً: التعريف بالإمام مالك. 

ثانياً: التعريف بكتاب الموطأ. 

المبحث الأول: منهج الإمام مالك في التصحيح. 

المطلب الأول: طريقته في إيراد الحديث. 

المطلب الثاني: حرصه على الأخذ بالصحيح. 


المطلب الثالث: النقل عن الثقات. 
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المبحث الثاني: منهج الإمام مالك في التضعيف. 
المطلب الأول: الجرح والتعديل عند الإمام مالك. 
المطلب الثاني: البلاغات في الموطأ. 
المطلب الثالث: ترك الرواية عن الكذاب وصاحب الغفلة والمبتدع. 
المبحث الثالث: منيج الإمام مالك في طرق الرواية والتحمّل والأداء 
المطلب الأول: منهجه في الرواية باللفظ والمعنى وألفاظ الأداء. 
المطلب الثاني: منزلة أدوات "أن" و"عن" في لفظ الحديث عند الإمام مالك. 
المطلب الثالث: منبجه في المتابعات. 
الخاتمة. 

تمبيد: التعريف بالإمام مالك وكتابه الموطأ 

أولاً: التعريف بالإمام مالك: 


البمق كان ده أبو هافر من الحيضابة وامه الغالية يلت تويك الأردية "ا 


(1) انظر: التمبيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لابن عبد البر المالكي. تح: مصطفى العلوي. محمد 
البكري. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب. 1387ه: (61/1)ء ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك. للقاضي عياضء تع: ابن تاويت الطنجي وآخرونء. مطبعة فضالة. المحمدية- المغرب. د. ت. ط: 
(104/1). الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. لابن فرحونء. تحقيق وتعليق: محمد الأحمدي أبو 
النورء دار التراث للطبع والنشر- القاهرة: (82/1): طبقات الفقهاء للشيرازي. تح: إحسان عباسء دار الرائد 
العربي- بيروت. ط1. 1970م: (68/1). سير أعلام النبلاء للذهبي. تح: مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. ط3,. 1405 ه/ 1985م: (150/7). 
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ولد الإمام مالك بالمدينة النبوية سنة 93ه في أسرة علمية بمدينة العلم والعلماء. 
قفوطن الفقباء والتابعين. قووث الإماع مالك علم هؤلام الأفنة 9 


حبا الله الإمامَ مالكاً بمواهب منها الحفظ والذكاءء. والأخلاق العالية. والنباهة وحسن 
التربية والصبر والإخلاص في طلب العلم. 


تلقّى العلم على جلة من التابعينء وأتباع التابعين. ومن أبرزهم ابن هرمز والزهري 
ونافع وربيعة ابن عبد الرحمن وغيرهم. وجلس للفتيا بعد أربعين سنة إثر استشارته لأهل 
العلم فأرشدوه للفتيا. 


كان عالم المدينة الأول 2 عصره. وكان تضرب أكباد الإبل إليهء وقال سفيان بن 


عيينة في حديث: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم 
من عالم المدينة"7 قري أنه هالك ين أنين: 


وتعلّم منه الكثير ودرس عنده العلماء والفقهاء. ومن تلاميذه عبد الله بن وهب. وعبد 


الرحمن بن القاسمء وأشهب بن عبد العزيز وأسد بن الفرات وغيرهم. 


توق الإمام مالك صبيحة يوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة 179ه في خلافة 
هارون الرشيدء ودفن بالبقيع. 


ثناء العلماء عليه: 


ما كان الإمام مالك بهذه المكانة العلمية والشهرة الرفيعة وجد من العلماء الثناء 
والمديح. فقد أثنى عليه الإمام الشافعي قال: "مالك النجم الثاقب. ومالك حجة اللّه على 
خلقه بعد التابعين". والإمام النووي فقال: أجمعت الأمة على إمامة مالك وجلالته وعظيم 
سيادته وتبجيله ووقاره". وقال أبو حاتم: "من سادات أتباع التابعين. وجلة الفقهاء 
والصالحين". وقال الذهبي: "اجتمعت لمالك مناقب ما علمتها لغيره. ومنها اتفاق الأئمة على 


(1) انظر: ترتيب المدارك (124/1). 
(2) سنن الترمذي: أبواب العلمء. باب ما جاء في عالم المدينة (47/5) رقم (2680). وانظر مزيد طرقه في: 
ترتيب المدارك (68/1). 
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حجة صحيح الرواية".7 ولو تتبعنا أقوال وثناء العلماء عليه لطال الحديث. ولكن يكفي أن 
يكون من محدثي الفقهاء ومن فقهاء الحديث. 


ثانياً: التعريف بكتاب الموطأ 


الموطأ في اللغة كلمة تدل على تمبيد الشيء وتسهيله. وَطَأَهُ أي: منَجّلَهُ واختاره واتفق 
عليه الناس 7 


يُعدَ الموطأ أول مؤلف في الحديث. ثابت النسبة إلى صاحبه وأول مصنف ذاع وانتشر 
بين الناسء وأقبلوا عليه بالدرس والشرح والرواية. وانتشر بالأقطار كلبهاء واهتم بروايته 
الكبار في عصره كالشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني وعبد الله بن وهب. 


والموطأ مصئّف ضِمٌ بين دفتيه أحاديث النب وَلْء وآثار الصحابة رضي الله عنهم-. 
والتابعين وما عمل به أهل المدينةء واجتهادات الإمام مالكء وغير ذلك من القواعد والأحكام 


وضع الإمام مالك هذا الكتاب بناءً على طلب وتوجيه من الخليفة جعفر المنصور كما 
ذكرة القاقى عياض "سيت قال "أول من عفل المرطا عبد العيديبق الماحشوة» جعلة 
كلاماً بلا حديثء. فقال الإمام مالك: ما أحسن ما عملء ولو كنت لبدأتُ بالآثار فعزم في 


5 ني 5 الوم . 


ومن هنا تتبيّن المنزلة العلمية للموطأ باعتماده على ذكر الأحاديث والآثار التي تؤيد 
أقواله واجتهاداته في الأحكام. 


(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهانيء دار السعادة- مصرء 1394ه - 1974م: (330/3)» 
الإمام مالك بن أنس إمام دار البجرةء لعبد الغنيّ الدقرء دار القلم- دمشق 1419ه- 1998م: ص(50). 

(2) معجم مقاييس اللغة. لابن فارسء تح: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر-بيروت. 1399ه - 1979م: 
(91/6). تنوير الحوالك شرح موطأ مالك. للسيوطيء المكتبة التجارية الكبرى- مصرء 1389ه - 1969م: 
ص(ة6). 

(3) ترتيب المدارك (72/2). 

(4) المصدر نفسه (75/2). 
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إذاً؛ فالكتاب يجمع بين الفقه والحديث. وهو عموماً كتاب لفقه الحديث. وكان 
غرض الإمام مالك في كتابه أن يجمع الفقه المدني القائم على الدليلء. فبو كتاب سنة وفقه 
وحديث. وهذا يدل على أن الفقه المالكي في أوله فقه مدلّلء قائم على أسس رصينة من 
ومما يزيد من أهمية الكتاب أنّ الإمام مالكاً يأتي بالحديث في الموضوع الفقبي الذي 
اجتهد فيه. ثم يذكر عمل أهل المدينة المجمع عليه وهو بمثابة السنة المتواترة. ثم رأي من 


وخلاصة القول إن الموطأ حجة لما فيه من أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعينء لذا 
تلقاه الغلماع. بالقيول واغتمدة المجهدوة فق .بيآن. الخلال والخرام واستتباظ. الأحكام 
الشرعية. واستخراج الأصول وتفريع الفروع عليه والعناية به شرحاً وتعليقاً وتعليماً. 


وقد عمل أهل المذهب على ما في الموطأ وجعلوا أصول مذهههم ما دُوّن فيه وأخذ به 
العلماء المجتهدون في المذهب. وساروا على منهجه واستناروا بقواعده. فكان الموطأ كتاب 
فقه وحديث. وهو بهذه المنزلة العلمية قد شاع وانتشر في الآفاق وشرح ومُذّب وعْلّق عليه 
واهتم طلبة العلم به وصار عمدة لدى أهل العلم. 


أقوال العلماء في الموطأً: 


عندما كان الموطأ بتلك المنزلة التي ذكرناها آنقًا كان لزامًا أن يحرص العلماء والأئمة 
على ذكر فضائله وأهميته. ومزاياه. ومكانته. قال الإمام الشافعي: "ما كتاب بعد كتاب اللّه 
أنفع .من كتاب .مالك ابق اتن" وقال. القاضي أبوكر يق العرتي: "الحوظأ هو الامبل: 
واللباب.» وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب. وعلهما بنى الجميع كمسلم 
والترمندي فما دودينا"" ولع قصده الأصل الأول مى هيك السيق والجودة والمعاكاف: وال 


(1) حلية الأولياء (163/9). 


)2( عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي, لابن العربي الأشبيلي» تح: جمال مرعشلي» دار الكتب العلمية- 
بيروت. 1418ه- 1997م: (5/1). 
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حت يكعاب :مق كنتب الحديث والعلم اععداء الناس بالموظاء فإ المواقق واللخالف احعينها 


8 8 2 5 (3 
على تقديره وفضله وروايته وتقديم حديثته وتصحيحه ٍ ١‏ 


المبحث الأول: منيج الإمام مالك ف التصحيح 
المطلب الأول: طريقته في إيراد الحديث 


ولم يتقيّد فيه بالأحاديث المرفوعة إلى النبييّ». بل ضْمّنه أقوال الصحابة والتابعين 
وفتاويهم. وقد يذكر إجماع أهل المدينة في مسألة ما. 


وقد اعتمد مالك في بناء موطته على الروايات المرفوعة إلى النبي يك أو مرسلة. وعلى 
قضايا عمرء وفتاوى ابن عمر رضي الله عنهم. ثم على أقوال الفقهاء السبعة وفقهاء 
اللدينة عاغلة احادوك. ونه عق اسله' أوالشر البابا"'. ولا خثل هن كي ذلك قال ها 
كالسراج تضيء لما قيلبا. 


وضمّن مالك موطأه أحاديث رسول الله ولد دون أن يلتزم في كلها بذكر السند كاملاء 
وآثار الصحابة والتابعين وأغلبهم من أهل المدينة.ء حيث لم يرحل الإمام مالك عنها. 


كان مسلك الإمام مالك في كتابه يتفق مع الغرض الذي قصده من جمعه والباعث 
على تأليفه. ولم يكن الغرض منه تدوين ما صعٌ من أحاديث. بل كان الغرض أبعد من هذا 
والهدف هو جمع فقه أهل المدينة القائم على الدليل. 


(1) ترتيب المدارك (198/1). 
(2) التمبيد (242/3). 
(3) ترتيب المدارك (19/2). 
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وقد بوّبه على أبواب بحسب ما يحتاج إليه المسلمون في عباداتهم ومعاملاتهم وآدابيم 
فق معرفة العمل فيا الذى يكوق كربا بيم غلى الساق المرضى قرعا" وشعل ثانا ف أشرة 


وقد بيّن القاضي "أبو بكر بن العربي: "أنّ مالكاً بوب الموطأ بحسب ما يراه من الحكم, 
فإذا كان الجواز قال: ما جاء في جواز كذاء وإذا كان ممنوعًا قال تحريم كذا. 


وإذا أراذ. إخراج ها روي في الباب. مع احتمال الأمرين. أرسل القول كقوله: "باب 
1 0 ( 
الاستمطار في النجوم 0 


ومن مسلك الإمام مالك الاجتهاد في عدم وجود نصّ. حيث إنه إذا أجمع العلماء على 
مسألة وعمل بها الناسء أو ما جرت عليه الأحكام وعرفه العام والخاصء يكون عليه العمل؛ 
فإن لم يجد ذلك اتجه إلى الاجتهاد على ضوء ما تبيّن له بأن يوازن ويقاربء. ويلحق الأحكام 
بشبههاتها والأشياء بأمثالباء حيث بان له الحق وانترى إليه الاجتهاد. 


ومن فوائد ترتيب أحاديث الموطأ مع الآثار والاجتهادات أنه يذكر أقوال وأفعال 
الصحابة بعد إيراد الحديث لبيان عدم النسخ واستمرار العمل به. والحكم باق على ذلك 
حتى عصره. أو استحبابه وعدم وجوبه. كما في حديث: "مّن قامَ رمضَّانَ إِيمَاناً واحتِسّاباً 
غُفِرَلهُ ما تقّدّمَ مِن ذَنْبه". قال ابنُ شِبّاب: فتُوفي رسول الله يلك والأمز على ذلك. ثُمّ كان 
الأمرعلى ذلك في خلاقة أبي بَكْرٍ. وصذراً منْ خلاقةٍ عُمِرَبنٍ الخطّاب. على أنّ القيام ترغيباً 
من غير أن يأمر بعزيمة.” يعني من غير أن يُوحِبَهُ إِيجَابًا لا يَجِلُ تَركُهُ فقام الناس في 
البيوت في خلافة الصديق#ه وأياما من خلافة الفاروق #ه. ثم اجتمعوا في المساجد بأمر 
من الخليفة عمر بن الخطاب #5 وحتى يومنا هذا. 


(1) كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ. لابن عاشور.ء ضبط نصّه وعلّق عليه وخرّج 
أحاديثه: طه بن علي التونبيء دار سحنون للنشر والتوزيع- تونس. ط2. 1428ه-2007م ص (16). 

(2) انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي الأشبيلي» تح: محمد عبد اللّه ولد كريمء دار 
الغرب الإسلامي-بيروت. ط1. 1992م: (70/1). 

(3) الموطأء للإمام مالك بن أنسء تح: محمد مصطفى الأعظمي. مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال 
الخيرية والإنسانية» أبو ظبي- الإمارات. ط1. 1425 ه- 2004م: (156/2). 
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وبالنظر 2 الموطأ وبعد مراجعة ما حرّره العلماء حوله. يتلخص أن محتوياته 


القسم الأول: أحاديث مروتة عن النبي ول بأسانيد متصلة من مالك إلى رسول اللدلة. 
وهذه أحاديث مقبولة صحيحة. وهي المسندة. وقد أخرج لرواتها البخاري ومسلم وأصحاب 
ف تقر ع (66 
السنن وغيرهم. 


والقسم الثاني: أحاديث مروتة عن رسول الله يلِهِ بأسانيد مرسلة. وهي التي يقول فهها 
من يروي عن الصحابة رضي الله عنهم: "أنَّ رسول الله ويد قال كذا. ولا يصِحٌ بعزو ذلك إلى 
اسم فق برواء نعقه مخ السبعابية وهذه الكعاديت: الى اليا الدايعون هن الى 6< سكل 


والواقع أنّ مذاهب المحدثين في قبول المرسل محل خلاف بيهمء وقد أورد ابن حجر 
مذاهب المحفقين ق قيول المرسل ق كتابه: الكت على ابن الماك" واكرسل ما أضافة 
التابعي إلى الي مما سمعه من غيره. فإن كان المرسِلٌ عرف من عادته أو صريح عبارته 
أنه لا يرسل إلا عن ثقة قُبلء وقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على هذاء وذكر أنه لم 
يزل الأئمة يحتجّون بالمرسل إذا تقارب عصر المرسل والمرسّل عنه. ولم يُعرف عن المرسل 
بالرواية عن الضعفاء ."ا 


ولا شك بأنّ عدالة الإمام مالك وضبطه المعروفين عنه جعلت من المراسيل التي في 
الموطأ محل صحة لدى المحدّثين. قال ابن عبد البر: "وأمَا الإرسالٌ فكلٌ من عُرف بالأخذ عن 
الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتجٌ بما أرسله تابعياً كان أو مَن دونه. وكل من عُرف أنه 
لا يأخذ إلا عن ثقةٍ فتدليسُه وَمُرْسَلُةُ مقبول. فمراسيلٌ سعيد بن المسيب محمد بن سيرين 
وإبراهيم التخعي عندهم صحاح"” 


(1) تنوير الحوالك (8/1). 

(2) 2/وو4). 

(3) النكت على ابن الصلاح: لابن حجرء تح: ربيع بن هادي عمير المدخلي. عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية. المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية. ط1. 1404ه/1984م: (505/2). 

(4) التمبيد (30/1). 
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قال ابن حجر: "وعلم منه أنّ مذهب أهل الحديث أنّ شرط الصحيح أن لا يكون 
الحديث شاذاء وأنّ من أرسل من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من الثقات قَُدَّم وكذا 
بالعكس. ويأتي فيه الاحتمال عن القاضيء وهو أنّ الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا ني 
الشيية غوالله أعله 3 


والقسم الثالث: أحاديث مروية بسند سقط فيه راوء ويستى المنقطع, وقد قرر 
القاضي عياض - رحمه الله - أنّ الأحاديث المنقطعة في الموطأ عُلم مخرجباء وثبت إسنادها 


الصحيح من غير الموطأ. 


والقسم الرابع: أحاديث يبلغ سندها إلى ذكر الصحابي. ولا يذكر فيها أنه سمع رسول 
الله يَلهْ وهو الموقوف. وهو فيما لا يقال من قبل الرأي وله حكم الرفع. كما في حديث 
الأضحية عن ن عُمازة بن صيّادٍ أنَّ عطاءً بنَ يسارٍ. أخبرة. أنَّ أبَا أَيُوبَ الأنصاريًّء أَخْبَرَهُ 
قال: كُنَا نْضَّجِّي بالشَّاة الوّاحدة. يذْبَحَُا التجلُ عند وعنْ أهل بِيْتِه. ثُمّ تباقى النَّامنْ بعد 
عبقت 0 فالعديث موقوف. على الضحاني أي أيوب الأتضاريء وله حكم الرقع 
لقوله: "كنا". 


والقسم الخامس: البلاغات. وهي قول مالك رحمه اللّه: "بلغني أن رسول الله َلدُقال..." 
وقد كقكتاها اين غبد البر"”. وأخرج إستاذها بالطرق الضحيحة: ولم يقد عن ذلك إلا 
أربعة بلاغات. قال عنها: إنه لا ذكرلها في شيء من كتب العلماء إلا في الموطأء ولم يروها غير 
مالك رحمه اللّه. ولا تعرف إلا به. ولا توجد غير الموطأ لا مسندة ولا غير مسندة...أحدها: 
مالك بلغة أن وسول كله قال" إى لآنتن أن ألقى لقن والفاني مالك 7 له ] اسوك 
الله يك كان يقول: " إِذَا أَنْشَأَتْ بَخْربَةٌ كُمْ تَشَاءَمَتْء قَتِلْكَ عَيْنٌ عُدَيْقَةٌ". أي: إذا ظَبَرَتْ 
سَحَابَةٌ بحرية مِنْ تَاجِيّةٍ الْبَخْرٍ وَارْتَمَعَتْ ثم تشاءمت ذهبت ناحية الشامء فتلك عين 
عُديقة أي: ماء معين» والغدق الغزيرء وهو المطرء والثالث: مالك أنه سمع ممن يثق به من 


(1) النكت على ابن الصلاح (597/2). 
(2) الموطأ (693/3). 

(3) ينظر: التمبيد (161/24). 

(4) الموطأء كتاب السهوء العمل في السهو (138/2) برقم (331). 

(5) الموطأء كتاب الاستسقاء. ما جاء في الاستمطار بالنجوم (269/2).: برقم (654). 
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أهل العلم يقول: "إِنّ رسول الله كَلِدْ أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلكء. فكأنه 
تفاضر أغداز اه أن لآ يبلقو :من العطل مقل. الذق يله برهم ق طول القدرء فاعطاة 
العمل مكل الذى يلغ غيرهم ق.علول العمن فأعطظاء الله ليلة القدوحيومن الف شبد" 
والرابع: مالك أنّ معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله يَلدْحين وضعت رجلي في 


2 


الغرق أن قال؛ "شبن خلقك للكابن يَاحْعَادٌ بن جيل '".وشيات الكلام غها لمعا 


والقسم السادس: أقوال الصحابة وفقهاء التابعين. وقد أثبت مالك -رحمه اللّه- ما 
صعّ وحكم به الخلفاء الراشدون وأئمة الإسلام؛ لأنه قصد بيان علم الشريعة وفقهها. 


والقسم السابع: ما استنبطه الإمام مالك -رحمه اللّه- من الفقه المستند إلى العمل. أو 
إلى القياسء أو إلى قواعد الشريعة حسب ما انتبى إليه اجتهاده. وهي كثيرة في الموطأ. 


فمجموع ما في الموطأ من الأحاديث والآثار نحو 1720. حديثاً. منها 600 حديث 
مرفوع. و222 حديثاً مرسلاً. ومن أقوال التابعين نحو 285 قولاً. وكذلك استنباطات الإمام 
مالك واجتهاداته. 


وقد يذكر الإمام مالك حديثا ولا يعمل بهء وتركه ليس اتباعا لبوى أو تشهياً؛ إنما لعلّة 
خفية في الحديث مثل شذوذه أو مخالفته لعمل أهل المدينة. فيرجّح عمل أهل المدينة. فهو 
بمثابة السنة المتواترة عنده. 

وكتاب الموطأ الذي انتشر في حياة مالك -رحمه الله- ووصل من أفغانستان إلى 
الأندلسء قد رواه ما يقارب مائة شخصء مات بعضهم قبل وفاة الإمام مالك بعشرين سنة 
تقريباًء وقد ألفت كتب عديدة في رواة الموطأ عن مالكء منها ما ألّفه أبو نعيم الأصفهاني 
(المتوقق 430ه) عن رواة الموطأ. وكذلك أبو محمد هبة الله بن الأكفاني (المتوق 524ه) رواة 
الموطأ عن مالك. وألّف أبو علي بن الزهراء ترتيب السالك لرواة موطأ مالك. قبل سنة 


(1) الموطأء كتاب ليلة القدر (462/3)»: برقم (1145). 
(2) الموطأ. كتاب حسن الخلقء ما جاء في حسن الخلق (1325/5) رقم(3350). 
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3ه وألف ابن ناصر الدين (المتوق سنة 840ه) إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام 
مالك واوضل هرذ رؤاة الموظأ عن الأناد :نالك إل تسعة وسيحئ شعم 7 


المطلب الثاني: حرصه على الأخذ بالصحيح 


كما أسلفت. فإنّ الموطأ حوى كثيراً من البلاغات والمراسيل والموقوفات والمقطوعات» 
قال الحافظ العراقي رحمه اللّه: "إنّ مالكا رحمه الله لم يفرد الصحيحء بل أدخل فيه المرسل 
والمنقطع والبلاغات. ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر" (') 


قال السيوطي -رحمه اللّه- نقلا عن ابن حزم: "وأحصيتُ ما في موطأ مالك وما في 
حديث سفيان بن عيينة فوجدث في كل واحد مهما من المسند خمسماثئة ونيفا مسنداء 
وثلاثمائة مرسلاً ونيماء وفيه نيف وسبعون حديئًا قد ترك مالك نفسه العمل بهاء وفيها 
الحادرية شبعيلة وكاها جعيو الغ "ا 

وفي تصحيح الحديث عُلم من خلال التتبع شدة حرص الإمام مالك على انتقاء رجال 
الحديث وثقهم وعدالهم. فشرطه في كتابه من أوثق الشروط وأشدهاء فقد كان يسلك 
منهج التحرّي والتوخّي وانتقاء الصحيح. لذلك قال الشافعي رحمه اللّه- مقولته الشهيرة: إن 
ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر صواباً من موطأ مالك بن أنس. وإنما قال الإمام الشافعي - 
رحمه اللّه- كلامه هذاء قبل أن يكتب البخاري ومسلم كتابهماء كما نبّه عليه الحافظ ابن 
كثير-رحمه الله- في اختصار علوم الحديث" وقال سفيان بن غيينة: رحم الله مالكاء ما كان 


(1) مقدمة الموطأ (188/1): ترتيب المدارك (86/2). 

(2) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء للعراق. تح: عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. ط1. 1389ه/1969م: (1/ 25). 

(3) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. للسيوطيء تح: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة: 
(111/1). 

(4) اختصار علوم الحديث. لابن كثيرء تح: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية- لبنان. ط2. ص(30). 
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أشه اتتقاده للرجال" ومما تقل ابن هبد البرق التمبيد أن يشذين شمر قال :ملت مالك 
بنَ أنسٍ عن رجلٍ فمَّالَ: هل رَيْتَهُ في كُتِي؟ قلت لا. قَال: لؤ كان بِقَهٌ لرَاِتهُ في كُثي" !3 


وهذا طبعاً لا يلزم أنَّ ما رواه مالك في الموطأ عن الرواة هم ثقات عند غيره. فقد 
يكونون ثقاتاً عنده. لكن عند غيره ليسو ثقاتًاء ويدل ذلك أنّ التحري عند علماء الحديث 
إنما هو أمرٌ نسبي وحُكمٌ أغلبيّ. فمن العلماء من عُرف بالتساهل في التصحيح. ومهم من 
كان شديداً في الرجال والأسانيد. 


وقد التزم مالك في كتابه بالحديث الصحيح وفق مذهبه واجتهاده. ففي الكتاب 
أحاديث متصلة حملت أعلى شروط الصحة. وهي اتصال السندء وعدالة الرواة وضبطهم. 
وانتفاء الشذوذ والعلة. وهذه لا جدال في صحتاء والعلماء على قبولها والأخذ بهاء وقد 
دخلت في كتب السنة الصحيحة. وفيه أحاديث لم يتصل إسنادها بل هي بلاغات أو 
مرسلات. وقد أجمع المحدّثون أنّ مالكًا لا يُرسل إلا عن ثقة. واشترط الإمام مالك لأخذ 
الحديث شهرة الراويء فبعد شرط الثقة طالب بشرطٍ آخر حسب منهجه. وهو الرواية عن 
الشخص المشتهر بالعلم والمعتني به. حتى يكون موقناً مما يحدّثه الراوي. 


المطلب الثالث: النقل عن الثقات 


كان الإمام مالك متحرياً شديد التحري في رواية الحديث. ومدققاً في ذلك كل 
التدقيق. لا ينقل إلا عن الثقات الأثبات. وهم الذين جمعوا بين العدالة والضبطء فتميّر 
بذلك الموطأ حتى ثُقل عن ابن حاتم قوله: قلثُ لابن معين: "مالك قَلَّ حديثه! فقال: بكثرة 
ييه" ومما يدك عن تحريه أنه كان يحفاظ ق الروايات ويتشدد ف ذلك فلا يأخذ 
الحديث إلا عمّن يحفظ حديثه. ولا يحدّث بكل ما سمع. وبراعي بذلك مستوى الناس 
الذين يحدثهم حى لا يحدّثهم بما لا يعرفون: "قيل لمالك: لم لا تحدّث عن أهل العراق؟ 


(1) انظر: الاستذكارء لابن عبد البرء تح: سالم محمد عطاء محمد علي معوض. دار الكتب العلمية- 
بيروت. ط1ء 1421 ه- 2000م: (12/1): التمبيد (63/1): شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك تح: طه 
عبد الرؤوف سعد. مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. ط1. 1424ه - 2003م: (54/1). 

(2) التمهيد (68/1). 

(3) ترتيب المدارك (185/1). 
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قال: لأنني رأيهم إذا جاءونا يأخذون الحديث عن غير ثقة. فقيل له: أنهم كذلك في بلادهم. 
كال: ععدى: أحادية لو يري رامق بالموظ ما اعرهها يوا" هذا يده على قركة 


ومما يدل أيضا على نقله عن الثقات وتحرّيه وتثبته اشتمال الموطأ على كثير من 
الأسانيد التي حكم عليها المحدّثون بأنها أصحٌ الأسانيدء منها: الزهريّ عن سالم بن عبد اللّه 
عن أبيه عبد الله بن عمرء وفي الموطأ تَسْعَةٌ أَحَادِيثَ ثلَانَةٌ مُرْسَلَةٌ وغيرمًا مُتَّصِلةٌ مُسْنَدَةُ 
ومنها: مالكٌ عن نافع عن ابن عمر. وقد نقل ابن عبد البر قولَ مالك: "كُنتُ إذا سمِعْتُ 
نافِعًا و عد عه ابن عُمَرَلَمْ أَبَالٍ ألّا أسْمَعْهُ مِن غَيْرِهِ'"'. وقد روى عنه في الموطأ 
ثمانين حديثاً ومن شدة التزامه بذكر الثقات من الرجالء كان ذكرٌ الرجل في الموطّأ حكمًا 
عليه بالتوثيقء قال ابن معين: "كل مَن روى عنه مالك فبوثقةٌء إلا عبد الكريم أبا أمية"#) 


وكان الإمام مالك يقول: "إن هذا العلم دين» قانظروا عمن تأخذون دينكم". وقال: 
"لقد أدركثُ سبعين ممن قال: يقول رسول اللهي. عند هذه الأساطينء وأشار إلى المسجد-. 
فما أخذثٌ عنهم شيئًّاء وأنّ أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أميئاء إلا أنهم لم يكونوا 
من أهل الشأن". ومعنى ذلك أنهم لم يكونوا بالحفاظ للطرق والعللء وأما الصدق والضبط 
فغير مدفوع عنهم. 


وهنا يُفرّق بين العدالة والضبطء وكونهما متلازمتان عند مالكء فلا يُعدَ الراوي أميناً 
في حديثه حتى يكون عدلاً ضابطاً. حتى يُؤمن من الكذب والغلط والسهو. 


ويميّز أيضاً بين الصالح الوّرِع الحافظ وغير الحافظ. وقد ترك الكثير من رجال 
الحديث المأمونين لا رأى من قلة بصرهم في الحديث. وكان يعتدّ بالأسانيد المدنية 


(1) المصدر نفسه (189/1). 

(2) التمهيد (239/13). 

(3) مختصر الكامل في الضعفاءء للعبيديء تح: أيمن بن عارف الدمشقيء مكتبة السنة. مصر - القاهرة. 
ط1. 1415ه - 1994م: (602/1). 

(4) انظر: التمهيد (67/1). الكفاية في علم الرواية. للخطيب البغداديء تمح: أبو عبدالله السورقء إبراهيم 
حمدي المدنيء المكتبة العلمية- المدينة المنورة: ص(159)ء ترتيب المدارك (136/1). 
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الراسخة. فقد قال الرشيد لمالك: "لم لا نرى في كتابك ذكراً لعلي وابن عباس؟ فقال: لم 
يكونا ببلديء ولم ألق رجالهما". قال الزرقاني: "فكأنه أراد ذكرا كثيراء وإلا ففي الموطأ 
الحاديك عابنا 6 


قال ابن عبد البر: "ومن اقتصر على حديث مالك -رحمه اللّه- فقد كفى تعب التفتيش 
والبحث. ووضع يده من ذلك على عروة وثقى لا تنفصم؛ لأنّ مالكاً قد انتقد وانتقى وخلص 
ولم يرو إلا عن ثقة حجة""". 

وقال الشافي: "إذا جاء الحديث: عن مالك همد به يَرّك"7. كناية على قوة حديث 


الإمام مالك في التوثيق والرجال. 


5 ع 5 ع 2 55 5 ع اس 2 
وقال أبو حاتم الرازق في داوذ ين الحضين الأموي”: "ليس بالقوي» ولولا أن مالكا 
4 


روى عنه لتُّرك حديثه". 

وقال النسائي: 'والّذي يقُول في كتابه اليّقَة عن بكير. يشبه أَنْ يكونَ عَمْرو بن الْحَارِثْ 
وَالله أعلم: ولوكانٌ مغرمة ضَعِيفاً لم يِرَضَّةُ مالك أن يَأَخُذَ مِنْدٌُ شَيْئاء لأَنْ مالكًا لا تعلمة 
روى عن إنسّان ضّعيف مَشْيُورٍ يضعف إلا عاصم بن عبيد انه فإِنّهُ رَوَى عنة حنديثاً: 


ٍ ا 6 يده 0 
وعن عمرو بن أبي عَمْرو وهو أصلح من عَاصِم . 


(1) شرح الزرقاني على الموطأ (63/1). 

(2) التمبيد (60/1). 

(3) الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم الرازيء طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية- بحيدر آباد الدكن- 
البندء دار إحياء التراث العربي- بيروت. ط1. 1271 ه 1952م: (14/1). 

(4) داود ابن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني. قال ابن حجر: "ثقة إلا في عكرمة. ورمي برأي 
الخوارجء من السادسة". انظر: تقريب الهذيبء. لابن حجرء تح: محمد عوامة,. دار الرشيد- سورياء طاء 
6ه 1986م: (198/1). 

(5) الجرح والتعديل (408/3). 

(6) عاصم بن عبيد الله بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العدوي المدني. قال ابن حجر في التقريب 
(285/1): "ضعيف من الرابعة". 

(7) قال ابن عبد البر: "قد ضِعَّمَهُ بعضّهُم, ولَمْ يُفْرِدُهُ مالك في مُوطَّنِهِ بَحُكُم". انظر: التمهيد (175/20). 

(8) الموطأء كتاب الجامعء باب ما جاء في تحريم المدينة (1308/5). حديث (3313). 


مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية - «ددمء.[نه تيع © “نقطاءنتدء دعت تسد 1و1 60226 


رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2) _جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


وَعَن شريك ابن أبي نمر" وَهُوَ أصلح من عَمْرو بن أبي عَمْرو في الحَدِيث وله حديثان 
في الموطأ. وَلّا نعلم مَالِكًا روى عَن أحد يثْرك حَدِيئه غير عبد الكريم بن أبي المخَارِق أبي 
أميّة الْبَصْدِيَ7.7 وَاللّه أعلم. ولا نعلم في هذا الباب مثلَ مالك بن أنس رَحْمَة اللّهء والله 
كك 

كان مالك يكرو الحديث ف الموطأ إذا اخطلف أخذه من غير ظريق واحد عن المحدثين: 
فكانت الروايات تفسّر بعضها بعضاًء ويرجّحها أحياناًء كما في باب الصلاة الوسطىء عن زيد 
بكاوت أننا حيلة الطب وعن عن ابن أن ظالب آنا حيلاة الصوى م :قال مالك "وقواة 
علي بن أبي طالب وابن عبّاسٍ أحبُ ما سمفث إل في ذلك" 


واعتمد هذا المنهج في تأليف الموطأء فانتقى أسانيده وانتخب أحاديثه ولم يرو فيه إلا 
ما صحٌ عنده واشتهرء فكان ينفر من الغريب الذي تفرّد به الراويء ولا يُروى إلا من وجه 
وانحو" يضر هن ضور شذيداء ادها ثعال له هذا حديث لم يضذة يه هيرك يتركه: 
وإذا كان قد أثبته في الموطأ حذفه. وقد قيل له: "إِنّ فلاناً يحدثنا بغرائب. فقال: مِنَ الغريب 


(1) شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر أبو عبد اللّه المدني. قال ابن عبد البرفي التمبيد (61/22): "كَانَ صَالِعَ 
الْحَدِيثِ وَهُوَ في عِدَادٍ الشيُوخ لَيْس به بَأَنْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ منَ الْأَيِمّة". وقال ابن حجر في التقريب 
(266/1): "صدوقٌ يُخطنئء. من الخامسة". 

(2) الموطأء كتاب الاستسقاء. باب ما جاء في الاستسقاء (266/2). حديث (650). وكذلك. كتاب السهوء 
باب ما جاء في ركعتي الفجر (176/2)ء حديث (421). وهو حديث مرسل. 

(3) عبد الكريم بن أبي المخارق واسم أبي المخارق طارقء وقيل قيسء هو أبو أمية البصريء قال ابن عبد 
البرفي التمبيد (65/20): "وعبد الكريم هذا ضعيف لا يختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه إلا أن مهم 
من يقبله في غير الأحكام خاصة ولا يحتج به على حال". وقال ابن حجر في التقريب (361/1): "ضعيف. من 
السادسة". 

(4) الموطأء كتاب السهوء باب ما جاء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة (220/2). حديث 
(545). 

(5) سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطنيء تح: موفق بن عبد الله بن عبد القادرء مكتبة المعارف- 
الرياض. ط1. 1404ه- 1984م: (287). 

(6) الموطأ (192/2). 

(7) منهج النقد في علوم الحديثء ل نور الدين عترء دار الفكر دمشق-سورياء ط3,. 1418ه -1997م)»2 
ص(397). 
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نقذ" ووضف يآنه شو فقال: "هر العلم القرنب» وخير العلم الظامن» الذي قد رواة 


007 
الناس". 
إذاً؛ تبيّن أنّ شروط الصحة عند الإمام مالك هي: 


- صدق الراوي فيما رواهء وهذا يندرج فيه: شرط العدالة. واليقظة. والضبطء وعدم 
البدعة. 


- عدم الالتباس والاشتباه على الراويء ويندرج في هذا صحة طرق التحمل من اتقاء 
التدليس والغفلة. 


- مطابقة المروي لما هو واقع من الأمر في زمن النبي 5 ويندرج تحت هذا قواعد 
الترجيح بين المتعارضاتء ومحامل المشابهاتء وتأويلهاء والنسخ. ونحو ذلك. 

والأمران الأولان يعتمدان صحة السند وثقته. والأمر الثالث يعتمد صحة المعنى. 
والإمام مالك جعل للأمر الثالث الحظ الأكبر.ء فكان بعد صحة السند والأثر يعرض على 
عمل علماء المدينة من الصحابة والتابعين. وعلى قواعد الشريعة:ء وعلى القياس الجليء 
فكان لا يعمل بخبر الواحد إذا خالف واحدا من هذه الثلاثة. 


المبحث الثاني: منهج الإمام مالك في التضعيف 


كان الإمام مالك -رحمه اللّه- يتعبّد مروياته بالمراجعة والتفتيش. فيسقط الروايات 
التي يرى فيها عيباً اكتشفه في الراويء أو لشذوذ أو غير ذلك. فكان ينقح ويزيد وينقص في 
الأحاديث التي أثبتها في الموطأ. وكل ذلك زيادة في الضبط ودقة في التحري والثبات. 


وكان من صنيع مالك في حديثه أنه يُنقص ف الإسناد إذا كان فيه ضعيفاً وبسقطه ولا 
يذكزة لكبحفه. كما فى الحديت الذق أخرجه ف الموظا عن يدبن أي أنلسة عن عيد 
الحميدٍ بن عبدٍ الرحمن بِنٍ زيدٍ بن الخطّاب أنه أخْبَرَهُ عن مُسْلِم بن يَسَارٍ الْجيَّ أن عمر 


(1) ترتيب المدارك (189/1). 
)2( شرح علل الترمذي. لابن رجب الحنبلي» تح: همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنار. الزرقاء- الأردن» 
طا. 1407ه- 1987م: (622/2). 
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ضيه سُئل عن قوله تعالى: وذ أخدّ ربك من بني آدام من ظهورهم ذُرَتَاهِم) الآية: سورة 


الأعراف "172". فقال: سمعث رسول اللْهيِيهُ سُئل عنها فقال: (إنَّ الله خلّق آدمَّ ثُمّ مسَعَّ 
طبزة ييميئةء وَاسْعَطْر منة ذكة.)'"" قال الترمذي»"هذا حديث حسنء وكسلم بن يسار 


ل من عمرةك. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بِينَ مسلم بن يسار وبين عمر 
رجلاة.7 وهو تُعيم بن ربيعة. قال عنه ابن حجر: مقبول.7 والحديث بهذا الإسناد لا يصح؛ 
ممع بن وسار السبي لباق عمرطفك فيوم تنام 


ثم هناك علّة أخرى وهي جهالة مسلم بن يسارء قال ابن عبد البر: "وهو أيضًا مع هذا 
3 3 ف 1 مويق :18 ب قد قن كلق مك ر وو عون (4) 5 و 57 
الإستادٍ لا تقُومُ به حُجَّةٌ وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارِهَدَا مَجْيُولٌ" وهما غير معرُوفَيْنٍ بِحَمْلٍ العلم. 


قال ابن كثير في التفسير: "الظَّاهرٌ أن الإمامَّ مالكًا إِنّما أُسْقَط ذكْرَنُعَيُمم بن ربيعة عمداً 
ينا جَيَل حال تُعيْم بن ربيعة ولّم يغرفهُ فإنّه غيرُ مغرو إِلَّا في هذا الحدِيث. ولذلك يُسقِطٌ 
ذكْرَ جِمَاعَةٍ مِمَّنْ لا يرْتضوهم وِلِيّذا يُرْسِلُ كثيرًا منَ المرقُوعات وِبَفْطعُ كثيرًا منَ 
5 لحك (5) 
الموصولات". 


فالإمام مالك ينظر إلى الإسناد فإِنْ وجد فيه ضعيفاً طرحه وإن كان مرسلاًء باعتبار 
احتجاجه بالمرسل ووروده كثيرا في الموطأ. 


المطلب الأول: الجرح والتعديل عند الإمام مالك 


من شروط الجارح والمعدّل العلم والتقوى والورع والصدقء. وتجنب التعصبء 
ومعرفة أسباب الجرح والتزكية. ومن لم يكن كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية. وقد 


(1) الموطأء كتاب القدرء النبي عن القول بالقدر. (1322/5). رقم (3337). وأخرجه أحمد في المسند 
(399/1): رقم (311). وأبو داوود في السنن: كتاب السنةء باب في القدر (226/4). رقم (4703). سنن 
الترمذي. أبواب تفسير القرآن. باب ومن سورة الأعراف. (266/5)»: رقم (3075). 

(2) سنن الترمذي (266/5). 

(3) تقريب التهذيب (565/1). 

(4) التمهيد (3/6). 

(5) تفسير القرآن العظيم. لابن كثيرء تح: سامي بن محمد سلامة. دار طيبة للنشر والتوزيع. ط2. 1420ه 
- 1999م: (454/3). 


مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية - «ددمء.[نه تيع © نقطءنتدء دعت تسد 1و1 66226 


رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2) _جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


عُرف عن الإمام مالك حرحمه اللّه- توقر كلَّ هذه الشروط. وكان من صنيعه في الموطأ 
التزامه بالأخذ عن الثقات ومن اشتهر بعدالته وضبطه. ومن شك في حديثه أو ظهرت له علة 
ترك التحديث عنه. كذلك يُعتبر الإمام مالك من أوائل من تكلم في الرواة جرحاً وتعديلاء 
وذلك بسبب شدة تحرّيه ودقته في انتقاء الرجال كما سبق ذكره. 


فمن الجاة مق اعد ضعيم الحدية ابق سباي وقد كال قنة مالك "رقي ابن بات 
وهاله ق الدنيا نظير. وقال: اول :مق أسثد الحديت ابن شباي""', وقال الإقام مالك "كدت 
إذا سبعت حافها يحدث عونابن عمر ل آبال أن 9 أسمعه من حيري" "ومن أبن وفب 
يقول: ما ذكر مالك بكير بن الأشج” إلا قال: كان من العلماء". وكان مالك بن أنس إذا قيل 
له: مغازي من تكتب؟ قال: عليكم بمغازي مومى بن عقبة؟ فإنه ثقة. 


وكان أيضًا قد تكلّم عن عديد الرواة ممّن تبيّنت له أحوالهم. بسبب علل في حديثهم 
أوق أنقميم كالبدع وتحوهاء ققد ذى الإنام مالك عن الأخة :سن إبراهيم بن أنى يي" 
فقيل له: من أجل القدرتنهاني عنه؟ قال: ليس ني دينه بذاك. وقد سُئل عنه ذات مرة: أكان 


ثقة؟ قال: لاء ولا ثقة في دينه.17) 


(1) الجرح والتعديل (20/1). 

(2) المصدر نفسه. 

(3) بكيربن عبد الله بن الأشج القرشيء روى عن محمود بن لبيد وأبي إمامة ابن سهلء وروى عنه كر بن 
عر اللعافرق والليك: قال الدورق عن يحى بن معين وأو حاتم "تفة". .قال الشساني: انمه فيك" رتيب 
الهذيب. لابن حجرء مطبعة دائرة المعارف النظامية: البند. ط1. 1326ه: (493/1). 

(4) مومى بن عقبة بن أبي عياش الأسديء. روى عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمرء وروى عنه بكير 
بن الأشج وهو من أقرانه وبحيى ابن سعيد الأنصاريء قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة. وكذا قال 
الدوري وغير واحد عن بن معين. تهذيب الهذيب (362/10). 

(5) إبراهيم بن أبي يحي الأسلميء قال عنه الإمام أحمد: تركوا حديثه. قدري معتزلي يروي أحاديث ليس لها 
أغبل: وقال البخاري! كان يرق الغدروكان جيمكاء ووضقة العجلق بأنه راقحرى جب الا تكعية خديقه, انظلر: 
تاريخ الثقات. للعجلي. دار الباز. ط1. 1405ه-1984م: (56/1). 


(6) الجرح والتعديل (19/1). 
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5 و 5 02 م. 
وقد سُئل عن رواة منهم. محمد ابن عبد الرحمن” الذي يروي عن سعيد بن 
المسيياء فقال: لبس يققة وعبد العزيز بن أي سلنة"" قال عده أخل ف الأقاليظ, وكان 


* احتياط الإمام مالك إذا شك في لفظ الحديث أو اختلف عليه السند: 


يعض الرؤاة يسلك سبيل الاحفياط إذااشك ف لفنظ الحديك أواغماف عليه السنن: 
لم يرفعه إلى النئية حى يجزم غيره من الثقاث برقعة. وقد سار الإمام مالك نحو هذاء 
فذكرفي الموطأ حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة#ه أنّ رسول الله يَلهُ حين قفل 
من غزوة خيبر ونام عن صلاة الفجرء فلما استيقظ توضّأ وأمر بلالاً فأذن وأقام فصلى. 
هكذا رواه مسلم مسنداًء ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن الزهريء ولم يذكر أيا هرررةكك ا 


وإذا شك الإمام مالك في حديث ماء بيّن ذلكء. مثاله حديث صفوان بن سُليمء -قَالَ 
مَالِكٌ: لا أذري أَعَنٍ ال يك أم لاء أَنّه قال: مَنْ ترْكَ الْجِمُعَة ثَلآتَ مَمَاتِء من غيْرٍ عُذْرٍ ولا 
عِلَّة طَبَعَ اللّهُ على قَلْبوِ"7) 


(1) محمد ابن عبد الرحمن ابن لبيبةء ويقال ابن أبي لبيبة» قال عنه يحي بن معين: ابن أبى لبيبة الذى 
يحدث عنه وكيع ليس حديثه بشيء. وقال ابن حجر: ضعيف كثير الإرسال. الجرح والتعديل (2)319/7: 
التقريب (493/1). 

(2) عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون في أهل المدينة» نزيل بغدادء يروي عن الزهري وربيعة الرأيء روى 
عنه الليث بن سعد. والحجازيون. وأهل العراق. متفق على توثيقه, قال يحيى بن معين: صدوق ثقة» ومرة: 
هو دون ليث وإبراهيم بن سعد إنما كان رجل يقول بالقدر والكلام ثم تركه وأقبل إلى السنة ولم يكن من 
شأنه الحديث فلما قدم بغداد كتبوا عنه. قال ابن حجر: ثقة فقيه مصنف من السابعة. انظر: التقريب 


) 
(3) الجرح والتعديل (24/1). 

(4) الموطأء كتاب وقوت الصلاة. النوم على الصلاة. (19/2)» رقم (35). 

(5) الموطأء كتاب السهوء باب القراءة في صلاة الجمعة. والاحتباء ومن تركبا من غير عذر. (154/2) حديث 
) 
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ولا يضِرّه ذلك. لأنّ مالكاً كان كثيراً ما يحتاط في الحديث ويرسله. فحيثُ شهر الراوي 
بالإرسال ولم يتابع على ذلكء. أو عورض بإسناد الثقات الأثبات فيحكم للرواية المسندةء 
وكان مالك كثيراً ما أرسل أشياء أسندها غيره من الأثبات 0 


قال المازري المالكي في حديث أبي سعيد الخدريتك: أنه وَيِوّ سجد قَبْلَ السَّلّام: "وقد 
طُمِن قي سند الخدري بأنٌ مالكا أرْسّلّها؟ وأسنده غَيْنَهُ من المحدثين. وهذا غير قادح فيه لأنه 
قد علم من عادة مالك وتحصيله أنه يُرسل الأحاديث المسندة ثقَةَ بأنه قد عُلم من عادته. 
كما سبق معناء وأنّ ذلك لا يوقع في النفوس منه استرابة".7) قال ابن عبد البر: "وَالْحَدِيتُ 
مُتَصِلٌ مسند صحيح لا يَضِيْهُ تَفْصِيرُ مَنْ قَصّرَ به في اتَصَالِهِ لأَنَّ الذينَ وصَلُوهُ حُقّاظٌ 
مفثولة باك 3 

وما أجود ما قال الترمذيّ في حديث أخرجه من طريق الإمام مالك عن ابن شهاب. عن 
أنس بن مالك#ه قال: دخل النيُ كَلِدُ عامَ الفتح وعلى رأسه المعْفَرُء فقيل له: ابْنُ خَطَّلٍ 
تعلق بأشقار الكنية, فقا "افكلو". قال الرمدى بهد "هذا حرية حكن حنمي ل 
نعرفٌ كَبِيرَ أحدٍ روَاهُ غير مالِكِ. عن الزُهري". والحديث رواه خلق كثيرٌ من الرجال من غير 
طريق مالك. لكن لم تثبت له الصحة إلا من طريق مالكء. فانفرد به الإمام مالك عن 
الزهري في الصحة. وليس على إطلاقه ولذلك قال الترمذي عبارته الجميلة تلك. 


المطلب الثاني: البلاغات في الموطأ 


(1) قواعد الترجيح في اختلاف الأسانيد. ل حمد العثمانء. دار الفرقان- القاهرة. ط1.ء 1433ه-2012م: 
ص(241). 

(2) الموطأء كتاب الصلاة. إِنْمَامُ المصَّلي مَا ذَكَرَإِدَا شَكَ في صلاتِه (131/2): رقم (315). عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار مرسلاً. 

(3) المعلم بفوائد مسلمء للمازريء تح: محمد الشاذلي النيفرء بيت الحكمة - تونسء. 1987م: (420/1). 

(4) التمبيد (19/5). 

(5) سنن الترمذيء. أبواب الجهاد. باب ما جاء في المغفر (202/4) برقم (1693). 
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البلاغ هو ما يرويه المحدّث من الأحاديث. أو الآثارء مؤديا إياه بصيغة بلغنا عن فلان» 
ثم يذكر قائل ذلك الأثرء أو فاعله بالسند. أو يذكر قطعة من سنده قبل ذلك”". والبلاغات 
في الموطأ هي أن يقول مالك: "بلغني أن رسول اللْهكِلِةٌ قال كذاء أو فعل كذا. 


قال ابن عبد البر: "بلاغات مالك ومرسلاته مما بلغه عن الرجال الثقات وما أرسله 

.6 م 5 ١‏ . _سصللك ؟) 05000 1 ( .4 4 
عن نفسه في موطئه ورفع إلى النيكّ أحد وستون حديثاً” ونقل عن السيوطي قوله: 
"صتف ابن عبد العزيز كتابا وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل وجميع ما فيه 
من قوله: بلغني. وعن الثقة عنده مما لم يسنده كلها موصولة ومسندة من غير طريق مالك 
إل أربعة أحاديث لا تعرف. وقال: وما من مرسلٌ في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضدء 
فالمبواب إظلاق أن اللوظا صحيع لا سق ممه فى" وقد وضل. هذة الأعة ابن 
الصلاح في رسالة سمّاها وصل البلاغات الأربعة في الموطأ. 


والبلاغات هي من قبيل المعلقات. فلا يجزم بثبوتهاء بل الأصل فيها الضعف لانقطاع 
السند حتى توصل بإسناد ثابت. وكثير من الناس يعتقدون أنّ تلك البلاغات صحيحة بمجرد 
أن سيهوا أن الحافظ اين الضاخة وصلباء وبنوا على اغتقادهم أن أحاديت اللوظا كلا 
صحيحة بمرسلاتها وبلاغاتهاء ليس فها حديث ضعيف. والأصعٌ أن نقول هي صحيحة على 
ما اقتضاه نظر الإمام مالك من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما وما فيه من المراسيل» 
فإنها حجة عنده بلا شرط وعند من وافقه من الأثئمة على الاحتجاج بالمرسل إذا اعتضد ا 


قال ابن عبد البر: " وأصْلْ مذهّب مالِكِ -رحمة اللَّهُ- وانّذي عليه جَماعةٌ أصحابنا 
المالِكِيِينَ أنَّ مُسَلَ اليَّقَة تجبْ به الحْجَّةُ ورم به العمل كما يجب بالمُسْنَدٍ سوَاء"7. 


(1) موازنة بين موطأ مالك وصحيح البخاريء د. فتون محمد تومان الشمريء. مجلة الدراسات الإسلامية 
والبحوث الأكاديمية :)١02/1‏ المجلد 14. العدد 96. ديسمبر 2019. ص(450). 

(2) التمهيد (161/24). 

(3) انظر: مقدمة الموطأ (122/1). 

(4) انظر: الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين. لأحمد ناجي. ط5, (د. ت. ط) ص(265). 

(5) التمبيد (2/1). 
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وقد تنوعت البلاغات في الموطأ. فبعضها بلاغ عن النبي كل وبعضها بلاغ عن 
الصحابي. وبعضها بلاغ عن التابعيء أو من دونه. وهناك أنواع أخرى متها: 

1. بلاغ عن بلاغ: مثاله أنّ مَالِكاً بِلَعَهُ أنَّ عْمَرَبنَ عَبْدِ العزيز كتّب إلى عامِلٍ منْ عُمَاله: 
أَنَهُ بَلَعَنَا أنَّ وَسُولَ الله يلد كان إِذَا بَعَتَ سَرِبَةَ ب يَقُولُ لَيْمْ: اعْدُوا باسم اللّه. في سبيلٍ اللّه. 
تُقَاتِلُونَ مَنْ كر بالله. لا تَعْلُوا ولا تَغْدِرُواء وَلا ثُمَيِلُواء ولا تَْثُلُوا وِيداًء وقل ذلك لِجِيُوشِكَ 
وسراياك: إن شاء الث والشاف عليك " 


عَهَو ا 


2 بلاغ عن مهم من لم يُصرّح باسمه.ء ومثاله: مَالِك؛ أَنَهُ بِلَقَهُ عن أهل العلم؛ أمَيُمْ 
كاثوا يقُولُونَ: الشَهدَاءُ في سبيلٍ الله لا يُغْسَلُونَ ولا يُصَلَى على أَحَدٍ مِْهُمْ. وإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ في 
التجاب الى قيلوا فين 

3 بلاغ من غير عزوء. ومثاله: مَالِكٌ؛ أَنّهُ بَلَعَهُ أَنَهُ كان يُقَالٌ: الحمْدُ لله الذي خَلَقَ كُنّ 
مَيْءٍ كما ينبغي. الذي لا يعْجَل شية أَناه وَقَدَرَهُ حَسْي الله وَكَقَىء سَمِعَ اللهُ لمن دعاء 
لين ورَاءَ الله مَرْمَى !0 


© أسباب رواية الإمام مالك للبلاغات في كتابه: 


بعض البلاغات سبها الاختصار؛ لأنّ الإمام مالكا يريد أن يستدل بها لمسألة فقهية 
ويكون أسندها الموطأء أو خارجه. ولبذا كثرت البلاغات والمراسيل في الموطأ؛ لأنه لا يرى 
الأقطاع قدا" وميا ماغوذة من كمات ولم تقو للاماء مالك عن .طريق. الرواية: 
فيذكر الخبر ويحذف الواسطة. ثم يتكفل ببيانها وصحتها. مثاله في حديث: مَالِكٌ عَنِ الثَّقَة 
عندةٌ عنْ بُكَيْرٍ بن عبْدٍ اللَّهِ بر بن الْأمَجٍ عَنْ بُسْرٍبْنِ سَعِيدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيّ عَنْ أبي 
مُوسَى الْأَشْحَرِيٌ أَنَهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ي: (الِاسْتِئْدَانُ ثَلَاتّ فَإِنْ أَذِنَ لَك فَادْخُل وَإلَّ 


(1) الموطأء كتاب الجهادء النَّيُ عَنْ قَثْلٍ اليِّسَاءِء وَالْصَّْيَان في الْعَرْو (634/3): حديث (1624). 
(2) الموطأء كتاب الجهادء باب العمل في غسْلٍ الشَّبَدَاء ( (660/3) ) خدنة 000 

(3) معناه أنّ الله لا يقدم شيئاً قد قضى بتأخيره. 

(4) الموطأء كتاب القدرء باب جامع ما جاء في أهل القدر(1326/5). حديث (3346). 

(5) موازنة بين موطأ مالك وصحيح البخاري ص(451). 
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26 40 م الى إوو | 2 وح ده ونه و ل وؤردة .وه ويه وو مه 
فَارْجِغ).' قال ابن عبد البر: "يُقالٌ إِنْ الثِقَه ههنا عَنْ بُكيْرٍ هو مَحْرَمَهَ بْنْ بُكيْرِء ويقَالَ بَل 
وجَدَهُ مَالِكٌ في كُتُبٍ بكر أَخَدَهَا مِنْ مَحْرَمَة" 8 


المطلب الثالث: ترك الرواية عن الكذّاب وصاحب الغفلة والمبتدع 


كن من منج الإمام. مالك عدم الأخذ غن السفيه وضاحب البوق. الذي يدغو إلى 
هواه. وأيضاً الذي يكذب في حديثه مع الناسء وهو ما يُسفَى المتروك في اصطلاح المحدّثين. 
بالإضافة لعدم أخذه عن الشيخ الصالح العابد. غير الضابط في الحديث. ولا يؤمّن على 
التحديث إلا من غرفت أمائنه واشهر حفظه وضيظه وغدالته, كان يقول: دلا تأَحْك العلم 
من أربعةء وخُذْ مِمّن سِوَى ذلِكء لا تأَخُذْ مِن سَفِيهٍ مُعْلِنٍ بِالسَّمَهِ وإن كان أزْوَى النَّاسِء ولا 
تأَخُدْ من كدَّابٍ يَكْذِبُ في أحاديث الئاس إِذَا جُيَبَ ذلك علَيْهء وإنْ كان لا يُمََمْ أن يكذ 
على رسولٍ اللَّهِ يك ولا من صاحب هَوَى يدْعُو النّاسَ إلى هواة. ولا مِنْ شيخ لهُ فضْلٌ 
وعبادةٌ إذا كانَ لا يغرفُ ما يُحَيَّتُ"٠".‏ ويدخل في هذا حديت عدن العملة والنسيات والسيف 
ويدخل أيضاً حديث الذي اختلط ولم يميّز. وقد سُئل -رحمه الله-: كيف لم تكثب عن 
التّاسيء وقد أذركتهُم مُتوافِرِينَ؟ قال: 'أَذْرَكُُهُمْ مُتَوَافِرِينَ ولكن لا أكْتْبْ إِلَّا عن رجُلٍ يغرفُ 
ما يَخْرْعُ من رأسه"*ا 

وكان يرى ضَّعْفَ من يروي عمّن لا تقبل روايته لإدخاله في نقده في الدين ما ليس 
منهء وإضافته للشريعة عمل المتروكين. وكان يقول: من روى عن ضعيف فقد بدأ بنفسه. 


ومن صنيع الإمام مالك -رحمه اللّه- أنه إن كان في الراوي شيءٌ من الابتداع أو الدعوة 
إليه. فإته يترك حديثه. فكرة من معمر بن راشد أخذه عن قتادة بن دعامة السدومي 


1) الموطأء. كتاب الاستئذانء. باب الاستئذان (1403/5). حديث (3539). 
2 التمهيد (202/24). 

انظر: الكفاية ص(160). 

4) المصدرنفسه ص(169). 


(1) 
(2 
3) 
4) 
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الذي كان يرى القَدَّر. قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني: "وسألته عن معمر فقال: إنه لو لا 
قال: لولا ماذا؟ قال: لولا روايته عن قتادة"' فلم يرو عنه في الموطًأ. 


وامتنع الإمام مالك عن الأخذ عن أهل البدعء كالخوارج والقدرية. ومن صدر عن 
مقولاتهم في الاعتقادء وإن كانوا متعبدين بالصدق في النقلء. لثلا يكون قصدهم.ء والحمل 
عنهمء والأداء لرواياتهم سببا لإقرارهم على اعتقادهم. أو طريقا للتأثير على قاصديهم. 
والحاملين عنهمء أو موجبًا من مواجب ترك فرض الإنكار علهمء أو وسيلة من وسائل نصر 
بدعهم وافتراءاتهم. 


وهذا الموقف المعروف عنه في المبتدعة حمله على تضعيف جماعة من محدثي زمانه 
بسبب الخروج عن إجماع أهل المدينة العقدي والفقبي والسيامي مثل: عكرمة البربري أبي 
عبد الله المدني مولى ابن عباس الذي كان يرى الخروجء قال عنه يحيى بن معين: "إنما لم 
يذكر مالك بن أنس عكرمة لأنّ عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية".7 ومحمد بن إسحاق بن 
يسار الذي اتهم بالتشيع الشاذ والقدرء قال الذهبي: "وقد أمسكَ عن الاحتجَّاج بروّاياتِ ابن 
إسعاق غاة واجو مق العقان لأفياء مما تقلخف وليبة: إلى القدر ونين ق عدف 
فأمًا الصّدقٌ فلي بمذفُوع عنة".'” وعبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث المدني الذي كان 
بق التضيت والإزجاء قال "ابن ره “فال مالك قدت عابنا سفيان» فكفي عق قوع 
يُدَمُون بالتخنيث -يعني أبا الحويرث منهم-. وكان من مرجني أهل المدينة"#) 


ولم يستثن منهم إلا من تبيّن له صدقه. وتحقق له ضبطه. وتأكد أنّ الابتداع هو 
الذي حبسه في نفسه لم يتجاوزهء ولم يجاوز موطئ قدمه. مثل: ثور بن يزيد الشامي. قال 
ابن حجر: "قدم المديتة فنيى مالك عن مُجالّسّته وكان يَرْمِي بالتصب أيضّاء وقال يحبى بن 


(1) المعرفة والتاريخ. للفسويء تح: أكرم ضياء العمري. مؤسسة الرسالة- بيروت. ط2. 1401 ه- 1981م: 
(281/2). 

(2) تهذيب الهذيب (267/7). 

(3) سير أعلام النبلاء. للذهبيء تح: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط.ء مؤسسة 
الرسالة. ط3, 1405 ه/ 1985م: (38/7). 

(4) تهذيب التهبذيب (272/6). 
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معِين: كان يُجالس قوما ينالون من علي لكنه هو كان لا يسبّ"."' وداود بن الحصين وهما 
خارجيان وقدريانء وعديّ بن ثابت وهو شيعي وقيل: رافضيء والصلت بن زبيد وهو مرجئ, 
وثور يزيد الديلي. قال ابن حجر: "وقال ابن عبد البر: صَّدُوق لم يتهمه أحد.ء وكان يُنسب إلى 
رأي الْخَوَاجِ والقول بالقدّرء وَلم يكن يَدْعُو إِلى سَيْء من ذَلِك"3 


ولعل تصرف مالك بالإبهام عند إرادة إسناد المتون إلى رواتهاء أنه كان يتقصد كتم 
أسماء المبتدعة الخارجين في مجمل اعتقادهم عن مجمل اعتقاد العلماء المدنيين أهل 
الفتوى الموروث عن حملة العلم من أصحاب رسول الله يلو لئلا يسمع طلابه منه عند 
ذكره لهم وسماع رواياتهم وأخبارهمء: فيعرفوا أعيانهم ويتشوفوا لأدائهم. فيحملهم ذلك 
على قصدهم للسماع منهم بقصد إعلاء رواياتهم والتشوف بموافقة شيوخهم في أشياخهم. 
فيؤدي ذلك إلى تلقن بعض ما يمكن أن يشوش على عقيدتهم وأصول فهمهم المستفادة من 
إجماع أهل المدينة على عقيدة حب الصحابة جميعيم. والثناء عليهمء والتعبد برواياتهم 
وصحيح اجتهادهم. ”ا 


المبحث الثالث: منهج الإمام مالك في الرواية وطرق التحمّل والأداء 
المطلب الأول: منهجه في الرواية باللفظ والمعنى 


الرواية بمعنى نقل السنة أو الحديث النبوي حفظًا من الصدورء أو إثباتها في السطور. 
وضبطباء وتحرير ألفاظهاء وإسنادها لرواتها ونقلتها. 


كان الإمام مالك يرى ضرورة الالتزام بألفاظ الحديث. ويرى التشديد في نقل الحديث 
بلفظه. أما حديث غيره فلا مانع عنده من روايته بالمعنى إذا قطع بذلك. وقال: "كل حديثِ 
لني يل يُوَدَى على لفظِه وعلى ما رُوِيَء وما كان عن غيرهِ فلا بأمن إذا أصاب المعتى"7) 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجرء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباتيء دار 
المعرفة- بيروت. 1379ه: (394/1). 

(2) فتح الباري (394/1). 

(3) معالم المنبج النقدي عند الإمام مالكء د. إدريس بن الضاويةء مجلة الجذوة. المجلس العلمي الأعلى» 
العدد الأول. 

(4) الكفاية ص(188). 
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وروى الخطيب بسنده إلى أشهب تلميذ الإمام مالك. قال: سألتُ مالكاً عن الأحاديث يقدم 
فيها ويؤخر والمعنى واحد. فقال: "ما كان منها من قول النيكّة فإني أكره أن يزاد فهها 


وينقص,. أما غير ذلك فلا بأس عندي !ا 


فيروي الحديث كما سمعه من شيخه ولا يغيّر فيه شيئاء ويحبّ أن يؤتى به على 
ألفاظه. والالتزام بذلك في الحديث النبوي». كغيره من العلماء الذين يرون أنّ المحافظة على 
ألفاظ الحديث وحروفه أمر من أمور الشريعة. وحكم من أحكامباء وأنه الأول بكلّ ناقلٍ 
والأجدر بكلّ راو المحافظة على اللفظ ما استطاع ذلك.!0 


وقد بيّن العلماء أن الأصل ف الرواية أن تكون باللفظ. واستشهدوا بحديث الني 2 
في حجة الوداع: "نضّر اللّه من سمع مقالتي فلم يزد فها . فرب حامل كلمة إلى من هو أوى 
لها منه". وقد قال كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى: إن رواية الحديث على النقصان 
والحذف لبعض متنه غير جائزة؛ لأنها تقطع الخبر وتغيره.ء فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه 
وإجالتة: وكاخ يعكنة لا يستجيز أن يحدف مده حرفا واحد] " وأما الرواية باللعق اسشتاء 
وفق ضوابط وشروط وتحوطات بالغة. وأنّ الرواية بالمعنى لم تجنٍ على الدين ولم تحرّف 
وتبدّل الأحاديث كما يزعمه البعض. 


والخلاصة أنه مع اختلاف السلف وأرباب الحديث والفقه فمهم من منعها-أي: الرواية 
بالمعنى- مطلقاًء وذهب الجمبور والأثمة الأربعة إلى جوازها من مشتغل بالعلم ناقد لوجوه 
تصرف الألفاظ: إذا انهم لأتصافة يدلك أمران: آن لا يكون الحديث مهدا بلفظة .وله 
يكون من جوامع كلمه وَل وهذا هو الصحيح المعتمد؛ لأنّ الحديث إذا كان بهذه المثابة كانت 
العمدة فيه عق المعق ل اللقظ قإِذًا رواة العالم عاق المفق فقن 'أدى المظلوب المقضبود 
منه". مع التنبيه إلى أنّ الخلاف في الرواية بالمعنى إنما كان في عصور الرواية قبل تدوين 


(1) المصدرنفسه ص(189). 

(2) انظر: شرح علل الترمذي (429/1). الإمام مالك ومنيجه في الموطأء د. عبد العظيم الدخريء. د. عمر 
سليمانء. مجلة الحجاز العالمين المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية. العدد الثامن.ء شوال 1435ه- 
أغسطس 2014م: ص(148). 

(3) الكفاية صِ(190). 

(4) منهج النقد ص(227). 
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الحديث. أما بعد تدوين الحديث في المصنفات والكتب فقد زال الخلاف ووجب اتباع 
اللفظء لزوال الحاجة إلى قبول الرواية على المعنى.”) 

وقد علم من تصرف الإمام مالك في الرواية أنه سار بمنهجه في النقد دون مخالفة 
سنن المتقدمين. وقد حمله على ذلك أمور كثيرة. منها: 


تحكل السلم. طرق القراءة عن الشيض اح اود طرق التحمل .عند اهلك 
الحديث”" وش كالسماع. إذا كان القارئ يحفظ كتابه وبتثيت عند الإسماع”. وقد اختاره 
الإمام مالك لأته علمٌ أهل بلدهء فكان يسوّي بينه وبين السماع. ولا يرى عليه أيّة مزيّة. 
وقول ولي العرض جالقرارة- عندةا بأدق من السهاء”. 


2 اشعراطظ العام .مالك العحديث عن المعرؤفين الثفات الجافعين لأوضاف. القبول 
المعصومين من رواية المناكير. ولذلك كان يوصي طلابه بتقوى الله وطلب العلم عند 
أهلها"اء وقد حمل هذا الاقتراظ على إحماء أسماء الزواة المدكييق: والعلة يعدد :زؤايائية 
والرواة عنهمء ومنزلة رواياتهم بين روايات غيرهم. 


3 واشترط الفقه لمعاني الألفاظ المحمولة في القراءة. أي لا تُؤخذٌ الأحاديث إلا ممن 
فَقِهَ المعنى من اللفظ المرويء حتى لا يحمل الجهل بها على رواية ما يخالف ما لا يجوز 
خلافه من شواذ الأحاديث المباينة للمنقول والمعقول. أو المخالفة للأصولء قال الشافعي: 
"قرأت الموطأ على مالك ولم يكن يقرأ عليه إلا من فيم العلم وجالس أهله. وكنت قد 
سمعت من ابن عُيينة والزنجي وغيرهما من المكيين ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك 
لحفظه وإتقانه وبي 


(1) المرجع نفسهء ص(228). 

(2) سير أعلام النبلاء (355/3). 

(3) انظر: شرح علل الترمذي (511-508/1). ترتيب المدارك (28/2). 

(4) المُحيّث الفاصل بين الراوي والواعيء للرامهرمزي, تح: د. محمد عجاج الخطيب. دار الفكر- بيروت. 
ط3. 1404ه: (421/1). الطبقات الكبرى. لابن سعدء تح: إحسان عباسء. دار صادر - بيروت. طاء 
8م: (437/1). 

(5) ترتيب المدارك (62/2). 

(6) ترتيب المدارك (30/2). 
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قال مالك: "لقد أدركثُ أناساً ثقات يحدّثون ما يؤخذ عنهمء. مخافة الزلل. وقال في 
رواية عنه: إنما يُكتب العلم عن قوم قد جرى فهم العلم مثل: عبيد الله بن عمر 
وأشباهة ةا 


4. ومنع الأخذ عمّن لم يكن أهلا لوعي الرواية وصون حروفهاء وضبط دلالة ألفاظها 
إلى وقت الأداء.ء واستحضار رجالهاء ومعرفة وجه حملهمء وهذا ظاهر من كلامه -رحمه اللّه- 
في الأخذ عن الثقاتء. قال: "أدركثُ جماعةً من أهل المدينة ما أخذت عنهم شيئا من العلم. 
وأنهم ليؤخذ عنهم العلمء وكانوا أصنافاً. فمهم من كان يكذب في حديث الناس ولا يكذب 
في علمه. ومنهم من كان جاهلاً بما عنده. ومنهم من كان يزن برأي سوءء. فتركتهم لذلك.”) 


ولحرصه -رحمه اللّه- على مثل هذه المسائل اطمأنٌ متقلدوا مذهبه في النقد 
والاستدلال إلى مرسل مالك واحتجّوا بالمنقطع خصوصاً في شيوخه الذين شيد لهم حين 
قبل الشوسن تاك بية|؟فقاله إنالم فوالس السف )ءا 


5. ومنع الأخذ عمّن لم يكن من أهل الديانة. وعمّن لا يعرف نسبه. وتصرفهء 
واعتقاده. ولم تثبت شواهد استقامته بالمعاينة والقرب -وهذا شرط العدالة المتحققة 
حتى يكون الحديث صحيحاً-. وعمّن لم يكن معروفا بشدة الطلب ومجالسة الرجالء 
وحسن الاشتغال. وعمن لم تخبر روايتهء ولم يعارض سماعه -وهو الحديث الشاذ- بقصد 
التأكد من البراءة من المخالفة التي لا يجوز في الرواية مثلها. 


وهذا مذهب أهل العلم بالحديثء فهم يرون الأخذ بمن اشتهرت عدالته واستقامتهء 
وغعرف بين الناس بطلب العلم والاشتغال به. ومن كثرت أحاديثه واتسعت روايته.ء وازداد 


عدد شيوخه فلا يضر تفرّده إلا إذا كانت أفراده منكرة. 


(1) انظر: الضعفاء الكبيرء للعقيلي. تح: عبد المعطي أمين قلعجي. دار المكتبة العلمية- بيروت. طاء 
4ه - 1984م: (425/3): تهذيب التهذيب (222/7). 

(2) ترتيب المدارك (137/1). 

(3) ترتيب المدارك (127/1). 
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6. امتنع من الاعتماد على حديث الآحاد في أبواب العلم إذا لم يبرأ من مخالفة الأقران 
في أداء الأسانيد وسياقة الألفاظء وعنه أخذ النقاد من الفقهاء منهج الاختيار في النصوص 


وقد أبان مالك ذلك في قوله: "أدركث بالمدينة مشايخ أبناء مائة وأكثر.ء فبعضهم قد 
حدثت بأحاديثهء وبعضهم لم أحدث بأحاديثه 0 


فقول مالك -رحمه اللّه-: "وبعضهم لم أحدّث بأحاديثه كلها". يدل على قوة منبجه 
الذي التزمه في نقد الأخبار وتمييز الآثارء فلا يحدّث إلا بما اشتهر به الراويء وهذا مالك 


وهذا هو سبيل التعليل الذي تميّز به الاستثناءات في أسمعة الرواة. وقد لخخص 
الحافظ ابن حجر شروط هذا المسلك المستفادة من صنيع مالك ومن تقلد منيجه في 
انتقاد الأخبار ممن أتى بعده في قوله: "..فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة. أن 
تُجمع طرقه. فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته. وان اختلفوا أمكن ظهور العلة. 
فمدار التعليل ف الحقيقة على بيان الاختلاف*7. 


المطلب الثاني: منزلة "أن" و"عن" في لفظ الحديث عند الإمام مالك 


من ألفاظ التحديث التي استعملها الرواة. لفظتي "أنّ" و "عن". واشتقٌّ منهما نوعان 
من الحديث. وهما المؤنّن والمعنعن. فالمؤتن هو قول الراوي: حدّثنا فلان أنّ فلاناً قال... وهذه 
اللّفظّة عند جماعّة من عُلمَاء الحديث مَحْمُولّة على الانقطاع حَقٌّ ينَبَيّن السماع. وَمِنْكُم 
من يحملبًا على الاتّصّال وهم الجمهورء وهي ك"عن". وأما المعنعن فهو قول الراوي في 
الإسناد: فلانٌ عن فلان... وخلاصة قول العلماء في اللفظتين هل هما من المتصل أم المنقطع. 
أنْ الراجح هو قول الجمبور بأنهما من قبيل الاتصالء لكن بشروط: منها ألا يكون المعنعِنْ 
مدلّساًء وأن يمكن لقاء الراويين معاً أي المعنعن والذي عَنْعن عنه. 


(1) التمبيد (67/1). 
(2) النكت على ابن الصلاح (710/2). 
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قال ابن عبد البر: "فجمهورٌ أهلٍ العلم على أنَّ "عن" و"أن" سواءٌ وأنَّ الاعتبَارٌ لين 
بالحروف وإِنَّمَا هو باللمَاءٍ والمجالّسَةٍ والسّماع والمشاهدة فإذا كان سماعٌ بعضيم من بعضٍ 
صحيحًا كان حديثٌ بعضيم عن بعض أبدا بأيّ لفظٍ ورد محمُولا على الاتّصال حك تتبَيّنَ 
فيه عِلّدٌ الاثقطاء”7) 


ذكر مالك في حديث ابن شهاب أنّ عمرّبنَ عبد العزيز أخَّر الصّلاةَ يوماًء فدَخَلَ عليه 
غزوة بخ اللو اخيش المدية”. 


فظاهر الحديث يدُلُ على الانقطاع لقوله: إِنَّ عُمرَ بنَ عبد العزيز أَخَرَ الصّلاةَ يومًا 
فدخل عليه عُرْوَةُ ولّم يذْكّر فيه سمَاعًا لابن شهَّابٍ من عُرْوَةَ بإحدى ألفاظ السماع 


لكن ذكر ابن عبد البرّأنَ هذا الحديث مُتصل عند أهل العلم مُسند صحيحع. لأنه قد 
اشتيرت مجالسة ابن شهاب وحضوره لما جرى بين عُمر وعروة بالمدينة. في إمارة عمر علبها 
في خلافة عبد الملك بن مروانء وهي من الروايات المحفوظة من رواية الثقات لهذا الحديث 
عن ابن شهابء فحلّت لفظة "أنّ" محل أدوات السماع الصريحة. 


قال ابن عبد البر: "فإن كان ذلك معروقًا لم يُسْأَل عن هذه اللّفظة وكان الحديثٌ 
عندَهُ على الاتّصال. وهذا يُشْبهُ أن يكُونَ مذهب مالك لأنّه في مُوَطَّئِهِ لا يُفرّقُ بينَ شيءٍ من 
3 607 
ذلك". 


قال ابن حجر: "أما مالك. فإنه سُئل عن قول الراوي: "عن فلان أنه قال: كذا" و"أنّ 
قلانا قال؛ كذا".فقال: "هما سواء".وهذا واهبع”". 


1) التمهيد (26/1). 

2 الموطأء كتاب وقوت الصلاة (5/2): رقم (1). 
التمبيد (11/8). 

4) النكت على ابن الصلاح (537/2). 


01) 
(2 
3) 
(4) 
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ثم فرّق ابن حجر بين "عن" و"أنّ" في أنه إن كان خبرها قولاً لم يتعدّ لمن لا يدركه 
التحقت بحكم "عن" مثل أن يقول التابعي: إن أبا هريرة قال: سمعث كذا. فهو نظير ما لو 


وإن كان خبرها فعلاً فإن كان الراوي أدركَ الفعلَ التحقت بحكم "عن". كحديث ابن 
5 55 و 5 و ( 0 5 5 
شهاب السابقء وإن كان الراوي لم يدرك الفعل لم يُحكم لبا حكن ” أي لا تقوم مقام 
العنعنة ولا تأخذ حكمها في الاتصالء فبي شبهة بالمنقطع. 


* منهج الإمام مالك في الكتابة والإجازة والسماع 


كان الإمام مالك يذهب إلى جوز الكتابة" والمناولة والإجازة7” ولكن في نطاق ضيقء 


ويختاة من ش< لآخر. 


قال مطرّف: «حضرث مالكاً يأتيه الرجل بالدفتر فيسأله أن يجيزه. فيفعل. وروى ابن 
وهب أنه رأى مالكاً مرة فعله. ومرة ردي 


(1) المصدر نفسه (538/2). 

(2) الكتابة نوع من أنواع تحمّل الحديث وأدائه. وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضرء أو غائب. بخطه. 
أو أمره. فيقول: أجزتك ما كتبت لك أو إليك. ونحو ذلك. أو يكتب له بعض الأحاديث, ويرسلها له. ولا 
يجيزه بروايتها. ولفظ الأداء بها التصريح مثلاً: كتب إلي فلان". أو الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة: 
كقوله: "حدّثني فلان كتابة. "أو أخبرني فلان كتابة". انظر: تيسير مصطلح الحديثء لمحمود الطحانء مكتبة 
المعارف- الرياض. ط11. 1432ه-2011م: ص(201). 

(3) المناولة نوعانء إما مقرونة بالإجازة: أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه. ويقول له: هذا روايتي عن فلان» 
فازوه عنيء ثم يبقيه معه تمليكاء أو إعارة؛ لينسخه. وإما مجردة عن الإجازة: أن يدفع الشيخ إلى الطالب 
كتابه مقتصرا على قوله: هذا سماعي. وألفاظ أدائها: ناوليء أو ناولني وأجاز ليء أو حدثني مناولة. تيسير 
مصطلح الحديث ص(200). 

(4) الإجازة وهي الإذن بالروايةء لفظا أو كتابة. وصورتما: أن يقول الشيخ لأحد طلابه: "أجزت لك أن تروي 
عني صحيح البخاري". ولفظها: أجاز لي فلانء أو حدّثني فلان إجازة. وهي أنواع. تيسير مصطلح الحديث 
ص(198). 

(5) ترتيب المدارك (27/2). 
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ولكن أكتبها لك وأصححها وأبعث بها إليك, وكان أكثر أمله أن يقرأ عليه على أحد كتاب 
الو 


كان الإقناع هالك يرف العرض"'" والسماغ سواة» وذكر الغاهضى عياض ق تركيب المنازك 
قول يحبى بن صالح: «كنثُ عند مالك بن أنس جالساً. فسأله رجل فقال يا أبا عبد الله: 
الكتاب تقرؤه علي أو أقرؤه عليك. أو تجيزه لي. فكيف أقول؟ فقال لي: قل في ذلك كله إن 
شئت: حدّثنا مالك بن أنس». 


وقال عبد الله بن وهب: «كنت عند مالك بن أنس جالساً. فجاءه رجل قد كتب الموطأ 
يحمله في كسائه. فقال له: يا أبا عبد الله هذا موطؤك, قد كتبته وقابلته. فأجزه لي. فقال: 
قد فعلت,. قال: فكيف أقول: أخبربا مالك: أم حذثنا مالك؟ قال له مالك: قل أيّهما شئت» 9 


وقال مالك فق سماغ اين القاسم وابن وفب وغيرفها الخرض اعجب النا من السماغ 
وأثبت إذا كان الذي يقرأ يتثبت. واستعدى عليه رجلٌ خرساني قاضي المدينة فقال: جنثْ 
من خراسان ونحن لا نرى العرض وأبَّى مالك أن يقرأ علينا. فحكم القاضي على مالك أن 
يقرا لغ فقيل له أهباب الحى ؟شالونني 3 


المطلب الثالث: منهج الإمام مالك في المتابعات 


المتابعة أنْ يروي الراوي حديثاً عن شيخه ويرويه راي آخر عن الشيخ نفسه إلى 
النبيو. وهذه تسقى تامة. وأما القاصرة فري أن يُتابّع الراوي عن من فوق شيخه. ويشترط 
للمتابعة أن تكون عن الصحابي نفسه. وإذا اختلف الصحابي فحينئذ يسمّى شاهداً. 


(1) ترتيب المدارك (27/2). 

(2) وهي القراءة على الشيخ, وصورتها: أن يقرأ الطالب. والشيخ يسمع؛ سواء قرأ الطالبء أو قرأ غيره وهو 
يسمع. وسواء كانت القراءة من حفظء أو من كتاب. وسواء كان الشيخ يتبع للقارئ من حفظه. أو أمسك 
كتابه هو أوثقةٌ غيرُ. تيسير مصطلح الحديث ص(197). 

(3) ترتيب المدارك (28/2). 

(4) المصدر نفسه (28/2). 
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وفائدة المتابعة في الإسناد هي التقوية والتأييدء ولا يلزم المتابع أن يكون مثل الأصل في 
القوة والضبط. 


وعند الإمام مالك إن كانت المتابعة بنفس اللفظ أشار بقوله: "مثل ذلك". 


أخرج مالك في الموطأء عن ابنٍ شبّابٍء عن سالم بِنٍ عَبْدِ الله عَن أبيه؛ أنَّ عْمَرَ بنَ 
الْخَطَّابٍ كان إِذَا قَدِمَ مكّة. صل بِهِمْ رَكْعتيْنِ. ثم يقُولُ:يا أهْل مكَّةَ أَتَمُوا صلاتكُم. فإنًا قَوْمْ 
ا ا 0 3 نه 2 ذع عىه (0) 
سَفرٌ. ثم قال مالك: عن رَيْدِ بِنِ أُسْلمء عن أبيه. عن عمَرَبْنِ الخطابء. مثل ذلِك. 


وإذا اختلفت المتابعة فإته يذكرها بلفظها. مثاله: عن ابن شِبَابٍء عن سعيدٍ بن 
المسَيّبِ وعنْ أبي سَلَّمَةَ ابن عبْدٍ الَحْمن؛ أَنَّيْمَا أَخْبَرَاهُ عن أبي هُرَبْرَة؛ أنَّ رَسُولَ الله يلْةُ قال: 
إِذَا أمَنَ الإمام فَأَمَئُواء فإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَْمِيئُهُ تأمِينَ الملآيكة عفِرَلَّهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنْبه3 ثم 
أخرج الحديث عن أبي الرّناد. عن الأعُرجء عن أبي هُريرَة؛ أنَّ رسُولَ الله ييه قال: (إذا قال 
أَحَدَُكُم: آمينَ. قالتٍ المايكةٌ في السّماء: آمِينَ. فوافَقَتْ إخداهُمَا الأخرى, عُفْرَلهُ ما تَقَدّمَ من 


دَنبه) 6 


الخاتمة: 
من خلال البحث اتضح لي أنّ الإمام مالكاً: 


- رسم منهجاً عظيماً لمن جاء بعده من المحدثين والفقهاء. وكتابه الموطأ جمع فيه 
أحاديث النبيَيّ. وأقوال الصحابة والتابعينء. واجتهاد الأئمة المعتبرين» وفتاوى الإمام نفسه 
التي بناها على اجتهاد واستحسان. فكان يعتدٌ بالأسانيد المدنية الراسخة. 


- اشتهر منيجّه في الموطأ بحسن الترتيب والصياغة. وكان في الاستدلال والتدقيق 
والتمحيص يفوق أقرانه. ولم ينيج منهج التكرار كثيراً. 


(1) الموطأء كتاب السهوء صلاة المسافر إذا كان إماماً أووراء إمام (207/2). حديث (505-504). 
(2) الموطأء كتاب الصلاةء باب ما جاء في التأمين خلف الإمام (119/2). حديث (288). 
(3) الموطأء كتاب الصلاة. باب ما جاء في التأمين خلف الإمام (119/2): حديث (291). 
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- سلك في كتابه مسلك الإتقان والهذيب. حيث اعتمد على نقل الثقات والمعروفين 
بالعلم والأمانة والعدالة, ولهذا ما زال ينقّح كتابه ويستدرك عليه حقىق آخر عمره. فالتزم 
بذكر الثقات من الرجالء حتى كان ذكر الرجل في الموطّأ حُكمًا عليه بالتوثيق. 


وقد يذكر الحديث ولا يعمل به. لوجود علة تخفى على المحدّثينء وريما لإيراد أن العمل 
عليه وليس بمنسوخ. 


- كان يُدقق في اختيار مشايخه تدقيقاً كبيراً. وكان لا بد من وجود صفات الصدق 
والعدالة والإتقان والحفظ والتيقظ فههمء ويكاد ينحصر مشايخه في أهل المدينة. وذلك أنه 
يكون أقدر على الفحص والتمحيص.ء ومن ناحية أخرى لشرف المدينة» ويترك التحديث عن 
المناكير. ومنع الأخذ عمّن لم يكن من أهل الديانةء وعمن لا يعرف نسبه. وتصرفهء 
واعتقاده. ولم تثبت شواهد استقامته بالمعاينة والقرب. 


- امتنع عن الأخذ عن أهل البدعء وإن كانوا متعبّدين بالصدق في النقلء. لثلا يحمله 


داق كنابة حدم ببق أحادينة: شروتة مسفوة. .واحاديث مرملة معفطلعة: .هذا 
البلافاتء وشمل كتابه: استتباطاته المقبية: فيح بالموقوف والكرسل والباافات: ولم 
يشعمل. هبية "السماع كل "سمفنه» اخبياء بحدفنا" إل فق القليل"النادن وبعلب عن 
أسانيده العنعنة. 


- كان كثيراً ما يحتاط في الحديث وِيُرسِله. فحيثُ شير الراوي بالإرسال ولم يتابع على 
ذلك. أو عورض بإسناد الثقات الأثبات يحكم للرواية المسندةء وأحياناً يسندُ ما يرسله 


احتياطا. 


دلا يرق الرؤاية بالمعق ق حديت النوكك:.ويشتد غى الترام الفاظ الحديت كما 
سمعت وروبدت. وكان يتقي 2 حديث رسول الله 2 ما بين التي والذي ونحوهماء وكذا 
اشترط فهم اللفظ من المروي ولا يجوز الأخذ عن شواذ المسائل. 
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- اختار تحمّل الحديث بالقراءة على الشيخ. وهي كالسماع. إذا كان الراوي ثبتاً حافظاً 
عند التحمل والأداء. كما أنه منع الأخذ عمّن لم يكن أهلاً لوعي الرواية وصون حروفيهاء 
وضبط أداتها عند الأداء. 

- شَمَل كتابه الموطأ كثيراً من المتابعات. وكان منيجه فها أنه إن كانت المتابعة باللفظ 
نفسه أشار بقوله مثل ذلكء. وإن اختلفت في اللفظ ذكرها بلفظها ونصّها. 


هذا؛ والله أعلم. وصَلَى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
المصادر والمراجع 
1. أحمد محرم الشيخ ناجي, الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين. طذ. (د. ت. ط). 


2 الأصبحيء أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني (المتوق: 179ه)ء الموطأء 
والإنسانية - أبو ظبي- الإمارات). ط1. 1425 ه- 2004م. 


3 الأصبهانيء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مومى بن مهران (المتوق: 
0ه ). حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء (السعادة. محافظة مصرء 1394ه -1974م). 


مرشدء وآخرون. إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التري. (مؤسسة الرسالة. طاء 
1 ه- 1م ). 


5. ابن رجبء. زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. السّلاميء. البغدادي. 
(مكتبة المنارء الزرقاء- الأردن. ط1. 1407ه- 1987م). 


الطبقات الكبرى. تح: إحسان عباسء (دار صادر- بيروت. ط1. 1968م). 
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7 ابن الضاويةء إدريسء معالم المنيج النقدي عند الإمام مالك. (مجلة الجذوةء المجلس 
العلمي الأعلى. العدد الأول). 


8 ابن عاشورء. محمد الطاهرء (المتوق: 1393ه). كشف المغطّى من المعاني والألفاظ 
الواقعة في الموطأ. ضبط نصّه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه: طه بن علي التونبيء (دار 
سحنون للنشر والتوزيع- تونس. ط2. 1428ه-2007م). 


الاستذكارء تح: سالم محمد عطاء محمد علي معوض» (دار الكتب العلمية- بيروت. طلا 
1 ه- 0م). 


0. ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن محمدء النمري القرطبي (المتوقق: 463ه). التمهبيد 
لما 2 الموطأ من المعاني والأسانيد. تح: مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكري». 
(وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب. 1387ه). 


1. ابن العربي. أبو بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المالكي. (المتوقق: 543ه). عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء تح: جمال مرعشليء (دار الكتب العلمية 1418ه- 1997م). 


2. ابن العربيء أبوبكر محمد بن عبد اللّه ابن العربي المعافري الأشبيلي المالكيء (المتوقّ: 
3) القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء تح: محمد عبد اللّه ولد كريمء (دار الغرب 
الإسلامي. ط1. 1992م). 


3. ابن فارسء أبو الحسين. أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء(المتوق: 395ه)ء 
معجم مقاييس اللغة. تح: عبد السلام محمد هارونء (دار الفكر. 1399ه - 1979م). 


14. ابن فرحون. إبراهيم بن علي بن محمدء برهان الدين اليعمري (المتوق: 9 ). الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء. تح وتعليق: محمد الأحمدي أبو النورء (دار التراث 
للطبع والنشر- القاهرة). 
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5 ابن كثير. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصريء ثم الدمشقيء (المتوق 
4م/)). اختصار علوم الحديث. تح: أحمد محمد شاكرء (دار الكتب العلمية - لبنان» 
ط2). 


6. ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء (المتوق 
4م). تفسير القرآن العظيمء تح: سامي بن محمد سلامة, (دار طيبة للنشر والتوزيع. ط2 
0ه - 999 1م). 


7 الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيمى بن سَوْرة بن مومى بن الضحاك. (المتوق: 
9م). سنن الترمذي, تح وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرون. (شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي- مصرء ط2. 1395ه- 1975م). 


8. الخطيب البغداديء, أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت(المتوق: 463ه). الكفاية في علم 
الرواية؛ تح: أبو عبدالله السورقء إبراهيم حمدي المدنيء (المكتبة العلمية- المدينة المنورة). 


9. الدار قطني. أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهديء. سؤالات الحاكم النيسابوري 
للدارقطني. تح: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادرء (مكتبة المعارف- الرياض. طاء 
4ه 1984م). 


0. الدخريء عبد العظيم خليل عبد الرحمن- سليمان. عمر إدريس محمد. الإمام مالك 
ومنبجه في الموطأ. مجلة الحجاز العالمين المحكّمة للدراسات الإسلامية والعربية. ( العدد 
الثامن. شوال 1435ه-أغسطس 2014م). 


21 الذهي. أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز (المتوقٌ: 
8م). سير أعلام النبلاء.ء تح: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
(مؤسسة الرسالة. ط3, 1405 ه/ 1985م). 


22. الرازي» أبو محمد عيد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي, الحنظليء» ابن 
أبي حاتم.ء (المتوق: 327ه). الجرح والتعديل. (طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - 
بحيدر آباد الدكن- الهندء دار إحياء التراث العربي- بيروت. ط1. 1271 ه 1952م). 
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3. الرامبرمزي. أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلادء(المتوفى: 360ه). المحدث 
الفاصل بين الراوي والواعيء تح: د. محمد عجاج الخطيب. (دار الفكر- بيروت. طد3ء 
4ه ). 


4. الزرقاني. محمد بن عبد الباق بن يوسف المصري الأزهري. شرح الزرقاني على موطأ 
3 م). 


5. السّجستاني» أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي » السنن. تح: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. (المكتبة العصرية, صيدا- بيروت). 


6. السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء (المتوى: 911ه)» تدريب الراوي في 
شرح تقريب النواوي. حقّقه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابيء (دار طيبة). 


7. السيوطيء جلال الدين. عبد الرحمن بن أبي بكرء (المتوقّ: 911ه). تنوير الحوالك شرح 
موطأ مالك. (المكتبة التجارية الكبرى. مصرء. 1389ه- 1969م). 


28 الشمري. فتون محمد تومان» موازنة بي موطأ مالك وصحيح البخاري. مجلة 
الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية :)١010081(‏ المجلد 14. العدد 96. ديسمبر.2019 


9. الشيرازي. أبو إسحاقء. إبراهيم بن علي (المتوق: 476ه). طبقات الفقهاء. تحقيق: 
إحسان عباسء (دار الرائد العربي. بيروت- لبنان. ط1. 1970م). 


0. الطحّان. أبو حفص محمود بن أحمد الحلبي. تيسير مصطلح الحديث. (مكتبة 
المعارف. الرياض. ط11. 1432ه-2011م). 


31. الفسوي. أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسيء. (المتوق: 7ه ). المعرفة 
والتاريخ: تحقيق: أكرم ضياء العمري. (مؤسسة الرسالة. بيروت. ط2. 1401 ه- 1981م). 


2. القاضي عياضء أبو الفضل عياض بن مومى اليحصي (المتوقى: 544ه): ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك, اتح: ابن تاويت الطنجي وآخرون. (مطبعة فضالة- المغرب) د.ت.ط. 
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(المتوق: 845ه). مختصر الكامل في الضعفاءء. تح: أيمن بن عارف الدمشقيء (مكتبة السنة. 
مصر- القاهرة.ء ط1. 1415ه -1994م). 


4. عترء نور الدين محمد الحلبيء منيج النقد ف علوم الحديث. (دار الفكر دمشق-سورياء 
ط3. 1418ه -997 ام). 


ط1ء 1433ه-2 1مم). 


6. العجلي. أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفء تاريخ الثقاتء (دار البازء 
الطبعة ط1. 1405ه-984 1م). 


7 العراقي» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين. التقييد والإيضاح شرح مقدمة 
ابن الصلاحء تح: عبد الرحمن محمد عثمان. (محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة.ء ط1. 1389ه/969 1م). 


8. عبد الغني الدقرء الإمام مالك بن أنس إمام دار البجرةء. (دار القلم- دمشق 1419ه- 
8مم). 


9. العسقلاني. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرء (المتوق: 852ه)ء 
تقريب الهذيب» تح: محمد عوامة, (دار الرشيد- سورياء ط1. 1406ه- 6م). 


0. العسقلاني. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرء (المتوق: 852ه). 


1. العسقلاني. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرء (المتوق: 852ه).ء 
فتح الباري شرح صحيح البخاري. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقيء (دار 
المعرفة- بيروت. 1379ه). 


2. العسقلاني. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرء (المتوق: 852ه). 
النتكت على ابن الصلاح. الكت على كتاب ابن الصلاح. تح: ربيع بن هادي عمير المدخلي. 
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(عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية. طاء 
14 ه9584 ام). 


3. العقيلي. أبو جعفر محمد بن عمرو بن مومى بن حماد المكي. (المتوق: 322ه). 
4ه 1984م). 


5. المذهب المالكي. تاريخ وآفاقء منشورات جامعة العقيد أحمد دراية أدراره 
الجزائرء خاص بالملتقى الدولي الثالث عشرء (30-28/نوفمير 2010م). 
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المآخذ العقدية والأصولية والمنبجية على محمد رشيد رضا. 


12412000105121 2120 1111102111221 ولحستتغء10 عذال" 
لتطاعدخ]آ 60 7<7تستقطبطاظ؟ ]01 5و1 


و اسم ولقب المؤلف: أيمن راشد مصطفى عرّام 


الدرجة العلمية والوظيفة: طالب دكتوراه. كلية الآداب. قسم الدراسات الإسلامية. شعبة 
التفسير وعلوم الحديث. جامعة الزاوية. 
البريد الإلكتروني: 517211.60172 © 2.1251102000200354 


تاريخ استقبال البحث: 2023/10/26م تاربخ المراجعة والقبول: 2023/12/06م 


الللخص باللغة العربية: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبهء وبعد: 
محمد رضا من تلامذة المجدد محمد عبده. وقد تأثر بالفكر السلفي. فهل كانت هذه المآخذ 
نتيجة عدم توفيقه بين الفكر التجديديء والموروث السلفي؟ 

ولا شك أن محمد رضا من الشخيصات البارزة 2 الدعوة للإصلاح الديني 2 القرن 
المعاصرء ويهدف هذا البحث إلى دراسة تلك المآخذ وفق النصوص التشريعية وأقوال 
العلماء. واستخدمت في هذ البحث المنهج التحليلي والتاريخي والمقارن. 

تحدثت عن محمد رضا بتمهيد في أول هذا البحث. ثم قسمت البحث إلى ثلاثة مطالب: 
الأول جعلته في المآخذ العقدية لمحمد رضاء والثاني المآخذ الأصوليةء والثالث المآخذ 
المنيجية. وفي كل مطلب من هذه المطالب استشهدت بحولي ثلاثة نماذج تقريباً من المآخذ 
المسجلة عليه. واختتمت البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج؛ من بينها: أنه غلب على 
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تفسيره وتحليله للآيات والقضايا الإسلامية المنبج العقلاني الفلسفيء فأدّى ذلك إلى إنكار 
بعض الغيبيات. 
الكلمات المفتاحية: المنارء التجديد. القدح. 
1 ناك حأء مهعوعع] 
أه معومعددع/1! عط صممن عط ععدعم لصة كودأددعاط نهد لمة ,له0 مغ عط عدتورط 
:311 200 ركدهتصدم صم لصة براتصة؟ دتط ,له 
عط لصة بقطلع؟ لفسصسخطساط أه كوصتصسمءع ع مطد عط لعددبدذذل ١‏ بطععوعوعء وتطع ما 
عده كونلاوطلع؟ لمصسصسق طنط عقط ععد؟ عط لصنمعة لعنتامنةء طععهعوعء تطغ قه ممعاطه:م 
داك باط لععصع ناكما كدني لصة ,طاطم لمصصسخطساط عكتمئعلمص عط أه كتمعلبهد عط أه 
عنالكوناه صما عاعممععء مع عناته؟ دتط أه غابوعء؟ عط كوصتصممععمطد عدعط عمعللا .اعمط 
عمه ذأ قطلع؟ لتمصسهطناا عدطة غطنمل مم ذز عمعغط] .تعىمم عط كدلدد عطع لصة غطاونمط 
0130م لاعاممء عط مذ صمماعء كنوأوتاءء هط الى عط مآ كعتبع؟ عمعصتصممم عط كه 
عناعةادنوع| 6 عصألمععة كدوستصممع عمط عدعط] بإلبهد م كته طاععوعدعء كتطع له ,لنعمعء 
ع6 ةمصمء لصة لفعلممءوتط ,لهءعبرإاهمة غط! .كتدامطعد أه كوصابيدد عطغ لصة كلدعع 
مده صا قطلعه لفصسصخطنط غنمطة لعالف ١‏ .طعنوعوعء ولط مذ لعدن كمبمد لمطغعحم 
ععقطع معما طاءتهعوعء عط لعل تتطل | معط بطعممعوع: عتط أه عصتصصمنوعط عطغعج ممنععب لم غصا 
بقطلع؟ لقصصسةطناط أه بجع أب ؤه ككتصلمم لهمتعء مل عط مغصاع علهص اغدمة عط :دل مهمعل 
لهعنوهاهلهطاععم عط لعتط غطع لصة ,تمعايد أه كتصلمم عدتلهعمعصدلصبة عط لممععد عطاع 
عط أه دعامصقعءع ععقطة براعغدصمسلدمعممة لعفل ١‏ كلممصعل عدعط أه طعوع دآ لصة ركتصامم 
عق صوتكناءعممء 2 طغاد لعلناعممء طعممعدعء عغط! .صتط غكصتدعة لعل2معع: كغمتلمم 
لضة ممكماعنم عتما علط عقط :عمتلساعصا ,كعصتلمة غمعمتصمم غدممص عط لعلساعصاً 
لمعتطامهدماتطم لمممعةء عط بإط لعتدصتصهل كهن دع نادذا لصة كعدعنا عتصداذا أه ذأدلإلهصة 
عع 5صنا عطع أه عدرهك 6ه لمتمعل عط مغ لعا وتطة لصة رطعدهممة 


مقدمة 


الحمد لله هو للحمد أهلٌ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً طيباً مباركًء وبعد: 
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فمحمد رضا يُعدُّ من الشخصيات التي برزت في بداية القرن الرابع عشر للمجرة. وكان 
له عدة أنشطة في جانب الإصلاح والدعوة. كما كان صحفيّاً وكاتباً وأديباً لُغوياًء لكنه وقع 
في بعض الزلات وسُّجّلت ضِدَّه بعضٌ من المآخذ. وهذا ما سأتناوله في هذا البحث. 
الإشكالية والتساؤلات: 
معدل رضا من غلامدة اللجده محمد عبد" فق غلم الكلام: .وق الوقت. نفسه حاثد 
بالعقيدة الفكرية السلفية في كثير من قضاياه. 
من خلال هذه الإشكالية تُطرح عدة تساؤلات. منا: 
س': هل كانت تلك المآخذ نتيجة عدم التوفيق بين التجديد والاحتفاظ بالموروث السلفي؟ 
س”: هل كانت زلاته في العقيدة مخالفة لمنهج وآراء أهل السنة؟ 
س": هل كانت آراؤه الأصولية والمنبجية وفق معايير وضوابط أصولية ومنيجية؟ 
منهج الدراسة: 
من خلال الكتابة في هذا البحث سأستخدم المنهج التحليلي والتاريخي والمقارن. وذلك 
باختيار مآخذ على محمد رضاء وتحليلها ومناقشتها على ضوء النصوص وأقوال العلماء 
ونقدها. 
أهداف البحث: 
1. الوقوف على أهم المحطات في حياة محمد رضا. 
2. بيان المأاخذ العقدية والأصولية والمنبجية التي سجلت على محمد رضا. 
3. دراسة تلك المآخذ وفق النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء. 


1- هو مُحمّد عبده بن حسن خير اللّه. مفتي اليّيار المصربّة وتولّ منصب القَضَاء فيهاء من كبّار رجال 
الإصلاح والتّجديد في الإسلام. من مؤلفاته: الإسلام والرّد على مُنتقدِيهء الإسلام والتّصرانيّة مع العلم 
والمدنِيّةء شرح نبج البلاغة. تُوفي سنة 1323ه يُنظر: الأعلام. خير الدين بن محمود بن محمد الزركليء 
الطبعة الخامسة عشر: 2002م, دار العلم للملايين» بيروت/ لبنان. 6/ 252. 
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الدراسات السابقة: 


هذا عرض لبعض الدراسات التي تمكنت من الوقوف علهاء وكانت قد اهتمت بالحديث 
عن محمد رضا ومنيجة: 
1. منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة. تامر محمد محمود متولي. الطبعة الأولى: 
4م . دار ماجد عسيري. 
احتوى هذا الكتاب على تمبيد تحدّث فيه المؤلف عن الحالة العلمية والدينية 
والسياسية في موطن رشيد رضاء والباب الأول بعنوان: منيج رشيد رضا في الإيمان باللّه 
تعالىء والباب الثاني بعنوان: منبج رشيد رضا في الإيمان بالملائكة والكتب والرسلء والباب 
الثالث بعنوان: منهج رشيد رضا في الإيمان باليوم الآخر. 
2 آراء محمد رشيد رضا العقائدية في أشراط الساعة الكبرى وآثارها الفكرية. مشاري سعيد 
المطرفي الطبعة الأولى: 2014م, مكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيعء الكويت. 
هذا الكتاب هو عبارة عن رسالة ماجستير توقشت سنة 2013م, بكلية الشريعة قسم 
أصول الدين تخصص العقيدة.ء جامعة آل البيت بعُمان. إشراف محمد خيري العمري. وقد 
اشتمل هذا الكتاب على فصل تمبيدي احتوى موضوع أشراط الساعة وأدلتها ووقوعها 
وأقسامها وحجية خبر الآحاد في العقائد. والفصل الأول منه بعنوان: نبذة عن محمد رشيد 
رضاء والفصل الثاني بعنوان: نبذة عن تفسير المنار.ء والفصل الثالث بعنوان: آراؤه العقدية 
في أشراط الساعة والرد علهاء والفصل الرابع بعنوان: الآثار الفكرية لآراء محمد رشيد رضا. 
3. الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضاء منوبة برهاني2 رسالة دكتوراه توقشت سنة 
7م . بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم. قسم الشريعة الإسلامية. جامعة الحاج لخضرء 
باتنة» الجزائرء إشراف مسعود فلومي. 
هذه الرسالة اشتملت على ثلاثة أبوابء. الباب الأول: للتعريف بمحمد رضاء والباب 
الثاني: الجانب النظري لمقاصد محمد رضاء والباب الثالث دراسة نظرية المصلحة عند 
محمد رضا. 
هذه الدراسات التي ذكرتها تناولت الحديث عن منهج محمد رضاء وآراءه العقدية. 
وفكره المقاصديء بينما بحثي يتناول المآخذ العقدية والأصولية والمنبجية على محمد رضاء 
ولم يتناول منبيجه. أو آراءهء أو فكره المقاصدي. 
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منبجية البحث: 

بدأ هذا البحث بتمبيد تناولت فيه تعريفاً بمحمد رضاء ثم مآخذه العقدية ومآخذه 
الأصولية ثم مآخذه المنيجية. وكل عنوان تحت مطلب مستقلء ثم ختمت البحث بخاتمة 
لأهم النتائج. ثم أتبعتها بقائمة للفهارس الفنية. 

واتبعت في هذه الدراسة ترجمة لجميع ما ورد في البحث من أعلام إلا الصحابة 
وأصحاب المذاهب الفقبية. كما ذكرت معلومات الكتب والمجلات كاملة في قائمة المصادر 
والمراجع. وبالنسبة للبوامش فقد اكتفيت بذكر عنوان الكتابء. أو صاحب المقال مع الجزء 
ورقم الصفحة. 
خطة البحث: 
المقدمة: وما تشتمل عليه من عناصر. 
التمهيد: التعريف بمحمد رشيد رضا. 
المطلب الأول: المآخذ العقدية على محمد رشيد رضا. 
المطلب الثاني: المآخذ الأصولية على محمد رشيد رضا. 
المطلب الثالث: المآخذ المنبجية على محمد رشيد رضا. 
الخاتمة: وما تحتويه من أهم النتائج. 
المصادر والمراجع. فهرس الموضوعات. 

التمبيد 


0017 لتعريف بمحمد رد شيد‎ ١ 


(1) يُنظر: السيد رشيد رضا وإخاء أربعين سنة. الأمير شكيب أرسلانء الطبعة الأولى: 1937مء: مطبعة ابن 
زيدون» دمشق/ سورياء ص 5 وما بعدهاء محمد بيجة البيطارء مجلة المجمع العلمي العربي» الجزء التاسع 
والعاشرء المجلد الخامس عشرء مطبعة ابن زيدونء دمشق/ سورياء ص366. 367؛ اتجاهات التفسير في 
القرن الرابع عشرء فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الروميء الطبعة الأولى: 1986م إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء السعودية. 804/2. 806. 


مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية - «ددمء.[نه تمع © “نقطءنتدء دعت تسد 1و1 54121 


رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2) _جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي 
خليفة القلمونيء البغدادي الأصلء الحسيني النسب. فجدّه الرابع قدم من شط الفرات إلى 
قرية القلمون على شاط البحر الأبيض المتوسط من جبل لبنانء. تبعد عن مدينة طرابلس 
الشام ثلاثة أميالء وكان أهل هذه القرية من السادة الأشراف المتواتري النسب. وأهل بيته 
يلقبونهم بالمشايخ. 

ولد محمد رضا في 27 من شهر جمادى الأولى سنة 1282ه الموافق: 1865م في قرية 
القلمونء وقد نشأ في تلك القريةء وتعلق قلبه بمسجدهاء فكان يذهب إلى المسجد من 
السحر ولا يرجع إلى بعد ارتفاع الشمس. وقد اتخذ لنفسه غرفة في المسجد للمطالعة 
والعبادة. ويصلي التهجد تحت أشجار بستانهم» وكان يحضر في رمضان حلقة لقراءة القرآن 
فيقرؤون في رمضان يوميّاً خمسة عشر جزءاً. وفي غير رمضان خمسة أجزاء. 

كما اتصف بشدة الحياءء وكثرة مطالعته للكتب. فقد رغب منذ حداثته في الجدّ وطلب 
العلم طلباً حثيثاًء وكان قوي الذاكرة في الاستحضار والفهم. بخلاف حفظ المتون والأعلام. 
فدرس بمدرسة الرشدية الابتدائية في طرابلس لمدة سنة وكانت دروسها باللغة التركية. ثم 
دخل المدرسنة الوطنية السلامية الق كان مديرها حسين الجر" فكانت درس موادها 
باللغة العربية بالإضافة إلى تدريسها مواد شرعية وتدريسها مادتي اللغة التركية والفرنسية, 
لكن المدرسة أغلقت أبوابها؛ لعدم اعتمادها من المدارس الدينية في الدولة. فالتحق 
بالمدارس الدينية في طرابلس بعد بلوغه سن الرشد. 


فحفظ بعضاً من سور القرآن لوحده؛ وهي سورة البقرة. وآل عمرانء والنساء. 
والمائدة.ء ويوسف. والكيف. ومريم. وحفظ المفصل من السورء وأخذ علوم الحديث وفقه 
الشافعية. وكان يطالع كتب الأدب والتصوفء؛ فنشأ نشأة صوفية عبادة وتخلّقاء وتأثر كثيراً 
_كما قال_ بكتاب إحياء علوم الدين سواء في الجانب الدينيء أو الأخلاقق. أو العلمي. أو 
العملي. كما برع في اللغة والشعر. 


(1) هو حسين بن محمد بن مصطنفى الجسرء من مدينة طرابلس الشامء عالم بالفقه والأدب. من خريجي 
الأزهر. له عدة مؤلفات. مها: الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة المحمدية. والحصون الحميدية في 
العقيدة الإسلامية. وإشارات الطاعة في حكم صلاة الجماعة. توفي سنة 1327ه. يُنظر: الأعلام. 2/ 258. 
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وكان يذهب للمقبى في قريته يُلقي دروساً تعليمية» ويُبين لهم أهمية الصلاة ومكانتهاء 
كما يعطي للرجال في المسجد دروساً في العقيدة والفقه. وللنساء دروساً كذلك في دارهء 
ويقرأ لأقاربه من النساء كتباً في الأدب والتاريخ والوعظ. 

وبعد هذه النشأة التي نشأها في بلده والتربية الصوفية التي تربّاهاء والشهرة التي اشتهير 
عباء أرسل كتاباً إل جمال الدين الأقفان !"فق الاسبقانة إسطتبول حاليا - يردن الالتتحاق يده 
للاستزادة من الحكمة والجباد في خدمة الإسلام. إلا أن موت الأفغاني حال دون الالتحاق 
به فقرر البجرة إلى مصر؛ لما فيها من حرية العمل واللسان والقلم أكثر من بلده الخاضع 
لحكم الدولة العثمانية آنذاك. وكذلك الالتحاق بمحمد عبده تلميذ الأفغاني. والاستفادة 
من خبرته وخصطته الإصلاحية. 


وفور وصوله للقاهرة وكان ذلك في سنة 1315هء التحق بمحمد عبده وتتلمذ على يديه. 
وأنشأ مجلة المنار وأصبح رئيس تحريرهاء فأصبحت المنار منذ ظيورها لسان حال محمد 
غبده ق إمبلاهه الديق والاجماعيء وبالرغم: من كثرة اتشغاله إلا أن محمد رضا كان 
الترجمان الأول؛ لإبراز أفكاره للقراء ببيان أنيق وأسلوب رشيقء وكان محمد عبده يهاه عن 
الخوض في السياسة ويحذره منهاء وبعد أن توفي محمد عبده سنة 1323ه دخل في 
السياسة: وغاض غمارهاء فتقد الدولة العثمانية: وانقا مع المعارضين لبا جمعية الشورق 
الكقيانية وأضيع ركيسيا: وأرملت متشوزات سرية لأرجاء البلا فأقلفت ميهاجم الدولة. 

وفي عام 1326ه أعلنت الدولة العثمانية دستورهاء فزار بلاد الشامء ومرّ ببيروت ثم 
دمشقء وألقى في الجامع الأموي دروساً في العقيدة. ورفض دستور الدولة العثمانية. 
فحدثت فتنة فعاد إلى مصرء. وأنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد.ء فأصبحت تُخرّحج دعاة 


(1) هو جمال الدين محمد بن صفدر الأفغاني. وُلِد بأسعد أباد في أفغانستان. فيلسوف الإسلام في عصرهء 
وأحد الرجال الذين قامت النهضة على سواعدهم. تلقى العلوم العقلية والنقلية وبرع في الرياضياتء أتقن 
عدة لغات. لم يُكثر من التصنيف؛ لانشغاله بالدعوة. وتصانيفه: تاريخ الأفغان. ورسالة الرد على 
الدهريين» تنقّل بين مدن كثيرة وثفي من الآستانة ثم من مصرء وعاد إلى الآستانة بدعوة من الخليفة 
العثماني عبد الحميد. ثم توفي بها بعد إصابته بالسرطان في فكه. ويقال دُس له السم سنة 1315ه. يُنظر: 
الأعلام: 6/ 167 -169. 
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وتعطهم شهادة مرشد بعد ثلاث سنوات من الدراسةء فكان لبها الأثر الكبير في إعداد 
الدعاة. 

كما طرأ عليه بعد وفاة محمد عبده اشتهاره بميله إلى التفسير بالمأثور. والاهتمام بكتب 
السلف وطباعتها في مطبعة المنار. فثار عليه خصومه وسمُوه بالوهابي. وقد بذل جهداً 
كبيراً فكتب مقالات وألف كتباً للدفاع على الدعوة الوهابية. 


وفي أثناء حرب الإنجليز على مصر وجدوا كتباً معه تتضمن التحذير مهم فوضعوه 
تحت المراقبة الشديدةء ولما انتهت الحرب زار طرابلس الشام وبلدته القلمون. وذهب إلى 
دمشق في أثناء تأسيس الحكومة السورية العربية. فانتخب رئيساً للمؤتمر السوريء وكان 
عضواً في المؤتمر الإسلامي الذي انعقد بمكة المكرمة. وعضواً في اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
الإسلامي الذي انعقد في القدس. 


وعند دخول الجيش الفرنسي دمشق وقضائه على الحكومة السورية عاد إلى مصر في 
سنة 1920م, ثم انتخب ناتئباً أول في المؤتمر السوري الفلسطيني المنعقد في جنيف سنة 
1ه ؛ للمطالبة باستقلال بلاد الشام. ومخاطبة الدول الأوروبية وجمعية الأمم بذلك. 


شيوخه: 

م 00 1 

وقد تتلمذ على عدة شيوخ '؛ من أهمهم: 

حسين الجسر: كان مديراً للمدرسة الوطنية الإسلامية التي التحق بها محمد رضاء وكان من 
أوائل شيوخه. وأخذ منك علوم اللغة العربية والشرعية العقلية.ء ومكث يتعلم عنده ثمان 
سنوات. فقد تحدّث عنه محمد رضا بأنه كان له إلمام واسع بالعلوم العصرية» وكان كاتباً 
وشاعراً عصرراً. ينظّم العبارة بأسلوب سبل وميسّرء بعيداً عن المناقشة اللفظية 
واستطرادات الحواشي. 

محمود نشّابة: هو محمود بن محمد بن عبد الدائم نشابة الزيلعي. من أهل طرابلس 
الشامء من خريجي الأزهرء تعلم ما يقارب ثمانية عشر علماًء وقضى بالأزهر ثلاثين عاماً 


(1) يُنظر: السيد رشيد رضاء ص39. 168؛ محمد بهجة البيطار. 15/ 371؛ الأعلام. 32/4, 33: 2118/6 
9 185/7 186. 
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متعلّماً ومعلّماًء ومن كتبه: حاشية على متن البيقونية. وحاشية على شرح الفناري في علم 
المنطقء وحاشية على همزية البوصيري. وقد أخذ منه محمد رضا فقه الشافعية. وفن 
الحديثء توفي سنة 1308ه. 

عبد الغني الرافعي: هو عبد الغني بن أحمد بن عبد القادر الرافعي. من فقهاء الحنفية. ومع 
هذا كان مستقلاً يرجح ما ثبت رجحانه ولو كان مخالفاً لمذهبه. ولد وتعلم في طرابلس 
الشام. وأخذ الحديث عن علماء دمشقء وَعْيّن مفتياً لطرابلس. ثم قاضياً في لواء تعز 
باليمن. ثم رئيساً لاستئناف الحقوق والجزاء في ولاية صنعاء. وغلب عليه التصوف في آخر 
عمره. وقد حضر محمد رضا دروساً عنده في كتاب نيل الأوطار للشوكاني. توفي بمكة سنة 
8م 

محمد القاوقجي: هو أبو المحاسن محمد بن خليل بن إبراهيم القاوقجي. من فقهاء الحنفية, 
ولد في طرابلس الشام وتلقى العلوم فهاء ثم رحل إلى مصر وتفقّه في الأزهر لمدة سبع 
وعشرين سنةء ثم عاد إلى بلدهء ودرس عليه محمد رضا كتابه رفع الأستار المسدلة في 
الأحاديث المسلسلة وبعض من كتابه شرح المعجم الوجيزء ثم مات حاجاً بمكة سنة 
5هم 

محمد عبده: هو من أبرز شيوخه. وأكثر من تأثر به محمد رضاء وكان هو والأفغاني من 
الذين أعجب بهم في نشأته. بعد قراءته وتتبُعه لجريدتهما "العروة الوثقى". لكنه لم يلتق 
بالأفغاني مع محاولته الالتحاق بهء لكنه التقى بمحمد عبدهء وكان أول لقاء بينهما عندما 
زار محمد عبده طرايلس الشامء وهذا اللقاء لم يتجاوز ساعة من الزمنء ثم عاد والتقى به 
مرة أخرى عندما زار طرابلس الشامء فلازمه من أول النهار إلى وقت النوم في هذه الزيارة. 
وبعد ذلك سافر إلى مصر؛ لغرض صحبته وإنشاء صحيفة إصلاحية تستمد مادتها من 
حكمته واختيارةء فلازم محمد عبده وتتلمذ على يديه إلى أن توفي سنة 1323 

مؤلفات محمد رضا: 


الحقد رغيا مولفات كفيرة: منيا ما هو مطيوع» ونيا ها لم يطيو "أ ومن هذه الملالفاه: 


(1) يُنظر: السيد رشيد رضاء ص8 وما بعدها؛ مقدمة مجلة المنار؛ الأعلام. 126/6. 127. 
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تفسير القرآن الكريمء والمشهور بتفسير المنار: وهذا التفسير بلغ ثلاثئة عشر مجلداًء لكنه غير 
مكتمل. فقد وصل في تفسيره إلى قوله تعالى: «رَبَ قَدْ آتَبتَي مِنَ الك وَعَلَمْتَي مِن تأُويلٍ 
الْأَحَادِيثِ - فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْآَرْضٍ أَنتَ وَلِي في الدِّنْيَا وَالآخِرَة- تَوَفَني مُسْلِمًا وَأَلْجِقْني 
بِالصالِْحِينَبُ. وهي الآية 101 من سورة يوسف. 

مجلة المنار: هي أكبر مجلة إسلامية في العالم الإسلامي في ذلك الوقت. صدر أول عدد منها 
سنة 1315هء. وكانت مجلة أسبوعية ثم في عامها الثاني أصبحت تصدر كل شهر مرتين» 
وبعد سنوات أصبحت تصدر كل شير عربي مرة واحدة. وكانت تهتم بالبحوث الدينية. ولم 
تهمل مقالات عن السنن الكونية والطب والصحة. وأفردت مساحات للأدب والشعر والقصة 
الطريفة وغير ذلك. وقد صادف المجلة كثيراً من الصعوبات والمنافسة والأزمات المالية. 
لكنها استمرت في صدور أعدادها إلى وفاة مؤسسها سنة 1354ه. ثم صدر بعد وفاته أعداد 
قليلة ثم توقفت. 

تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: تحدّث فيه عمًّا جرى معه في مصر خلال صحبته 
له وتتلمذه عليه. وجاء في ثلاثة أجزاء. 

نداء للجنس اللطيف: تحدَّث فيه عن حقوق النساء في الإسلامء وتعدد الزوجات. 
والحجاب. والطلاقء وبر الوالدينء وتربية البناتء وما يتعلق بأزواج النبيكة من أحكام. 
وقد تُرجم لعدة لغات. 

الوحي المحمدي: وقد تُرجم أيضاً لعدة لغات. 

ذكرى المولد النبوي. 

يُسر الإسلام وأصول التشريع العام. 

الخلافة أو الإمامة العظعى. 

الوهابيون والحجاز. 

شبهات النصارى وحجج الإسلام. 

وفاته: 


بعد هذه السنوات والمراحل التي مرّبها في حياته من شخص متأئراً بشيوخه في الشام. 
وبكتاب إحياء علوم الدين. فكان صوفيّاً في النسك. ثم اتصاله بالأفغاني ومحمد عبده من 
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وصحبته لمحمد عبده وتأثره بالصوفية الفلسفيةء ثم وصل إلى المرحلة الأخيرة بعد وفاة 
محمد عبده تأثره بالمنبج السلفي. وخوضه غمار السياسة. ومن خلال هذه المراحل التي مرّ 
بها أصبح أحد رجال الإصلاح الإسلاميء ومن العلماء بالحديث. والتفسيرء والأدب. والتاريخ. 
ومن الكتّاب المشهورينء توفي في السيارة أثناء رجوعه من السويس إلى القاهرةء ودُفن 
بالقاهرة سنة 1354م 1935م. 
المطلب الأول 
المآخذ العقدية على محمد رشيد رضا 


هناك مجموعة من المآخذ التي سُجلت على محمد رضا في الأمور العقدية. وهي من 
الأمور أجمع عليها العلماء. أو كانت مخالفة لما ذهب إليه الجمبورء وهذه أبرز المآخذ: 


أولاً: إنكاره لظهور المهدي: 


ذهب محمد رضا عند جوابه على سؤال بخصوص ظهور رجل يؤيد الدين ويظهر العدل 
إلى غير ذلك ويُسمَّى بالممدي. فأجاب بأنه "ليس في متن البخاري ذكر صريح للمبدي. ولكن 
وزدث افيه أحاديث عفد غيره: مما ما حكبوا بقوة إستادة» ولكق ابق. غلدون" عق 
بإعلالها وتضعيفها كلها. ومن استقصى جميع ما ورد في الممدي المنتظر من الأخبار والآثارء 
وعرف مواردها ومصادرها؛ يرى أنها كلها منقولة عن الشيعة.... وقد جرت هذه العقيدة على 
المسلمين شقاءً طويلاً؛ إذ قام فيهم كثيرون بهذه الدعوى. وخرجوا على الحكام. فسفكت 
بذلك دماء غزيرة.... ومن الخذلان الذي ابتلي به المسلمون أن هذه العقيدة مبنية عندهم 
على القوة الغيبية. والتأييد السماوي؛ لذلك كانت سبباً في ضعف استعدادهم العسكري 
فصاروا أضعف الأمم. بعد أن كانوا أقواهاء وأشدهم ضعفاً أشدهم بهذه العقيدة تمسكاء 
وهم مسلمو الشيعة في إيران» فإن المسألة عندهم اعتقادية. أما سائر المسلمين فالأمر 


(1) هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدونء الفيلسوف المؤرخ والعالم الاجتماعي. أصله 
من إشبيلية لكن مولده ونشاته كانت بتونسء ولي بمصر قضاء المالكية. من كتبه: العبر وديوان المبتدأ 
والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر. ووضع لها مقدمة اشهر بمقدمة ابن خلدون في أصول علم 
الاجتماعء توفي فجأة بالقاهرة سنة 808ه. يُنظر: الأعلام» 330/3. 
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عندهم أهونء فإن منكر الممدي عندهم لا يعد منكراً لأصل من الدين.... وجملة القول إننا 
لا نعتقد بهذا الممدي المنتظرء ونقول بضرر الاعتقاد يا , 


لا يُعدّ محمد رضا الوحيد الذي أنكر ظهور الممدي. فهناك آخرون أنكروا ظهوره كابن 
حزم وابن خلدون!0 وغيرهمء وقد علل محمد رضا بأن الإيمان بظهور المبدي أدى إلى ضعف 
الأمة وقلة استعداداها الحربي. إضافة إلى أنه لم يصرح باسم الممدي في أحاديث صحيح 
البخاري. 


وظهور الممدي من الأمور التي ثبتت عند جمهور أهل السنة والجماعة» بناء على أحاديث 
عن النييّة. منها قوله 5: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَرْكَ ابْنْ مَرْتِمَ فِيكُم. وإمَامُكُمْ مِنكم»”, 
وقولهي4: «المبْدِئُ مِتِيء أَجْلَى الْجََة: أَقتى الأنف, يَمَْةُالأَرْض قِسْطًا وَعَدْلا كُمَا مُلِنَتْ جَوْرًا 
وَظُلْمًاء يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَه7. لكن ليست من مسائل الاعتقاد القطعي بل من المسائل 
الفرعية التي يجوز الاختلاف فيهاء فأحاديث الممدي ظنية الدلالة؛ فصحيحها ليس صريحاً 
وضربحها لس قوي الإستاء كما أن واجبات. الدين: اغعفاد وأعمال وآداب والتصديق 
بظهور اهدي ليس من الأمور التي يجب العلم بها عينيّاً أو كفائيّاً. وليس من الأمور العملية 


(1) مجلة المنار 138/7. 

(2) يُنظر: تاريخ ابن خلدون "ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر. أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدونء. تحقيق: خليل شحادة. الطبعة الثانية: 1988م»: دار 
الفكرء بيروت/ لبنانء 15/4. 

(3) صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء 
الطبعة الأولى: 1422هء دار طوق النجاة. بيروت/ لبنان. كتاب أحاديث الأنبياء. باب نزول عيبمى ابن مريم 
_علهما السلام_. ح: 3449. 168/4؛ صحيح مسلمء أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت/ لبنان» كتاب الإيمان» باب نزول عيسى 
ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ولك ح: 155. 136/1. 

(4) سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستانيء. تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميدء دون ذكر رقم الطبعة وتاريخباء المكتبة العصرية. صيدا/ لبنان. كتاب المبدي. ح: 4285. 107/4. 
حديث حسن. يُنظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته. أبوعبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» دون ذكر 
رقم الطبعة وتاريخباء المكتب الإسلاميء. بيروت/ لبنان. 1140/2. 
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أوالآذاب يل يتدوع تحت الأمون المتعلقة بالمارف الإشلامية"' وعن هذا قالذي أتكرظيور 
الممدي خالف جمهور أهل السنة والجماعة. لكنه لا يُكفّر. 


ثانياً: إنكاره لانشقاق القمر: 


أنكر محمد رضا الروايات التي دلت على معجزة انشقاق القمر التي حدثت للني كه 
بقوله: "إن العلماء الذين تساهلوا بقبول روايات انشقاق القمرء وجعلها آية كونية حسية 
جعلت حجة على كفار مكة عندما اقترحوهاء وتمحلوا في الأجوبة عن الاعتراضات العقلية 
الأصولية عليهاء فجاءوا بما لا يقبله العاقل المستقلء. إنما حملهم على ذلك حب تكثير 
المعجزات النبوية كما تقدم وتفنيد منكريها؛ لأن العوام يفيمون من إعجازها ما لا يفهمون 
من إعجاز القرآن. وقد تغيرت الحال في هذا الزمان الذي كثر فيه استقلال الفكر ورفض 
التقليد في أكثر المتعلمين. فصارت هذه الروايات تعد طعناً في علم المسلمين وعلمائهم. 


وعقق أن تمد كلس ف الإبلام مفسي 7 


وقد ردَّ محمد رضا على هذه الروايات وصحتها بعدة ردود من أهمها: 

بطلان صحة تواتر الروايات في انشقاق القمرء ففي الصحيحَين روي حديث انشقاق القمر 
عن واحد من الصحابة وهو عبد الله بن مسعودكك. والأحاديث الأخرى ترجع لهذا الطريق 
أو جاءت مرسلة. 

استشكال عدم هوائر رواية الأحاديث: فالحادثة مما يصعب إخفاؤها. 

تباين واختلاف متون الأحاديث. فمنها ما دل على حدوثه وهم بمكة. ومنها ما دل على 
حدوثه وهم بمِئّء ومنها ما لم يدل على المكان 

استشكال حدوت هذا الأمر فلكعة. 


(1) يُنظر: تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة. محمد الطاهر ابن عاشورء الطبعة الثانية: 2008م» دار 
سحنونء تونس. ص49. 50؛ 

2بتب 06511 1 / تتام .> أ هه حاععه]. ننانخانحا// :كم خخ طا/ 

(2) محمد رضاء 361/30. 

(3) يُنظر: المصدر نفسه. 261/30. 361. 
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معجزة انشقاق القمر من معجزات النبي كلد قد ثبتت بآية سورة القمرء والأحاديث 
السديحة واعمه طلينا العلماد حيط" لعن القستووي رأفل سهان رفون ليله 01 
فإن كفار قريش لما كذبوه. ولم يصدقوه طلبوا منه آية تدل على صدقه في دعواه. فأعطاه 
الله هذه الآية العظيمة التي لا قدر للبشر على إيجادها7". كما أن هذا الانشقاق وقع "على 
حقيقته. وؤجد ذلك بمكة بمنى. بعد أن سألت قريش رسول الله وه آية. فأراهم انشقاقه. 
على نحو ما ذكرء ثم إن عبد الله بن مسعود أوضح كيفية هذا الانشقاق حتى لم يترك 
لقائل مقالاًء فقال: وكانت فلقة وراء الجبل. وفلقة دونه. وفي رواية: فستر الجبل فلقة. 
وكانت فلقة فوق الجبلء ونحو ذلك. قال ابن عمر_رضي الله عنهما_ وقد روى هذا الحديث 
جماعة كثيرة من الصحابة .... وروى ذلك عن الصحابة أمثالهم من التابعين. ثم كذلك 
ينقله الجمع الغفير والعدد الكثير إلى أن انتبى ذلك إليناء وفاضت أنواره عليناء وانضاف 
إلى ذلك ما جاء من ذلك في القرآن المتواتر عند كل إنسان. فقد حصل بهذه المعجزة العلم 
اليقين الذي لا يشك فيه أحد من الفاقلين"7. ونداء عق .ما سيق فقد تبين بأن: هذه 
المعجزة وقعت حقيقة من خلال هذه الأدلة وما عليه جمهور العلماءء وما لجأ إليه محمد 
رضا من وضع العقل هو المعيار لقبول هذه الرواياتء. فلا ريب بأن العقل المجرد يعجز عن 
تصور ذلك الأمر ووقوعه. 
ثالثاً: تأويله في معراج النبي6ة: 

ذهب محمد رضا بأن معراج الني و إلى السماء الدنيا كانت عبارة عن رؤيا منامية, 
حيث قال: "فالأرجح عندي أن المعراج كان رؤيا منامية روحانية.... وفي هذه الرؤيا فرضت 
الصلوات الخمس؛ لأن رؤيا الأنبياء من الوحي كرؤيا إبراهيم أنه يذبح ولدهء والمعراج لم يرد 


(1) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية, أبو عبد الله محمد بن عبد الباتي الزرقاني, الطبعة 
الأولى: 1996م دار الكتب العلميةء بيروت/ لبنان. 471/6. 
ديب وآخرون. الطبعة الاولى: 1996مء دار ابن كثيرء بيروت/ لبنانء 403/7. 
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له ذكر في القرآن مطلمًا"". وفي موضع آخر ذكر بأن المعراج "كان مشاهدة روحية, لم 
يتنقل فها جسده الشريف من مكانة"2, 


اتفق جمهور العلماء بأن معجزة الإسراء حدثت للنبي 2 بالروح والجسد؛ لأن القرآن 
الكريم صرّح بذلك في قوله تعالى: ١‏ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرئ بِعَبْدِهِ لَيْلَا مّنَ المَسْجِدٍ الْحَرَام إِلّ 
المسْجِدٍ الأَفصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَاء إِنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرْ74”. أما المعراج 
فقد وقع فيه خلاف. أكان بالجسد والروح أم بالروح فقط؟ فذهب جمهور العلماء من 
المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة بأن المعراج وقع في 
إلى تأويلء حيث إن القرآن الكريم تحدّث عن الإسراء صراحة والمعراج ضبمتأء بينما السنة 
جاءت مصرحة بالأمرين معاً. وما ذهب إليه محمد رضا يُعدُ مخالفاً لما ذهب إليه جمهور 
العلداة". 

المطلب الثاني 
المآخذ الأصولية على محمد رشيد رضا 

هناك مجموعة من المأخذ التي سجلت على محمد رضا 2 الأمور الأصولية والفقبية, 
ومخالفة مثل هذه الأمور هي خروج عما ذهب إليه جمهور الأصوليين والفقهاء. ومن أهمها: 
أولاً: عدم الأخذ بخبر التحاد: 

ذهب محمد رضا بأن خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقائد. حيث قال: "ولا يؤخذ بأحاديث 
الآحان الصرحيحة التنندق العقافدة لأتراظنية باقناق العلماء والجقلة 7 


خبرالاتحاد أوخبر الواحد وهو الذي لم يبلغ حد التوات راختلف العلماء في إفادته!": 


(1) محمد رضاء 577/14. 

(2) المصدر نفسه. 664/14. 

(3) الإسراء: 1. 

(4) يُنظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء دون ذكر اسم 
الطبعة: 1379ه. دار المعرفة: بيروت/ لبنان. 197/7. 

(5) محمد رضاء 611/7. 
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رُوي عن مالك بأن خبر الواحد الثقة يفيد العلم اليقيني مطلقاً فهو موجب للعلم والعمل 
عا 

مذهب عامة أهل الحديث والأثمة الأربعة بأن خبر الواحد يفيد العلم اليقيني إذا اختفت به 
القرائن» فهو موجب للعلم والعمل معاً. 

ذهب ابن عبد البر” بأن خبر الواحد الثقة يفيد الظن لا العلم» ولكن يلزم العمل به فهو 


فالعمل بخير الآحاد يشمل العقائد والأحكام على سواءء وبالنظر إلى هذه الآراء لم نجد 
أن أحداً من العلماء من ردَّ العمل بهذه الأحاديث في العقائد. وهذا الأمر قد حصل به 
الإجماع قديماً وحديثاً. يقول ابن عبد البر: "وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في 
جميع الأمصار_فيما علمت_ على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبتء ولم 
ينسخه غيره من أثر أو إجماعء: على هذا جميع الفقباء في كل عصر من لدن الصحابة إلى 
يومنا هذاء إلا الخوارج». وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تفد خلا" 3. 


ثانياً: عدم الأخذ بالنسخ: 
هذه المسألة تتعلق بأمرينء وهما كما يلي: 


ذهب محمد رضا بأن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم أو مع نسخه "لا يجب علينا اعتقاده. وإن 
قال به القائلون ورواه الرَاؤون". وعلّل عدم قبوله ذلك بأنهم "التمسوا له من الحكمة ما 
هو أضعف من القول به. وأبعد عن المعقول.... بل علينا ألا نصدق بأن كون هذا القول آية 


(1) يُنظر: حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام. عامر بن حسن صبريء دون ذكر رقم الطبعة وتاريخهاء 
مجمع الملك فهدء المدينة المنورة/ السعودية. ص8- 13. 

(2) هو أبو عبد الملك أحمد بن محمد بن عبد البر القرطبي. طلب العلم واعتنى به. وأخذ من شيوخ 
الأندلس واتسع في الرواية والدراية. فأصبح محدثاً وفقهاًء وألف تاريخاً مشهوراًء توفي سنة 338ه. يُنظر: 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. إبراهيم بن علي ابن فرحونء تحقيق: محمد الأحمدي. دون ذكر 
رقم الطبعة وتاريخهاء دار التراثء القاهرة/ مصرء 172/1. 

(3) التمبيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبيء تحقيق: 
مصطفى العلوي ومحمد البكري. دون ذكر رقم الطبعة: 1387هء وزارة عموم الاوقاف والشؤون الإسلامية, 
الرباط/ المغرب. 2/1. 
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منسوخة. إلا إذا روي ذلك بالتواتر". و"لم يرو 2 هذا المقام حديث صحيح السندء إلا 
قول عمرهكه في الشيخ والشيخة إذا زنياء وهو من رواية التحاد"7". 


ذهب جميوو العلماء إلى جواز فسخ القلاوة وأنه وقم ف القرآن الكرىم"ء واسعدلوا بعدة 
أدلة. منها قوله تعالى: بإمَا تَنسَعْ مِنْ آي أو تُنسِبَا تأتِ بِخَيْرٍ مها أو مِئْلِيَا4'” فالمراد بالنسخ 
هاهنا رفع التلاوة. أو التلاوة والحكم معاًء وفي المقابل قلة من أهل العلم من أنكر وقوع نسخ 
التلاوة كالزجاج" والتساسن” واينق عاشور"'؛ واسعدلوا بغدة أدلة مهاه أن تغيين اللفظط 
بغيره يناسب البشرء وما قيل أنه كان قرآناً ونسخ لفظه لا نجد فيه أسلوب القرآن””. 

وما ذهب إليه محمد رضا هو قول مخالف للجمهورء وما ورد فيه من حديث عمر هو 
من خبر الآحاد. وجاز الأخذ بخير الآحاد وهذا ما ذكرناه سابقاً من خبر الآحاد. إضافة إلى أن 


(1) محمد رضاء 611/7. 

(2) يُنظر: أصول السرخسيء محمد بن أحمد السرخبي. دون ذكر رقم الطبعة وتاريخهاء دار المعرفة, 
بيروت/ لبنان» 80/2. 

(3) البقرة: 106. 

(4) يُنظر: معاني القرآن وإعرابهء أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاجء تحقيق: عبد الجليل عبده شلبيء 
الطبعة الأولى: 1988مء عالم الكتبء, بيروت/ لبنان. 189/1. الزجاج: هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن 
سهل الزجاج نسبة إلى عمله بالرُجاجء عالم بالنحو وباللغة. فمن شيوخه المبرد. ومن كتبه: معاني القرآن 
والاشتقاق وخلق الإنسانء توفي سنة 311ه. يُنظر: الأعلام: 40/1. 

(5) يُنظر: الناسخ والمنسوخ. أبو جعفر أحمد بن محمد النحاسء. تحقيق: محمد عبد السلام محمد. 
الطبعة الاولى: 1408هء مكتبة الفلاح. الكويت. ص60. النحاس: هو أبو جعفر أحمد بن إسماعيل المرادي 
المصري. مفسر وأديبء. من كتبه: تفسير القرآن» وإعراب القرآنء ومعاني القرآن. توفي سنة 338ه. يُنظر: 
الأعلامء 208/1. 

(6) يُنظر: التحرير والتنوير. محمد الطاهر ابن عاشورء دون رقم الطبعة: 1984م. الدار التونسية. تونس» 
1 ابن عاشور: هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتيين المالكيين وشيخ جامع الزيتونة.ء ومن 
أعضاء المجمعَين العربيّين في دمشق والقاهرة. من كتبه: مقاصد الشريعة الإسلامية. وأصول النظام 
الاجتماعي. والتحرير والتنويرء توفي سنة 1393ه. يُنظر الأعلام. 174/6. 175. 

(7) يُنظر: علي بن جريد العنزي. نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين. العدد التاسع والثلاثون: ربيع الآخر 
7ه. مجلة العلوم الشرعية. قسم الدراسات الإسلامية. كلية التربية. جامعة الحدود الشمالية, 
عرعر/ السعودية. ص477. 
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كول الصرحاني لا يلرم أن يكون ها نعله هو اللفظ القرآتي.. .بل رما آراذ المعى: ليذ قالواء 
إن اللفظ المذكور فى آية الرجم ترجمة التنزيل لاغين التنزيل”". 


أنكر محمد رضا _ضمناً وليس تصريحاً_ وقوع نسح الحكم مع بقاء التلاوة في القرآن الكريم 
عندما أوّل الآيات الدالة على النسخ بمعجزات الأنبياء وشرائعهم» فذكر بأن تأخير آيات 
الأحكاء ليمن له ملق لاف 8 


هذا الرأى لم يقل يه من العلماء السابقين إلا أبومسلم الأصفباتي” فق القرث الرابيغ 
البجري. وهناك كثير من العلماء المعاصرين من ذهب إلى هذا الرأي؛ كأمثال محمد عيده. 
وأبي زهرة”» وغيرهم. وما ذهب إليه محمد رضا ومن معه هو مخالف لاتفاق علماء 
المسلمين على وقوع النسخ في القرآن الكريم. وهو نسخ الحكم. وبقاء التلاوة. كآية تحويل 
القبلةء وعدة المتوق عنها زوجها وغير ذلك. 
ثالثاً: إباحة التيمم للمسافر بلا شرط: 


ذهب محمد رضا عند تفسيره لآية التيمم إلى استنباط بأنه يحق للمسافر التيمم مع 
وجود الماء. فقال: "إن حكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة كحكم المحدث حدثاً أصغر أو 
فلافين 'الثساء ولم يجك الماع فعان كل هؤلاء النيمه: فقول" وذك نين هذا الاسدياظ 
يظهر للمقلدين ب"أن التيمم في السفر جائز ولو مع وجود الماء. وهذا مخالف للمذاهب 


(1) يُنظر: درج الدرر في تفسير الآي والسورء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الفارسي الجرجاني» 
تحقيق: طلعت الفرحان ومحمد أمريرء الطبعة الأولى: 2009مء دار الفكرء عمان/ الأردن. 449/2. 

(2) يُنظر: تفسير المنار»1/ 345. 

(3) هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني معتزل. كان عالماً بالتفسير واللغة. واي أصفهان وبلاد فارسء 
من كتبه: جامع التأويل في التفسير وردت في تفسير الرازي وكتاب الناسخ والمنسوخء. توفي سنة 322ه. يُنظر: 
الأعلام. 50/6. 

(4) يُنظر: أصول الفقه. محمد أبو زهرة. دون ذكر رقم الطبعة وتاريخهاء دار الفكر العربي. دمشق/ سورياء 
ص194. أبو زهرة: هو محمد بن أحمد. من أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره. كان وكيلاً لكلية 
الحقوق في جامعة الأزهرء ثم وكيلاً لمعبد الدراسات الإسلامية. من كتبه: الخطابة وتاريخ الجدل في الإسلام 
واصول الفقه.ء توفي سنة 1394ه. يُنظر: الأعلام. 25/6: 26. 

(5) تفسير المنار. 97/5. 
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المعروفة عندناء فكيف يعقل أن يخفى معناها هذا على أولئك الفقهاء المحققين ويعقل أن 
يخالفوها من غير معارض لظاهرها أرجعوها إليه""". وعلّته على هذا الاستنباط بأنه "من 
ذخص السفر التي منها قصر الصلاة وجمعها وإباحة الفطر في رمضانء فهل يستنكر مع هذا 
ألا رقص للمسناقر ف رك الكزل والوفوي وهها دوة الصلذة والطباء 07 

هذا الاستنباط الذي وصل إليه محمد رضا وذكره في تفسيره لم يقل به أحد من 
العلماءء بل أجمع الفقباء وهو نقل عن التابعين والصحابة بلا شك - وليس كما ادعى 
محمد رضا بأنه رأي منهم - بأن المسافر لا يحق له التيمم وصلاته باطلة إذا توافر الماء 
الكافي. وله القدرة للوصول إليه بل يجب عليه الوضوء أو الغسل بحسب حاله. وفيما 
يخص ذكر المسافر في آية التيمم: هو ذكبٌ من باب الغالب بأن المسافر يفقد الماء مطلقاً أو 
عدم وجود الكاتب/©. 

المطلب الثالث 
المآخذا : لمنبجية على محمد رشيد رضا 

هذه مجموعة من المأخذ التي سجلت على محمد رضا 2 الأمور المنبجية. والتي أخذدت 
من خلال كتبه ومؤلفاته. وفيما يلي ذكر لأبرزها: 
أولاً: تقديم العقل على النقل: 

سلك محمد رضا مسلك المدرسة العقلية الحديثة وهو المبالغة في تقديم العقل على 
النقلء فأدى ذلك إلى الوقوع في كثير من المخالفات. فنتج عن ذلك الإسراف أحياناً في 
الخضوع للعقل وهو أمام الغيب قاصر مهما كانت قوتهء. والحذر والاحتراس من تقل 


(1) المصدر نفسه. 98/5. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) يُنظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبليء تحقيق: 
محمود ابن عبد المقصود وآخرونء الطبعة الأولى: 1996مء: مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة/ 
السعودية. 2/ 202. 
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الغيبيات والتسليم بهال". ومن أمثلة ذلك: أن الملائكة هي القوى والأفكار الموجودة في 
النفوس. وأن المراد بسجود الملائكة لآدم هو تسخير القوى للإنسان في هذه الحياة. وأن 
قصة آدم بما فيها من محاورة الملائكة وتعليمه الأسماء. وسجود الملاتكة له هي من باب 
التمثيل؛ لا أنها وقعت بالفعل”. حيث إن طريقته في التعامل إذا تعارض العقل والنقل ما 
يلي: 


ظريق التسليم بفبكة المنقول مع الاعتراف بالممرعن قيفة. 
تأوبل الكقل مع المحافظة على قوانين اللغة حك يثفق معناه مع ما أثينه العفقل, 


وهذا مخالف للأصل المستقر بأن العقل لا يخالف النقل الصحيح. والعبرة في المسائل 
الاعتقادية هي صحة الإسناد وسلامته من العلل القادحة. والعجيب أن محمد رضا قد أشار 
إل قطان يفول إن الذليل العقن نمو الأفيل» قيرن: إلهه الذليل السيضي» ويجت تأويلة 
لأجل موافقته له مطلق©. 


ثانياً: عدم الثبات في منهج التفسير: 


استمر محمد رضا في كتابة تفسيره قرابة الثلاثين عاماً الذي كان يحتوي دروساً في 
التفسير من شيخه محمد عبده مع بعض الإضمافات لديه وهذا كان في الأجزاء العشرة 
الأولىء لكن بعد وفاة أستاذه حدثت الانعطافة الكبرى ابتداء من الجزء الحادي عشر كما 
ذكرها بنفسه فقال: قمت "بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة. سواء كان 
تفسيراً لها أو في حكمباء وفي تحقيق بعض المفردات. أو الجمل اللغوية, والمسائل الخلافية 
ين العلماق :وق الإكقار من شواهن الآيات فق السون المقطلفة"'"'. وهذا التحول أدى. إلى 
تضييق فسحة حرية النظر اللغوي والعقلي المستقل التي كان يمنحها عبده لنفسه أثناء 


(1) يُنظر: أحمد الشرباطي؛ محمد حلمي عبد الوهاب. 
(2) يُنظر: تفسير المنار. 315/8 

(3) يُنظر: محمد رضاء 441/5. 

(4) يُنظر: تفسير المنار. 211/1. 

(5) تفسير المنارء 16/1. 
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تفسيره؛ لصالح توسيع دائرة الاعتماد على النصوص الدينية. سواء كان قرآناً وسنةً وأقوال 
السلف. وزيادة الاعتماد على التفريع الفقريء والتوسع الكلامي واللغوي. 


هذا التحول في المنبج وإن كان في مسار صحيح إلا أنه يُعدُ مأخذاً على مفسر كان دائماً 
ما ينصح بالاستقلالية وعدم المبالغة في التأثر بالأشخاص. 


ثالثاً: القدح في العلماء: 


وغيف كمب الأحبارا" وؤهيه بن 007 بأوصاف لا يوصف بها أمثال هؤلاءء. منها ما 
ذكره بأن "كعب الأحبار ووهب بن منبه؛ وهما من خيارهم عند الرواة ومعظم الخرافات 
والأكاذينن. تقلت عنيها""", "وإن بطلن الإسرائيليات» ويتبوي القرافات. كمعن الأميان ووهب 
بن ونه" "بطل هده الشرافاض كان هحب الأحبان وح المسلمية» ليقسة قلييم ديرت 
5 


وسنهم 
وكعب الأحبار من التابعين وأثنى عليه بعض الصحابة كأبي الدرداء ومعاوية _رضي اللّه 


عنهما_ وهو من الثقات عند علماء الجرح والتعديلء والكلام هذا _أيضاً_ ينطبق على وهب 


لم يقف عند هذا الحد بل وصف الفقهاء بأهيم مفتونون بالروايات والاصطلاحات 
ومذاههم محدثة عندما ذكر أن آية التيمم "ليست معضلة ولا مشكلة. وليس 2 القرآن 


(1) هو التابعي أبو إسحاق كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري. كان في الجاهلية من كبار علماء المود ثم 
أسلم في خلافة أبي بكرظك. وقدم المدينة في خلافة عمرك. وأخذ عن الصحابة الكتاب والسنة. وأخذوا 
عنه أخبار الأمم الغابرة. ثم خرج إلى الشام وسكن بحمصء توفي سنة32ه. يُنظر: الأعلام. 228/5. 

(2) هو أبو عبد الله وهب بن منبّه الصنعاني الذماري أصله من بلاد فارسء يعد من التابعين. مؤرخ وكثير 
الإخبار عن الكتب القديمء اتهم بالقدر ثم رجع.ء ويُقال إنه صاحب ابن عباس #ه. من كتبه: قصص 
الأنبياء وقصص الأخيارء قتله يوسف بن عمر سنة 114ه. يُنظر: الأعلام. 124/8. 125. 

(3) تفسير المنار. 317/8. 

(4) المصدر نفسه. 398/9. 

(5) المصدر نفسه. 416/9. 
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معضلات إلا عند المفتونين بالروايات والاصطلاحات. وعند من اتخذوا المذاهب المحدثة بعد 
القن 

ولا شك أن هذا مأخدٌ على محمد رضاء فلا يجب أن يتناول هؤلاء الفقهاء بهذه 
الكلمات. فهم من أصحاب القرون الثلاثة الخيرةء والتي اجتمعت الأمة الإسلامية على 
مذاههمء وصدق نواياهمء فذاعت سيرتهم ونقلت كتهم إلى أرجاء العالم إعجاباً بيم ويما 
أتقنوه من العلوم. 


وأخيراً فإن هذه الملحوظات والمآخذ لا تقلل من كتابات محمد رضا وتأثيره في الجانب 
الدعوي والإصلاحي. والاستفادة من تفسيرهء فالكمال لنّه وحده. والعبرة بكمال النهايات لا 
بنقص البداياتء وإنما الأعمال بالخواتيم. 


الخاتمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. فها نحن وصلنا إلى الجزء الأخير من هذا 
البحث ألا وهي الخاتمةء وفيما يلي أهم النتائج لهذا البحث: 


تربى محمد رضا تربية صوفية. وشرب من منابعها المنتشرة في بلدهء وانتقد ما رآه مخالفاً 
بعد هجرته. 

تأثر محمد رضا بشيوخه كثيراً فاتصف بحب الاستقصاء والتحقيق في العلم وفقه النفس 
واستقلال الفكر. 

كان جريئاً في قول الحق. وإنكار البدع والخرافات عند أصحاب الفرق. 

بالرغم من الصفات الحسنة التي استقاها من شيوخه. إلا أنه كان يتغير منيجياً بعد 
مفارقة شيوخه. فبدأ حياته صوفيّاً متنسكاً. ثم صوفياً فلسفيّاً محارباً للبدع والخرافات, 
ثم سلفيّاً خالصاً بعد نزعه ثوب الصوفية بالكامل. إضافة إلى دخوله في غمار السياسة بعد 
موت شيخه محمد عبده. حيث كان كثيراً ما ينهاه عن الدخول في غمارها. 

سُجّلت عدة مآخذ عقدية وأصولية ومنيجية على محمد رضا كإنكاره خروج المهمدي وعدم 
الأخذ بخبر التحاد. 


(1) المصدر نفسه. 97/5. 
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غلب على تفسيره وتحليله للآيات والقضايا الإسلامية المنيج العقلاني الفلسفيء فأدّى ذلك 
إلى إنكار بعض الغيبيات. 

التشكيك في الأمور التي أجمع علها علماء المسلمين يُعدٌ مدخلاً لضعاف النفوس 
والمستشرقين المترصدين للإسلام والمسلمين. 

عدم إدراك حقيقة النسخ وعدم فهم فلسفة إبقاء الآيات التي نسخت أدى بمحمد رضا 
وغيره إلى إنكار وقوع النسخ في القرآن الكريمء وأن النسخ أمر عبثي. 

نسب بعض الكُتَّاب في بحوتهم ومقالاتهم آراء لمحمد رضا ذكرها في كتاباته. لكن في الحقيقة 
هو نقل تلك الآراء ولم يتبتّاهاء كنقله تأويل أن الميزان هو القضاء العادل. 

محاولة إدراج أفكاره الإصلاحية في سياق التراث الإسلامي بعد وفاة شيخه محمد عبده 
لاقت قبولاً عاماً عند قرائه. بعد أن اتهم تفسيره وكتاباته بانتهاجها منيجاً عقلانيّاً وفلسفياً. 


لَدكلة التوفيق والسداد. وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وأن يحسن 


المصادر والمراجع 


.1 


اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الروميء الطبعة 
الأولى: 1986مء إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء السعودية. 

أصول السرخمي. محمد بن أحمد السرخبميء دون ذكر رقم الطبعة وتاريخهاء دار المعرفة. 
بيروت/ لبنان. 

أصول الفقه. محمد أبو زهرة. دون ذكر رقم الطبعة وتاريخهاء دار الفكر العربي.ء دمشق/ 
سوريا. 

الأعلام. خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي. الطبعة الخامسة عشر: 2002م: دار 
العلم للملايين. بيروت/ لبنان. 

تاريخ ابن خلدون "ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الاكبرء أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون. تحقيق: خليل شحادةء الطبعة الثانية: 
8مه دار الفكرء بيروت/ لبنان. 
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التحرير والتنوير.ء محمد الطاهر ابن عاشورء دون رقم الطبعة: 1984م. الدار التونسيةء 
تونس. 

تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة. محمد الطاهر ابن عاشورء الطبعة الثانية: 2008م: دار 
سحنونء تونس. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 
القرطبي. تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكريء. دون ذكر رقم الطبعة: 1387هء وزارة 
عموم الاوقاف والشؤون الإسلاميةء الرباط/ المغرب. 

حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام. عامر بن حسن صبريء. دون ذكر رقم الطبعة 
وتاريخهاء مجمع الملك فهدء المدينة المنورة/ السعودية. 

درج الدرر في تفسير الآي والسور. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الفارمي الجرجاني. 
تحقيق: طلعت الفرحان ومحمد أمريرء الطبعة الأولى: 2009م, دار الفكرء عمان/ الأردن. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. إبراهيم بن علي ابن فرحون. تحقيق: محمد 
الأحمدي. دون ذكر رقم الطبعة وتاريخهاء دار التراثء. القاهرة/ مصر. 

سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني. تحقيق: محمد مي 
الدين عبد الحميدء دون ذكر رقم الطبعة وتاريخهاء المكتبة العصريةء صيدا/ لبنان. 

السيد رشيد رضا وإخاء أربعين سنة. الأمير شكيب أرسلان. الطبعة الأولى: 1937م: مطبعة 
ابن زيدونء دمشق/ سوريا. 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمديةء أبو عبد الله محمد بن عبد الباق 
الزرقاني» الطبعة الأولى: 1996م.ء دار الكتب العلميةء بيروت/ لبنان. 

صحيح البخاري. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء الطبعة الأولى: 1422ه. دار طوق النجاة. بيروت/ لبنان. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته. أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» دون ذكر رقم 
الطبعة وتاريخباء المكتب الإسلامي» بيروت/ لبنان. 

صحيح مسلم. أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي. بيروت/ لبنان. 
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علي بن جريد العنزيء نسخ التلاوة بين المجيزين والمانعين. العدد التاسع والثلاثونء. ربيع 
الآخر 1437هء مجلة العلوم الشرعية. قسم الدراسات الإسلامية. كلية التربية. جامعة 
الحدود الشماليةء عرعر/ السعودية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دون ذكر 
اسم الطبعة: 1379ه. دار المعرفة. بيروت/ لبنان. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
تحقيق: محمود ابن عبد المقصود وآخرونء الطبعة الأولى: 1996مء مكتبة الغرباء الأثرية. 
المدينة المنورة/ السعودية. 

محمد بهجة البيطارء مجلة المجمع العلمي العربي. الجزء التاسع والعاشرء المجلد الخامس 
عشرء مطبعة ابن زيدون. دمشق/ سوريا. 

محمد رشيد رضاء مجلة المنارء المكتبة الشاملة. 

فحاق:القراق وإغرابة» أبو إسحاق إبراهيم مع الندرق الاي متفيق عبن الجلدل عيدة 
شلبيء الطبعة الأولى: 1988مء عالم الكتبء بيروت/ لبنان. 

المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.ء أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي. تحقيق: 
محي الدين ديب وآخرونء الطبعة الاولى: 1996مء دار ابن كثيرء بيروت/ لبنان. 

الناسخ والمنسوخ. أبو جعفر أحمد بن محمد النحاسء تحقيق: محمد عبد السلام محمد. 
الطبعة الاولى: 1408ه. مكتبة الفلاح. الكويت. 

أحمد الشرباطيء, العقل في تفسير المنارء مجلة الوعي الإسلاميء. الرابط: 

امغط._لع 8 ومع 7 /امعصسنعه ل رصم . لع نه حاك4. نظالحانم/ نم خط 


تاريخ الزيارة: الأحد: 1. 8. 2021م» الساعة: 4:17م. 


تاريخ الزيارة: الأحد: 1. 8. 2021م» الساعة: 4:17م. 


١)» 12‏ > 0 و طاععة ]. لنانن اننا / نكم طا/ 
تاريخ الزيارة: 13 9. 1م الساعة: 0م. 
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زوائد الُدَوَنَة على الكتب التسعة. 


11111 11 011 2211 ج1-15100135ل4ة عطا 0) 001105 ىمر 
.1520015 


كل اسم ولقب المؤلف: إعداد الباحثان: 


الدرجة العلمية والوظيفة: عضو هيئة تدريس في مركز البحوث والدراسات الإسلامية/ قسم 


بحوث علوم الشريعة. 
عيسى علي عمران المبروك 
الدرجة العلمية والوظيفة: عضو هيئة تدريس في مركز البحوث والدراسات الإسلامية/ قسم 
بحوث الدهوة والإعلام الإسلامي. 
البريد الإلكتروني: 


تاريخ استقبال البحث: 2023/10/30م تاربخ المراجعة والقبول: 2023/12/10م 


الالخص باللغة العرمة: 
“واد كناك المدوة على الفعن الصنعة" بيده معدم للدقر ف مجلة مركو 


تعتبر دراسة الزوائد في الحديث النبوي ذات أهمية كبيرة؛ حيث يساعد علم 
الزوائد في فصل الأحاديث الصحيحة عن الأحاديث المشكوك في صحتهاء فعندما يتم تحليل 
الزوائد ودراستهاء يمكن تحديد الأجزاء التي قد تكون مضافة وغير معتمدة في سلسلة النقل 
الحديثيء وبالتالي يتم التوصل إلى الروايات الصحيحة بشكل أدقء ويساعد أيضًا في فهم 
السياق التاريخي للأحاديث النبوية» إذ يمكن أن تحتوي الزوائد على معلومات إضافية حول 
الأحداث التي وقعت في ذلك الوقت, وتوفر وجهة نظر أوضح حول الظروف التي تم فيها نقل 
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الحديث. وتحديد الرواة الذين قدموا الزوائد ودراسة مصداقيتهم وموثوقيهم في نقل 
الحديث. 

لذا فقد رأى الباحثان بيان أهمية علم الزوائد في تصفية الأحاديث النبوية وفصل 
الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة أو المشكوك فيها للحفاظ على أصالة السنة النبوية 
وتوثيقها الذي هو المقصود الأول عن هذا البحث. وذلك عن طريق التقصّي والاستنباط 
للأحاديث الزائدة في المدونة. والمقصود بهذه النقطة أن يكون الحديث مخرجًا بسند 
مختلف. أي أن يكون الاختلاف في " الصحابي " فقط دون غيره من الرواة. أو أن يكون عن 
الصحابي نفسه بلفظ مقاربء. ولكن فيه زيادة لفظية مؤثرة في المعنى. ثم نقل أحكام 
النقاد المتقدمين في التصحيح والتضعيف على الأحاديث الزائدة؛ لمعرفة المقبول منها 
والمردود. 

الكلمات المفتاحية: المدونة. علم الحديث الشريف. علم الزوائد. الأحاديث 
الصحيحة. 


:31 ناك لأء سهعوع !] 


أه ععصعكد عطاع زععصه ممما معنو أه ذأ طغتلدلا عط مذ دعء ألمعممة أه بإلبمد عط[ 

معطب ركطةألقط ابطغطنمل عط صصمعع عطءتلهط عم عط عتممدمع؟ م دماعط دعء ألمعممة 
تقط كقدم عط لمعل مع عاطتددمم ذزغأ ,لع ألبهد لمة لع 2 إلهصة عند دعءألمعممة عط 
عط كناطع لصة رده أككتصسكصوع طعتلدل! أه متقط عط مذ لعنامءممة غمم لمة لعلل2 عط جمس 
عط عضتل مهدع لصن مذكماعط كله لصة ,نزاععةبععة ععممص لعطاعوع؟ عنج دع ناه نق0 مع لى 
لهصه16ل20 متقتممء صق دعءألمعممة عط كه بكطءتلقط عط آأه ع«ععممء لهعضمعكتط 
آه غصلمم معقوعء 2 علآنامام بعص عقط]غة لعننبءعه عقط كتمعبة عط غنمطج ممغتهمضمكصا 
عط بكتتمعل! ,لعةتصسكصوع كوب طعتلجلط غطء طعتطبد مذ كععصهكص بعك عط غبوطة عا 
ما بوتاتطدناعء لمة نوناتطتلعى تغط بإلويعد لصة روعء تلمعممة لعلآامعم مطنه وتمعو هه 
عع ]مم لطأ عط أه عصعمععهعد عط بمحدد تعطءموعوع عط بعرم]ع نعط 1 .طغتلدلا عمأنى حصمى 
عط ومغهعدمع؟د لصة كطةألدل! عنتعطممعم عط عصتعءاة مز دعءألمعممة آه ععمعقد عط أه 
عط كه نبوا تامع طغبية عط عبصعوعم م دعمه انعط نمل عه علدعسد عط ممع كطعتلمط مع سم 


لإط رطع ققعدع؟ كتلط أه صم كأمعخغص ا عدر عط دز طعتطنا ركز غمعصبعهل لصة طخصصي5 عععطمهم 
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لعل صعغم ذأ غصلمم عط لصة بعماط عط مذكطةألدط ددععءع عط عم بلعل ممه عم عدع تنادع باصا 
ذأ غقطنا تتحمصا مع تكطء لول ووعععرء عط معاوعند لصة عععمرمء مع طعتلوت عط عمط 


.لهم عط لصح معط ممع عاطةغمعععة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن فتجهداً عبده ورسوله. 

أما بعد: 

تأتي المدونة في قيمتها عند أثمة المالكية بعد الموطأء وعليها الاعتماد في الفتوى عند 
أثئمة المذهب. ولعل أهمية المدونة ليس فقط لأنها ضمت 36 ألف مسألة فقط. بل إن في 
الله صلى الله عليه وسلم 4000 حديث. ولما كانت أكثر هذه الأحاديث مذكورة في الأصول 
التسعة؛ فقد اخترنا دراسة الأحاديث الزائدة في المدونة على الكتب التسعة؛ ورأينا أنه من 
الأهمية تجريد زوائدهاء وجمعبها وترتيها ونقدها. 

حدود الدراسة: 

1- جمع الأحاديث الزائدة في المدونة. والمقصود بهذه النقطة أن يكون الحديث 
مخرجا بسند مختلف. أي أن يكون الاختلاف في الصحابي فقط دون غيره من الرواة. 

2- أن يكون عن الصحابي نفسه بلفظ مقارب. ولكن فيه زيادة لفظية مؤثرة في 
المعى. 

3- تخريج الأحاديث. وذلك ببيان مكان وجودها من كتب السنة المطهرة. 

4- الحكم على الأحاديث الزائدة ومعرفة المقبول منها والمردود. 


أهمية الموضوع: 
تتمثل أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية: 
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1- أهمية المدونة هي الأساس والمعول عليه في الفقه المالكي؛ هذا بجانب أنها 
2- احتواء الكتاب على جملة وافرة من الأحاديث والآثار المي تتعلق بالأحكام 
الدراسات السابقة: 

لم يسبق لأحد من المعاصرين أن تناول زوائد المدونة في حدود اطلاعي وفيما أعلم» 
هناك فقط دراسة في: تخريج الأحاديث الواردة 2 المدونة. وهي دراسة بعنوان: تخريج 
الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنسء الباحث: الطاهر محمد الدرديري» 
النشر: 1403ه -1983م.لكن مما يؤخذ على هذه الدراسة: 

1- أنها لم تفرد الأحاديث الزائدة في المدونة عن الكتب الستة. 
فلم يكن التخريج للأحاديث موسعًا. 


منهج الدراسة: 
المنبج المتبع في دراسة البحث يعتمد هذا البحث على المنهبج الاستقرائي التام 
التحليلي 


الإجراءات المتبعة في تنفيذه: 
ويعش قي الدل» 
2- تخريجها من كتب الحديث التي ذكرت الحديث بسنده ومتنه 
3- الترجمة لرجال الإسناد في الرواة المتفق عليهم جرحاً أو تعديلاً. وفي الرواة 


4- نذكر الشواهد والمتابعات للحديث. 
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5- نقل أحكام النقاد المتقدمين في التصحيح والتضعيف على الأحاديث 
الزوائد. 


خطة البحث: 
وقد اشتملت خطة البحث على مقدمة وفصلين. وخاتمة. وفبرس: 
مقدمة: 
وتشمل على عناصر المقدمة المتعارف عليها أهمية الموضوع, أسباب اختياره 
الفصل التمهيدي: التعريف بالمدونة. ودراسة مختصرة عن علم الزوائد. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بالمدونة. وعلم الزوائد: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مؤلف المدونة. 
المطلب الثاني: أصل " المدونة ". وأهميتهاء وثناء العلماء علها. 
المطلب الثالث: دراسة مختصرة عن علم الزوائد: 
والفصل العملي: دراسة الأحاديث التي زادتها المدونة على الكتب التسعة. 


الخاتمة: والتي سأذكر فيها أهم النتائج التي توصلنا إلهاء وبعض التوصيات التي 
نراها مفيدة لطلاب العلم. 


المبحث الأول: التعريف بالمدونة, وعلم الزوائد: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مؤلف المدونة. 
اسمه ونسبه ومولده: 
بن بكار بن ربيعة بن عبد الله التنوخي, الحمصي الأصل» المغربي القيرواني المالكي, قاضي 
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القيروان وصاحب " المدونة ". ويلقب بسحنونء. وتفسيرها بأنه اسم طائر بالمغرب. يوصف 
بالفطنة والتحرز ولحدته ق المسائل "". ومولده؛ سنة 160.ه وبقال 161و 8. 


نشأته وطلبه للعلم وشيوخه 


أخذ سحنون العلم بالقيروان عن مشائخها: أبي خارجة وبهلول.» وعلي بن زياد وابن 
أشرسء. ورحل في طلب العلم وخرج إلى مصر في حياة مالك. قال سحنون: كنت عند ابن 
القاسمء وجوابات مالك ترد عليه. فقيل له: فما منعك من السماع منه. قال قلة الدراهه ". 


فسمع سحنون في رحلته إلى مصر والحجازء من ابن القاسمء وابن وهب. وأشهبء 
وطليب بن كاملء. وعبيد الله بن عبد الحكم. وسفيان بن عيينة. ووكيع وعبد الرحمن بن 
مبديء وأبي داود الطيالبيء وابن نافع الصائغء وابن الماجشون. ومطرف. ولازم ابن وهبء 
وابن القاسمء وأشهبء حتى صار من نظراتهم 0. 

وانصرف إلى إفريقية. سنة إحدى وتسعين ومائة. قال سحنون: سمع مني أهل جدابية 
سكا إخدى وتسعين 7" 


ثناء العلماء عليه: 


قال أشنييةما قدم علينا انعد مكل سحدون 8 


0 : © 
وقال يونس بن عبد الأعلى: سحنون سيد أهل المغرب ‏ . 


وكان محمد بن وضاح لا يفضل أحدا ممن لقي على سحنون في الفقه وبدقيق المسائل 
)1( 


(1) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 46/4 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 30/2 سير 
أعلام النبلاء - ط الرسالة 64/12 الوافي بالوفيات 259/18. 

(2) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 39/2. 

(3) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 46/4 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 31/2. 

(4) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 46/4 سير أعلام النبلاء - ط الرسالة 67/12 الوافي بالوفيات 259/18. 
(5) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 46/4. 

(6) سير أعلام النبلاء - ط الرسالة 65/12. 

(7) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 32/2. 
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قال أبو بكر المالكي: وكان رقيق القلب. غزير الدمعة. ظاهر الخشوع متواضعاء قليل 
التصنع. كريم الأخلاقء حسن الأدبء. سالم الصدرء شديدًا على أهل البدعء لا يخاف في 
الله لومة لائم. انتشرت إمامته في المشرق والمغرب. وسلم له الإمامة أهل عصره. واجتمعوا 


1 2 
على فضله وتقديمه ( . 


قال الذهبي: "ساد أهل المغرب في تحرير المذهب. وانتيت إليه رئاسة العلم. وعلى قوله 
المعول بتلك الناحية ... وكان موصوفًا بالعقل والديانة التامة والورع. مشهورًا بالجود 
والبذلء واقر الحرمة ديم الطب 0 


تلاميذه 


أخذ عنه: ولده محمد فقيه القيروان,. وأصبغ بن خليل القرطبيء. وبقي بن مخلدء 
وسعيد بن نمر الغافقي الإلبيري الفقيه. وعبد الله بن غافق التونسي. ومحمد بن عبد اللّه 
بن عبدوس المغربيء ووهب بن نافع فقيه قرطبة. ويحيى بن القاسم بن هلال الزاهدء 
ومطرف بن عبد الرحمن المرواني مولاهم. ويحيى بن عمر الكناني الأندلبي. وعيبى بن 
مسكين. وحمديس. وابن مغيث. وابن الحداد. وعدد كثير من الع 


وروي عن ابن عجلان الأندلمي قال: ما بورك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في 
أصعابة ما بورك لسحفون فق أصرحابه: فإنهم كانوا في كل بلد أنية, 


وفاته: 


عض | أ ني يه 5 1 : 5 5 5 60 5 
لم يختلف أن سحنون توفي في رجب. سنة أربعين ومائتين. وله ثمانون سنة .وكان قد 
قاضيًا إلى أن مات '".ولما مات سحنون رَجّت القيروان لموته وحزن الناس بل ذكر أن مشايخ 


(1) سير أعلام النبلاء - ط الرسالة 65/12. 

(2) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 32/2. 

(3) سير أعلام النبلاء - ط الرسالة 64/12. 

(4) سير أعلام النبلاء - ط الرسالة 64/12. 

(5) الوافي بالوفيات 259/18. 

(6) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 85/4 سير أعلام النبلاء - ط الرسالة 69/12. 
(7) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 35/2. 
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من الأندلس كانوا يبكون ويضربون خدودهم كالنساء ويقولون: يا أبا سعيد ليتنا تزودنا منك 
5 )0( 
تطارة روجع بال ل 


المطلب الثاني: التعريف بالمدونة " وأهميتهاء وثناء العلماء عليها". 
أصل 1" المدونة 1" 


وأصل " المدونة" أسئلة سألها أسد بن الفرات لابن القاسمء وهو أول من عملها ورواها 
عنهء وسأله عنهاء على أسئلة أهل العراق وأجابه ابن القاسم بنص قول مالك مما سمع 
منه أو أبلغه أو قاسه على قوله وأصله فحملت عنه بالقيروانء وكانت تسىى الأسديةء 
وكتبها عنه سحنونء فلما ارتحل سحنون بها عرضها على ابن القاسمء فأصلح فيا كثيرّاء 
وأسقط. ثم رثا سحنون. وبوّبها. واحتج لكثير من مسائلها بالآثار من مروياته. فسمعها منه 
وأصلح فهها أشياء كثيرة. رجع ابن القاسم عنها وجاء بها إلى القيروان وهي في التأليف على ما 
كان عليه كتاب أسد مختلطة الأبواب غير مرتبة المسائل ولا مرسومة التراجم. وكتب ابن 
القاسم إل أسد أن يعرض كاي علها ويضلحة متا قائف من ذلك فيغال: إن ابن القاسغ 
دعا أن لا يبارك فها فبي مرفوضة إلى اليومء ثم إن سحنونًا نظر فها نظرًا آخر وبوّهاء 
وطرح منها مسائل. وأضاف الشكل إلى شكله. وهدَّمها ورثَّها ترتيب التصانيفء. واحتج 
لمسائلها بالآثار من روايته من موطأ ابن وهب وغيره. وألحق فيها من خلاف كبار أصحاب 
مالك ما اخثارة فعل ذلك يكتب ميا وبقيت هنا كني علن خالها 'مغعلطة: ومات قبل أن 
ينظر فيها”. 

أهميتهاء وثناء العلماء علهها: 


قال أبو الحسن الصغير: المدونة أفضل كتب المالكية ومقدمة على غيرها من الدواوين 
بعد الموطأ. ولا بعد الموطأ ديوان في الفقه أفيد من المدوّنة. وهي عند أهل الفقه الكتاب 
8 )03 


(1) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 86/4. 

(2) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 33/1 سير أعلام النبلاء - ط الرسالة 68/12 لوامع الدرر في 
هتك استار المختصر محمد بن سالم المجلبي 84/1 معلمة الفقه المالكي 307/1. 

(3) تحرير الكلام في مسائل الإلتزام الحطاب 33/1. 


مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية - «دمء.انهدطع © ننقداء:تدء دعنك تسطهاد1 122238 


رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2) _جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


قال الشيرازي: اقتصر الناس على التفقه في كتب سحنون. ونظر سحنون فها نظرًا 
آخرء فهذبهاء وبوّبهاء ودوّنهاء وألحق فيها من خلاف كبار أصحاب مالك ما اختار ذكرهء وذيل 
أبوابها بالحديث. ولتفار 2 


المطلت القالث:دراسة مخغصرة عن غلم الزواقن: 

تعريف التخريج: 

يأتي التخريج والإخراج عند المحدثين بعدة معان من أبرزها: الإخراج أي إبراز المحيّث 
الحديث أو إظهاره بسنده إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم “وروايته للناس؛ وينطبق هذا 


الإطلاق على غيره من المصنفات التي صنفها أصحابها بأسانيدهم مثل الصحاح والسنن 
والمسيانية وخيره ”. 


والفصل العملي: دراسة الأحاديث التي زادتها المدونة على الكتب التسعة. 


© ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِبِدَء عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيّء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَائِْبِء عَنْ أبي 
سَلَمَةَ أَؤْسَلَمَةَ بْنِ السَائِبٍ أَنَّ أَبَا بَكْر الصّدِّيقَ رَاطّلَ أَبَا رَافِع فَوَضَّعَ الْخَلْخَالَيْنِ في 
كقة وَالوَرق فى كلة قَبحِكَت الذوامة فقاق أكوزافه: شولك أنا أجلة لك ققال أثو 
يكرة إن أخللته ل إن الله لم يُجِلة ل كينت وقول اللدكة بشرك:"الدّحث بالذهب 
وثنا يوي والووق والقرق وذنا ووتق الؤاقة 18119 فى ابكار" 01 ضعي" 


وني تن اقونة: ابق أن العجاد الأبن جدة (4ا. كس :ذي القانبة ابن يشر الكل آبو 


الفصير الكوق النساية ابر متيم بالكذي ووم بالرقض 0 


(1) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 299/3. 

(2) علم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية - عبد الغفور البوشلي (ص: 7). 
(3) المدونة 40/3 (مَا جَاءَ في الْبَدَلِ). 

(4) تقريب التهذيب 614/1. 

(5) تقريب التهذيب 479/1. 
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عبد عوف الزهريء فهو من ثقات التابعين. لكنه لم يسمع من أبي كرالصسييع لوقا 
كان سلمة بن السائب الكلبيء قال الأزدي: جرحوه. وذكره ابنُ حِبّان في الثقات. وجزم بأنه 
. عامة 8 1 ع (2 

أخو محمد بن السائب وقال: روىء عن أبي رافع روى عنه أخوه ( ١‏ 

بالإضافة إلى ضعف مَُحَمَّدِ بْنِ السَايْبٍ الكلبي؛ فقد اختلف فيه الرواة عنه فقد رواه: 


فقد رواه الثوري. عن الكلبيء عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. عن أبي رافع, عن أبي 


بكرء كما أخرج ذلك عبد الرزاق في بضني 80 


وقد رواه يعلى بن عبيد بن أبي مية. عند ابن أبي شيبة في اموي خا وعبد بن 
حميد في "المنتخب من مسنده" (5), إسحاق في "مسنده" (6, ويزيد بن هارونء. عند أبي 
بحن ق "نويه" ”ا وميه الزإفاته بن خطاء العفاف هعس اتحارك بق أن أضافة فى 


رس« (8) جره 7 ' أ أن / 
ميعن" (8ا فيه عن الكل فى بتلية ابن البناكه» هن أن راشي فق أن تيك 


وله أوجه أخرى عن مُحَمَّدٍ بْنِ السَائِبٍ الكلبي ذكرها الدراقطني في العلل؛ ثم قال: 
)9( 


وَالحَدِيتُ غَيرُ ثايتِ عَن أبي رافع 


(1) ت#هذيب التهذيب 117/12. 

(2) لسان الميزان ت أبي غدة 116/4. 

(3) (124/8) برقم: (14569). 

(4) (472/11) برقم: (22946). 

(5) (31/1) برقم: (6). 

(6) كما أورده ابن حجر في "المطالب العالية" (7 / 243) برقم: (1/1369). 
(7) (1/ 55) برقم: (55). 

(8) كما أورده ابن حجر في "المطالب العالية" (7/ 243) برقم: (1369 /4). 
(9) علل الدارقطني - العلل الواردة في الأحاديث النبوية 242/1. 
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وقد تابع سلمة بن السائب في روايته عن أبي رافع (حَفْصُ بن أي حَفْص) كما أخرجه 


5 لل ل 1 56 5 5 00 يا 8 مخ رع + 
الزارق "سردن" 117 ومو ستجيول العال» فعف فال البوان تو حقة القوع» وقودى تن أن 
أي عَائْشَةَ فَمَدِ ارْتَمَعَ عَنْهُ الْجَبَانَةُ إِذْ رَوَى عَنْهُ رَجُلَانِ 


قلنا: يقصد جهالة الحال؛ أما جهالة العين فلا زالت قائمة؛ قال الدراقطني في العلل - 
)2( 


عن هذه الطريق-: 1 وحفص بن أبي حفص مجهول" : 


قال البزار في "مسنده”" )3 وهذا الحديث قد روي عن أبي بكر من وجه آخر - يقصد 
هذه الطريق- وهذا الإسناد أحسن من الإسناد الآخر- يقصد إسناد الكلبي. 
©» حَدِيثِ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ الّذِي ذَكَرَفُ عَنْ أبيه. قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍء يُحَدَّتُْ 
يَقُولٌ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرو بْنِ الْعَاص: قَالَ لَنَا وَسُولُ الله يَْمَ خَيْيَر "لا تَبيعُوا 
الدّهَبَ بِالدَّهَبِ إلا عَنْنَا بِعَْنِء ولا الْوَرِقَ ِالوَرقٍ إلا عَيِنَا بِعَيْنِ إِنِّي أختى عَلَيْكُمْ 
قفار بولا كنيشوا القت بالورق الكاء وقلة: ول الورق بالتقب الحا ول 401 
)4( " إسناده حسن ". 
مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشجء أبو الممسور المدني» اختصر فيه القول ابن 
)5 


حجر؛ فقال: "صدوقء وروايته عن أبيه وجادة " 


: .2 . .د (6). 


(01) (1/ 108) برقم: (45). (1/ 208) برقم: (45 (م)). 
(2) علل الدارقطني - العلل الواردة في الأحاديث النبوية 242/1. 
(3) (1/ 108) برقم: (45). (1/ 208) برقم: (45 (م)). 
(4) المدونة 7/3. 
(5) تقريب التهذيب 523/1. 

(6) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 403/2 تهذيب الكمال في أسماء الرجال 242/4 سير أعلام النبلاء 
-ط الرسالة 170/6 تقريب التيذيب 128/1. 
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عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص اختلف العلماء في 


(1 


توثيقه. وقد رجح ابن حجرأنه صدوق ”* .٠‏ 


وهذا السند منقطع. لأ شسريع ادرو انهم عد وام سين 10 


وقد رواه موصولاً يزيد بن مسروح. في روايته عن عمرو بن شعيب عن أبيه. عن 
جده. عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "الذهب بالذهبء والورق بالورقء لا فضل بينهما 
الأكانوداك كنا احرجنيا خليعلارى طباظ فق ديه الال ومن يق البشاف ف القارة 


الكبير (4). 


يزيد بن مسروح بن ميمونء الطائفي. لم يذكر فيه البخاري 0 ولا ابن أبي حاتم )6 


(0) جرحاء ولا تعديلاء وذكره ابن خبان "“ق الفقات" (7. 


وقد تابع (معمرٌ بن راشد) يزيد بن مسروح في روايته عن عمرو بن شعيب عن أبيه. 
عن جدهء عن النبي “بمثله.ء كما أخرجه خليفة بن خياط في "مسنده" (8), ومن طريقه 


البخاري في "التاريخ الكبير' (9. 


معم ابن راش الأردى مولاطم أنوشروة البضري كوول البمن قد عت فاصل 17 


1) اكتب الحاشية هنا. 
2 اكتب الحاشية هنا. 


3) مسند خليفة بن خياط 53/1. رقم:54 مسند: عبد الله بن عمرو بن العاص. 


)1( 
)2( 
)3 
(4) التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل 358/8,. باب الياء رقم :3326-يزيد بن مسروح بن 
ميمونء الطائفي. 

(5) التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل 358/8 

(6) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 290/9. 

(7) الثقات لابن حبان 631/7. 

(8) مسند خليفة بن خياط 53/1. رقم:54 مسند: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(9) التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل 358/8. باب الياء رقم :3326-يزيد بن مسروح بن 
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© ابن وهب. عَنْ عْمَرَبْنِ قَيْسِء عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاحء عَنْ أبي هْرَئْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله 


لقال" لا يكاح لافرةٍ بِئر دن وَل *(2). " حسن لغيره " 


م ان 5 ّ 5 3 

عْمَرَيْنِ قِيْسٍ المي المعروف بسندل روى عن: عطاء بن أبي رباح. متروك (3), 

عطاء بن أبي رباحء القرشيء. مولاهم. المكي. ثقة فقيه. روى عن أبي هريرة: قال فيه 
ابن حجر: فاضل لكنه كثير الإرسال (4). 

وقد تابع عمر بن قيس في روايته عن عطاء بن أبي رباح أحمد بن يونس كما أخرجها 
الطبراق فى "الأروي 60 

اعواد ون سردن العيد وق سرد اللشين موقن لقوق قله بح انك 817 

وقد وهم الطبراني في قوله": لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا عمر بن قيسء تفرد به: 
أحمد بن يونس " 7 فقد تابعه ابن وهب كما ورد 2 المدونة. 

وقد تابع عطاء بن أبي رباح في روايته عن أبي هريرة ثلاثة من التابعين: 

1-محمد بن سيرينء. كما أخرجه البهقي في "سننه الكبير" من طريق المغيرة بن موسى 

0 8 5 1 5 5 

المزني البصريء عن هشامء عن ابن سيرينء عن أبي هريرة به (قلم وفي سندها المغيرة بن 
مومى المزني البصري نقل البهقي عن البخاري أنه قال: مغيرة بن موسى بصري منكر 
السديكر م قال اليش اتعرة بع عيف ف تفريم سه لكا زوهاء بم جتان الاردس: 
(2) المدونة 108/2 كتاب النكاح الأول إنكاح المولل. 
(3) ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال 488/21: وتقريب التهذيب 416/1. 
(4) ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال 72/20 وتقريب التهذيب 391/1. 
(5) (363/5) برقم: (5563) 
(7) (125/7) برقم: (13835) 
)08 
)9 


8 (125/7) برقم: (13835)»: و (7/ 143) برقم: (13928). 
9 والبهيقي في "سننه الكبير" (7/ 125) برقم: (13835). 
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© رقم الإيداع: 2023/68 المجلد (1) - العدد (2) جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


البصريء فقة من أثبت. النان فى ابن سيرين 17 وقد تابع هشام بن حسان في زوايتة غن 

به بن سيرين' أبواهاسس العزاز كنا اخرجيا ابن خبان فى "فببييين (2اء وماس الخزاز 
5 5 5 . + (3 

صالح بن رستم المزني مولاهم البصري. صدوقء كثير الخطأ ( ا 


2-سعيد بن المسيب كما أخرجها الطبراني في "الأوسط" من طريق سليمان بن أرقم. 
5 8 4 
عن الزهري. عن سعيد بن المسيب. عن أبي هري 1 1 
سليمان ين أرقمطليمان بن أرقم أبومعاة البضرق: متروك (5. 


3-أبوسلمة بن عبد الرحمن الزهري. كما أخرجه أبو القاسم ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق" )6 

قال البهقي عن هذه المتابعة: "وروي ذلك أيضا من وجه آخر ضعيف عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة مرفوعا" (7). 


8) 


وله شواهد أصحها: حديث أبي موسى الأشعري. أخرجه أبو داود 2 "سننه" “7 ©. وقد 


وقد صححه من الأئمة أحمد والبخاري. وابن حبان. والحاكم. وابن الملقن 0 وحديث 


(1) تقريب التهذيب 572/1. 
(2) (387/9) برقم: (4076). 
(3) تقريب التهذيب 272/1. 
(4) (264/6) برقم: (6366), (9/ 146) برقم: (9373). 
(5) الكاشف 45/1. 
(69/43)6. 
(7) البهقي في "سننه الكبير" (7/ 143) برقم: (13928). 

(8) (191/2) برقم: (2085). 

(9) البدرالمنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 548/7. 
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رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2) _جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


عاقشق, اأقرعد ابوذاوى: ف "بيده ألم والتيدى فى "سابونا' امود حبضيطة ابن ته 
.ءر(3 
حجرء. ووه هال دن عر 1 ١‏ 
٠.‏ سحنونء عن عبد الله بن نافع: أخبرني حسين بن عبد الله بن ضميرة. عن أبيه. عن 
جده. أنه قال: " كان رسول اللّه يقرأ في الركعة الآخرة من الوتر ب قل هو اللّه أحدء 


والمعوذتين يجمعين 2 ركعة الوتر". "إسناده ضعيف '. 


عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم. ثقة. لين في حفظه. روى عنه سحنون 
)4 


حسين بن عبد اللّه: الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة سعد الحميري 
لكاي ودس صو | نحقم يقرو ان لحني كذ 130 


(6) 


أبيه: عبد اللّه بن عمرو بن ضمرة. ويقال: عبيد الله مجبول الحال “ .٠‏ 


السند الذي ذكرفي المدونة ضعيف وقد ورد بسند حسن من حديث عائشة أنه كان 
يوتر؟ قالت: كان يقرأ في الأولى ب (سَبّحِ اسم رَتَكَ الأغْلى) وفي الثانية ب (قَل يا با 
الْكَافِوُونَ) وفي الثالثة ب (قُلْ هُوَاللهُ أَحَدٌ) والمعوذتين, كما أخرجه أحمد في "مسنده" (7, 


"ارو كارف "ضيه" 1"اردوابي يناع ف "م" 11 ربوالتريقى اق الجا في 101 ارروفال: 


1) (190/2) برقم: (2083)., (2 / 190) (بدون ترقيم). 
2 (392/2) برقم: (1102). 

3 فتح الباري لابن حجر 194/9 التلخيص الحبير -ط العلمية 343/3. 
4) ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال 208/16 وتقريب التهذيب 326/1. 
5) ينظر: ميزان الاعتدال 538/1. 
6) ينظر: تعجيل المنفعة 756/1. 
7 (79/43): برقم (25906), مسند عائشة. 
8 (563/2)ء برقم (1424). 

9 (249/2). برقم (1173). 


! 
: 
! 
: 
! 
/ 
(10) (326/2): برقم (463). 
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رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2) _جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


5 #واعا عت يتم 5 اع 5207 05 2 5 1 00" 01 
وقال: وَهَذا حديت حسن غريب . وابن حبان في صحيحه : . والحاكم في مستدركه 


(2), وحسنه ابن الملقن 8 


© قال ابْنُ الْقَاسِمء وَابن وهبء وَعَلِيدٌ عَنْ مالك عَنِ الْمِسْوَرٍ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيْء عَنِ 
الرُبيْرِبْنِ عَبْدِ الرحْمَنٍ بْنِ الرْبيِْ عَنْ أبيهء أَنَّ رفَاعَةَ بْنَ سَمَوْآلٍ طَلّقَ اهْراتَهُ تَمِيمَة 
ِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَبْدِ رَسُولٍ اللَّهِتلَانَاه فَتَكَحَهَا عَبْدُ الرحْمَنِ بْنْ الرُبيِْ فَاعْتَرَضَ عَنَْا 
قَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسََا فأَادَ رفَاعَهُ أَنْ يَنْكِحََا وَهُوَرَوْجْهَا الّذِي كَانَ طَلَقَهَا. قَالَ عَبْدُ 
اليَحْمَنِء فَذَكَرَدَلِكَ لِرَسُولٍ اللَّهِ 'فَتْمَاهُ عَنْ تَرُويِجهَاء وَقَالَ: "لا تَجِلُ لَكَ حَنَى تَدُوقَ 


الخكيلة "."صعيع " 
المسور بن رفاعة: أبي مالك القرظيء روى عن الزبير بن عبد الرحمن قال ابن حجر: 
)4( 


: 58 50 
الريح سف الريعمواة الفركلة اللاي قال ابه حدر نيل 30 
هذا الحديث اختلفوا فيه عن مالك فمنهم من رواه عن المسور بن رفاعة القرظيء عن 
الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير مرسلا ليس فيه عن أبيه. كما أخرجه مالك من رواية: أبي 
مععب الردرق اللذن ق "للرطا" ار واشرمد ابن عبان فق دعسي 01 
أبو مصعب الزهري: أحمك بن أبي بكر القاسم بن الحارث القرشي,. صدوق.». أحد رواة 


الموظا فق مالك قال الدارقطي: ابو مضعيب كقة فق الوط /18. 


1) (594/7) برقم: (7066). 

© (1/ 447) برقم: (1143). 

3) البدرالمنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 332/4 

4) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 311/9. وتقريب التهذيب 532/1. 

تقريب التهذيب 214/1. 

6 (1/ 577) برقم: (1492). 

7) (460/3) برقم: (2751). 

8 ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال 278/1» وتاريخ الإسلام 1075/5.: وتقريب التهذيب 78/1. 


(0) 
(2) 
3) 
)4) 
5) 
(6) 
27 
08) 
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وقد تابع أبو مصعب الزهري في روايته عن مالك. مرسلا كل من: الشافعيء كما 
أخرجة الشافي ق "سنن" (11, وبق بن بكب فذكر العديت بمعناه ولم يقل عن أبياه 
كمافهل ذلك البيش ف "عه الكبير" 12 

حم بن كوقال :ابن حيدو كةاق اللحفن وكليها ق سحام من شالكروفال مله 
دق سنك فسويو الالوالييي بحي ذو تكبو ينيع "لوملا "من جالاك سن تر ةيه 2107 ونايد 
(يحى بن بكير) معن بن عيمى. كما أخرجه ابن سعد في “الطبعات العبرئ :4 

معرويق غسى الأتضني نه قنك :قال ابوحام موانيك أصعاتب نالك 31 

ومنهم من رواه موصولاً عن مالكء عن المسور بن رفاعةء عن الزبير بن عبد الرحمن, 
عن أبيه كابن وهب. كما أخرجه ابن وهب في "الوط السفين 51 والجوهري في " مسند 
الوط 17/9 والساكم فاسرقة علوي الحدييف © ار والبيقي فى "تيه لعي (1ان بواين 
ذابق غبه البق "السبين 20197 


وقد وتابع ابن القاسم وابن وهب وعلي على وصلهم هذا الحديث عن مالك. عن 
المسور بن رفاعةء عن الزبير ين عبد الرحمنء عن أبيه كل من: 
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رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2) _جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


الدإمرافيم بن ظيماته كهنا اخرحه الى نعي فق "معرفة الفيدايق "117 


إبراهيم بن طهمان: الخراساني» قال اين حجر: ثقة يغرب (2), 


2-عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. كما أخرجه ابن أبي عاصم في " الآتحاد والمثاني" 


(8, والروياني في امول والميثمي في “كشف اللستارسنزوافد البزا» 50 


عبن لهجن عبن سين حدقي أنه هن تسرف قا ادن حر 80 
3-حفص بن عبد الله بن السلميء كما أخرجه أبو أحمد العسكري في: " تصحيفات 
المحدثين" 7 


8) 


وقد روي هذا الحديث موصولا من طريق علي بن عبد العزيز. عن القعنبي.ء عن 
مالكء. عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبيرء عن أبيه. كما أخرجه الطبراني في #الكييز 80 


وقد خالف الطبراني مجموعة من الرواة في روايته عن علي بن عبد العزيز.ء عن 
القعنبي.ء عن مالك. عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير.ء عن أبيه؛ حيث تكررت رواية 


(1) (1079/2) برقم: (2731). 
(2) تقريب التهذيب 90/1. 
( (4/ 255) برقم: (2257). 
(4) (2/ 447) برقم: (1466). 
(5) (194/2) برقم: (1504). 
(6) تقريب التهذيب (ص373). 
(7) (802/2). 

(8) تقريب التهذيب 172/1. 
(9) (53/5) برقم: (4565). 
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سند الحديث في مصادر متعددة: عن مالك. عن المسور بن رفاعةء عن الزبير بن عبد 
50 : 1 
الرحمنء ولم يذكرآن مالك روى عن الزبيربن عبد الرحمن إلا من هذا الطريق 7 ١‏ 


غان.ين غبد العورو البغوي الحافظ, قال ابن شمريفة 20 
عبد الله بن مسلمة القعنبي: أبو عبد الرحمن البصريء قال ابن حجر: ثقة عابد. كان 
انق معيق زابن الكديق لا يهان عليه .ف اللوطا هذا 01ا, 


الخلاصة: أن الحديث صح فيه الوجهان عن مالك الوصل والإرسال؛ والوصل زيادة 
ثقة؛ فتقبل. وقد قال ابن عبد البر بعد أن ذكر الاختلاف في وصله: " فالحديث مسند 


وله شواهد أصحها حديث عائشة. أخرجه البخاري في "صحيحه" (5) 


©» ابن وهبء عن ابن لبيعة. عن عبد ربه بن سعيدء عن سلمة بن كبيلء عن شقيق 
بن سلمة. عن جرير بن عبد الله البجلي. قال: " كان رسول الله “إذا بعث سرية قال: 
باسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اللّه لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا الولدان ". " حسن لغيره " 


ابن لبيعة عبد اللّه بن لبيعة. أبو عبد الرحمن المصري. القاضيء. روى: عن عبد ربه 
بن سعيدء اختلف الأثمة في توثيقه واختصر فيه القول ابن حجر فقال: صدوق خلط بعد 
)6 


احتراق كتبه. حديثه حسن ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهم 


عبد رنهنبق سعيق وق قنون الاتصبارق» املد قال الى حنمي مه 11 


1 5 الثقات لابن حبان 262/4: وتهذيب الكمال في أسماء الرجال 311/9. 
2 ميزان الاعتدال (3/ 143). 

تقريب التهذيب 323/1. 

التمبيد -ابن عبد البر8/ 317 ت بشار. 

5) (168/3) برقم: (2639). 

6) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 488/15: وتقريب التهذيب 319/1. 


3 


)0( 
(2) ميزا 
)3 
)4) 
)5 
)6( 
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سلمة بن كبيل الحضرميء أبو يحيء الكوفي. روى: عن شقيق بن سلمة. قال ابن 
)2( 


3) 


شقيق بن سلمة الأسديء الكوفي. قال ابن حجر: ثقة روى: عن: جرير بن عبد اللّه : 
هذه الطريق تفرد بروايتها ابن لبيعة وحديثه يحسن بالمتابعة وبقية رجاله ثقات. ومن 
هذه القاروع اخرحه أن يدل ف "معدي" 140 وابو كو التجاد فى * أفال أن بكر الها" 


(قار.والطيزاق فى "الكبين" كان والظراق ف الأرسظا" (كأء والطيراق ف "المرعي؟ الارروايق 


العام فى "أمال ابن براق 97 


وقال الطبراني عقب إيراده للحديث: " لا يروى هذا الحديث عن جرير إلا بهذا الإسنادء 


ترح جاه اين لبي 010/7 


5 8 . 5 535 50 586 01 01 11 
وقد هه الظبراق قب اله القول: :فقن العرنيه ف "المحم الكيين 117أ ون جرووقة 
طريق آخر؛ فقد تابع عبد ربه بن سعيد في روايته عن سلمة بن كبيل. عن شقيقء. عن 


الفوعة تروك العديفى 117 وقها التسيكيعيف كمف عرى الكفاريى القاضة: 


(1) تقريب التهذيب 335/1. 

(2) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 313/11: وتقريب التهذيب 248/1. 
(3) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 548/12. وتقريب التهذيب 268/1. 
(4) (131/10) برقم (7505). 

(5) (ص33). 

(6) (313/2) برقم (2304). 

7) 

(8) (87/1) برقم: (115). 

(9) (ص256) برقم: (1457). 

(10) المعجم الأوسط للطبراني: (1/ 485) برقم (745). 

(11) (313/2) برقم (2305). 


/ 
ل 
67 (1/ 485) برقم (745). 
: 
/ 
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الخلاصة: أن الحديث من طريق جرير ضعيف لوجهين: 


الوجه الأول: الطريق الأولى تفرد بها ابن لبيعة. حديثه يحسن بالمتابعة. قال البيثمي: " 
© 


وفيه ابن لبيعة. وحديثه حسن وفيه ضعف 


الوجه الثاني: أن الطريق الثانية ضعيفة لضعف الراوي أبو مريم عبد الغفار بن 
القاسم فهو متروك الحديث ل يتابع حديثه. 


والسديك ورت مع او امد سد :فيعياة ما أخيعه نيدل :8 الفرعييية 1017 ين 
حديث بريدة بن الحصيب بلفظ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مز آنا عَلَى 
جَيْشٍ أؤ سَرِئَةِء أَوْصاهُ في خَاصَّتِهِ بِتَقْوّى الله. وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمسْلِمِينَ خَيْرَا ثُمّ قَالَ: اغرُوا 
بام الله. في سَبِيلٍ الله. قَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ ياللم. اغْرُوا ولا تَعُلُواء ولا تَعْدِرُواء وَلَا تُمَيِنُوا ولا 


تَقْتلُوا وَلِيدًا". 
© قَالَ سَحْنُونٌ. عن أَنَسِ بْنِ عِيَاضِء عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعِ المَدَنِيّ عن رَجُلِء قَالَ: 
سَمِعْت إِبْرَاهِيمَ التُقعن: يَقُولُ: كان ابْنُ مشهويء يَقُول: إذَا أَنَى بالْجتَارَ اسْتَقْبَلَ 
لام فَقَال: أيّها التّامُ. إنِي سَهِحْتُ وَسُولَ الله 8 يَقُول: ' كُلُ مِائَة أمَةٌ وَلَنْ تَجْتَمِعَ 
مائةٌ ميت فَيَجتِدُونَ لَه الدّعَاء إِلّا وَهَب اللَّهُ ذُنُويَهُ لَهُمْ وَإِنَكُمْ جِنْتُمْ شُفَعَاءَ لِأَخِيكُم 
فَاجْمَِدُوا لَهُ بِالدَّعَاءٍء ثُمّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنْ كَانَ رَجْلّا قَامَ عند وَسَطِهِء وَإِنْ كَانَتِ 
اهُرَةٌ قَامَ عند مَنْكْبَيَا ثُمَّ قَالَ: اللَّمُمَ إِنَّهُ عَبْدُكَء وَابْنُ عَبْدِكَء أنت خَلَفْتَهُ وَأَنْتَ 


كذئقة لأؤناقي وأنةا قبطنت زوحة 197 "إسداده طحيف" 


أفى ون عناضء أورضد اليكدن الليق اوضع لمشي قال ابن تجرويوة 01 


إسماعيل بن رافع المدنيء أَيُو رافع القاص المدني. قال أبو حاتم: منكر الحديثء وقال 
النسائي: متروك الحديث 00 


(1) تاريخ الإسلام ت بشار 4/ 443. 
(2) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 317/5. 
6 0 برقم: (1731). 
(4) المدونة 252/1. 

(5) تقريب التهذيب 115/1. 
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عن رَجُلٍِ: مهم 
إبراهيم بن يزيد النخعيء الكوفي. الفقيه المشهور من التابعين. ثقة إلا أنه يرسل كثيرا 
ولا سيما عن ابن مسعودء وذكر الحاكم: أنه كان يدلس 22 


هذه الطريق ضعيفة جداً؛ لضعف إسماعيل بن رافع المدني. ولجهالة الراوي عن 
إبراهيم النخعي. بالإضافة إلى أن النخعي مدلس رواه مرسلاً عن ابن مسعود ولم يسمع 
منه. قال أبو حاتم: "لم يلق أحدا من الصحابة الا عائشة رضي اللّه عنها ولم يسمع منها 
5 5 . 5 ل 3 
وكان يرسل كثيرا ولا سيما عن بن مسعود وحدث عن أنس وغيره مرسلا )3 
يعو 3 فد 2-1 مه اداية يل 1 4 5 5 
وله طريق أخرى: أخرجه إِسْحَاق بن راهويه في سني 87 من طريق عثمان بن 
عطاء. عن أبيه. عن ابن مسعود -رضي الله عنه -أنه كان إذا جيء بالميبت فوضع بين يديك 
استقبلهم بوجهه قال: إنكم جئتم شفعاءء. فاشفعوا له. فإني سمعت رسول الله -صلى اللّه 
عليه وسلم -يَقُولُ: " مِاتَهُ رَجُلٍ أَمَةٌ وَلَنْ تجتمع أُمَةٌّ فَيُخْلِصُونَ الدُعَاءَ لميْهِمْ إِلّا وَهَبَ الله 
لَيُمْ ذُنُوبَهُء وَعَفَرَلَيُمْ ". 
عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني» أبو مسعود المقدسي. قال ابن حجر: 
ضعيف. روى عن أبيه: عطاء الخراساني (5 


القول ابن حجر فقال: صدوق بهم كثيراء ويرسلء ويدلس 80 


(1) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 85/3: تاريخ الإسلام 817/3. 

(2) ينظر: طبقات المدلسين - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 28/1. 
(3) المصدر السابق بنفس الصفحة 

(4) "المطالب العالية" (5 / 394) برقم: (1/857). 

(5) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 442/19. وتقريب التهذيب 1/ 385. 

(6) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 107/20. وتقريب التهذيب 1/ 392. 
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ولكن هذه الطريق ضعيفة لضعف الراوي عثمان بن عطاءى. بالإضافة أن عطاء بن 

أبي مسلم لم يسمع من ابن مسعود ولم يدركه؛ فقد ولد عطاء سنة 50 هء وتوفي ابن 
مسعود سنة 32 ه فيكون هذا الإسناد متقطعاً. 

© قال ابن وهب: وأخبرني الخليل بن مرةء عن أبان بن أبي عياشء. عن أنس بن مالكء, 

عن رسول الله يي أنه قال: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ فَلا يَعْشَ رَجُلانِ امْرةً 


فق طبر وان 07 "اظرلعيف " 


الخليل بن مرة: الضبعيء البصريء. اختلف الأثئمة في توثيقه واختصر فيه القول ابن 
1 : 2 

حجر فقال: ضعيف. روى عن: أبان بن أبي عياش ( ا 

أبان بن أبي عياش: أبو إسماعيل العبدي. البصريء. قال ابن حجر: متروك. روى عن: 


أنس بن مالك 0 
هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لضعف كل من الخليل بن مرةء. وأبان بن أبي عياش. 


ولظريع غرف اخريجة الدارشطق فى "تراد "0ا, وابن مدق "عامل ف حسفاد 
فرعماء الرجال:*(15 ميغناه هن :طريق اسماعيلء ين عياقل: عن الحجاج بن رطا عن 
الزهري. عن أنس بن مالكء. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تَطَّؤُوأْ السَّبَايَا حَقّ 
يَحِضْنَ» ولا الْحَوَامِلَ حَقَّ يَضَّعْنَء ولا تولبوا والدا عن ولده ". 

إسماعيل بن عياش بن سليم. أبو عتبة الحمصيء. روى عن: الحجاج بن أرطأة. 
مختلف في توثيقه واختصر فيه القول ابن حجر فقال: صدوق في روايته عن أهل بلده. 


(1) المدونة 554/2. 

(2) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 342/8. وتقريب التهذيب 196/1. 
(3) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 19/2. وتقريب التهذيب 87/1. 
(4) (47) برقم: (49). 

.)479 /1( )5( 
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مخلط في غيرهم يدلس (1). قال ابن عدي: " ابن عياش يخلط ويغلط في حديث العراق 
والحجاز" [2). 
حجاج بن أرطاة الكوق القاضي أحد الفقباف واخدمير فيه القول ابن حجر فقال: 
ديزوق كفيرالقطا والتدليسن 3 
هذا الحديث تفرد به الحجاج بن أرطأة مشهور بالتدليسء ولم يذكر له سماع من 
الزهري وقد عنعنء ولم يروه عنه غير إسماعيل بن عياشء وهو أيضًا مدلّسء وقد عنعن. 
بالإضافة أن روايته عن غير الشاميين ضعيفة. 
* ابْنُ وَهْبِء عن الْحَارِثِ بْنِ نَهَانَ عن عَطَاءٍ بْنِ عَجْلَانَ عن أبِي نَضْرَةَ عن أبي 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيّء قَالَ: قَالَ يَسُولُ اللَّهِ طَلِ: " إِذَا ذَرَعَ المَجُلَ الْقَيْءُ وَهُوَصَائِمْ. فَإِنّهُ يُتِمُ 
ونسكاقة ولا قت لجعتسي وإن: لشفا تان قر لوي وتو 17 


غبعية 


(6) 5) 


إسناده ضعيف جدا: أخرجه ابن وهب في "موطأه" » ومن طريقه 
طريقه أخرجه سحنون في "الموطأ". 

الحارث بن نبهان: الجرمي» أبو محمد البصريء. متروك. وقد روى عن عطاء بن عجلان 
(7 


٠‏ وفي "الجامع" 


(1) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 163/3» وتقريب التهذيب 109/1ء وطبقات المدلسين - تعريف أهل 
التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 37/1. 

(2) الكامل في ضعفاء الرجال (1/ 479) بتصرف. 

(3) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 421/5. تقريب التهذيب 152/1. طبقات المدلسين - تعريف أهل 
التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 49/1. 

(4) المدونة (كتاب الصيامء المضمضة والسواك للصائم) 271/1. 

(5) موطأ ابن وهب الصغير 374/1. 

(6) الجامع لابن وهب -ت رفعت فوزي 174/1. 

(7) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 288/5: تقريب التهذيب 148/1. 
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وعطاء بن عجلان: الحنفي. أبو محمد البصريء العطارء متروكء. بل أطلق عليه ابن 
معين والفلاس وغيرهما الكذب 4 

أبو نضرة: هو الْمذر بن مَالك بن قِطْعَة الْعَوْق ويروي أبي سعيد الْخُدْرِيّء مشهور 
5 فقة (2) 

إسناده ضعيف جدا؛ لضعف الحارث بن نهان. وعطاء بن عجلان. 

ولك بفاهك: عق ديك أن ريرك أخرعا العوم ف "مور 07 


.( 


٠»‏ وأبو داود في 
"ولقه" 41ا كن اضرم أنه موقوف عق أي هزيرة 
* عَنِ ابْنِ وَهْبِء عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِبِدَ حَنِ ابْنِ شِجَابٍء قَال: أَخبَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ 
كَعْبِ بْنِ مَالِكِ "أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ وَهُوَأَحَدُ قَوْم بَني سَلَمَة كَمُرَدَْئُهُ في عَبْدِ وَسُولٍ 
الله 48 قَلَّم يرد وَمُولُ اللّهِ 48 'عُرَعَاءَهُ عَلَى أَنْ خَلَّع لَيُمْ مَالَهُ "(6. 
"مرسل ". 

يُونْسَ بْنِ يَزِيدَ بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان ثقة إلا أن في روايته 

عن الزهري وهنا قلياة (7). 
عبد الرحمن بن كعب: بن مالك الأنصاريء. أبو الخطاب المدنيء ثقة. من كبار 


العايفيو وقال وله ق عبد الني شرن للك عليه وسلم».وماة: ق علافة بنليبان 181 


(1) تاريخ الإسلام 700/3: تهذيب التهذيب 208/7. 

(2) الثقات لابن حبان 420/5: ورجال صحيح مسلم 249/2 وتهذيب التهذيب 256/12. 
(3) (2161/2) برقم: (10609). 

(4) (283/2) برقم: (2380). 

(5) الاستذكار 347/3: التلخيص الحبير 410/2: وشرح الزرقاني على الموطأ: 2 / 277. 
(6) المدونة 81/4. 

(7) تقريب التهذيب 614/1. 

(8) تقريب التهذيب 349/1. 
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بق طرق ايك وهب الخريعة أبوهاومق 'الترابييل" 1ل والبيس فى سود يي 121 
© 

قال ابن حجر: "هذا الحديث إسناده صحيح. ولكنه مرسلء ولم يخرجوه في كتهم. بل 
كع ابوه اود فاق اللراسيل التترى قطادة يززا 31 


ولم ينفرد يُونْسَ بْنِ يَزِيدَ بروايته مرسلا بل تابعه معمرء ولكن معمر اختلف عليه فيه 
أيضا: 


فقد روي عنه 00 0 أبوداود في "المرانين 4 والطبراني في "الكبير" (05, 


اذا والحاكم فى "سسيك 81 والبيش فق انهه اكور 1" من طرق هق عبد الرزاقة 
الرزاقء أنبأ معمرء عن الزهريء. عن ابن كعب بن مالكء. قال: كان معاذ بن جبل... بمعناه. 


وقد روي عن معمر هذا الحديث 0 عبد الرحمن بن كعبء عن أبيهء بزيادة 
ابد كي اخيعه القاكي فى اسع كيه الاب بوالبرسي ان انف عير لكاي كام ين 
يوسفء. عن معمرء عن الزهري. 


10 
فقام ابن نرت العرتماق اتوضبد اليفية القاهي 101 


1) (162/1) برقم: (171). 
2 (50/6) برقم: (11387). 
3 (50/6) برقم: (11387). 
64 (162/1) برقم: (172). 
65 (30/20) برقم: (44). 

6) (269/3) برقم: (5215). 
67 (6/ 48) برقم: (11379). 
8© (269/3) برقم: (5215), 
© (6/ 48) برقم: (11378). 


0) تقريب التهذيب 573/1. 


! 
! 
! 
! 
! 
) (273/3) برقم: (5228). 

/ 

/ 
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قال البمقي: "وكذلك رواه عبد الله بن المبارك. عن معمر لم يقل: عن أبيه. وقال: عن 


الزهري. عن غين الرحمق بن تعب بن مالك" 17). 


(2) 


قال: عن ابن كعب. عن أبيهء ورواه ابن المبارك عن معمر فأرسله .٠7/‏ 

وقال أيضا: "وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر فأرسلاه.... قال عبد 
الخو اللرسال اصع عن انض 21 

الخلاصة: أن الأصح أن الحديث مرسل. 

وله شاهد: من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري. أخرجه ابن ماجه ني انيد 7 
والنيقي ف البتفه الكييو" اتا وشن سرسفه الني ع 8 

* ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَربِرٍبْنِ حَازِم عَنْ أُشْعَتَ بْنِ سَوَارِ بْنِ أي مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْت عَبْدَ اللّه 
بْنَ أبي أَؤْفَ وَكَانَ مِمّنْ بَايَعَ تخت الشَّجَّرَةِ يَْمَ الْحُدَيْبِيَةء وَهُوَمِمَّنْ أُسْلَمَ. عَنْ 
الطَّعَام هَلْ كَنَ يُقْسَمُ في الْمَقَانِم؟ فَقَالَ: كُنَا عَلَى عَبْدٍ يَسُولٍ اللّهِ عَلِ لا نَفْسِمْ طَعَامًا 
ذا أستفااق الكاب 107 "ميف 


إسناده ضعيف: لضعف: أَشْعَتثَ بْنِ سَوَارٍ الكندي النجار الأفرق الأثرم صاحب 


العواينيق فاضي الأهراة حرعيق 8 


1) السنن الكبرى (6 / 48) برقم: (11379). 

2 المطالب العالية بزواتد المسانيد الثمانية 394/7. 
3 التلخيص الحبير 99/3. 

4 (3/ 443) برقم: (2357). 

5) (50/6) برقم: (11388). 

6) السنن الكبرى (6 / 48) برقم: (11379). 

67 المدونة 523/1. 

( 


١ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
.113/1 #هذيب التهذيب 352/1 تقريب التهذيب‎ )8( 
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وأصح منه ما أخرجه سعيد بن منصور 2 "سننه" (1). وأحمد 2 "مسنده" (2): وأبو 
داود 2 "سننه" (8, والحاكم 2 "مستدركه" (4), وصححه. والْبمِ قي في "سننه الكبير" (5)ء 


(5)“ والضياء دسي في "الأحاديث المختارة" (5). عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أي أَوْق » قَال: قُلْتُ: هَْ 


قل كنم تحمسو ذا عب وكوك الو صل لذ فلدو وخلم الطماء * قايي' امنا مكماما 
يَوْمَ خَبْيِ وكانَ الرَجُلْ يَجيء فََأَخْدُ مِنْهُ مِقْدَارََا يَكْفِيه, ثُمّ يَنْصَرفُ ". وقد صححه ابن 
نا 


بن عَبْد الْعزيز أن المفيرة بن شعبّة اتبَع التي عَلَبْهِ الطلاه فى غَرُوة كثولك بإذاؤة عِنْ 
مَاءٍ جين تََرَرَ فَأَخَدَ الإدَاوَةَ وفشبوقان "لاكو مني تقلت اقنش بن دقر 


بكنيت 5 يذ : أسن وا 5 1 )9 


محمد بن قيس المدني القاص ثقة من السادسة وحديثه عن الصحابة مرسل؛ فلم 


سدح من الخدم لحري (110 


1 (318/7) برقم: (2740). 

© (4396/8) برقم: (19431). 

8 (18/3) برقم: (2704). 

4 (126/2) برقم: (2593). (2 / 133) برقم: (2616). 

5) (60/9) برقم: (18072). 

6) (128/13) برقم: (204), (13 / 128) برقم: (205). 

7 البدرالمنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 136/9. 
8 المدونة 118/1. 

9 تقريب التهذيب 559/1. 


١ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
.503/1 تقريب التهذيب‎ )10( 
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الخلاصة: أن الحديث إسناده ضعيف من وجهين؛ لضعف أبو معشرء. ومحمد بن 


وقد ورد من طريق صحيحة أخرجها البخاري في "صحيحه القن كين ان لكي 
قَالَ: كُنْتْ مَعَ النَّيَ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَمَرِ فَقَالَ: " يَا مُغِيرَفُ خُذِ الإدَاوَةَ فَأَخَذْمَْاء 
فَانْطُلَقٌ تشول الله صلق الله عَلَيْه وَسَلَمَ حل كوا عَثيء فَقَضَى حَاجِتة ”. 
© قال ابْنُوَهْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ نهَانَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِئْنٍ 
عَبْدِ اللِّ. قالَ:" صَلَيْنا لََْه في عَيْمِ وَحْفِيَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَهُ وَعَلِمْنَا عِلْمَا فَلَمَا أَصْبَحْنَا 
تََرْنَا فَإِذَا تخنُ قَدْ صَّلَيْنَا إلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَدَكَرْئَا دَلِكَ لِرَسُولٍ اللَّهِ يك فَمَالَ: 
اخفاتع ولجزواتوا آن تيجا (لخل اطعيفه"” 
الخارك ين فيان الكرس تروك العدية: درعيف جو 07 
فخعو بن هين الله العروى السواري الكوق» وى عو ضظا نروك التخدينة 40 


ومن خذاه الظرى العيعة المي ل "نض لكي لا 
ولم ينفرد بروايته محمد بن عبد الله عن عطاءء بل تابعه محمد بن سالم كما أخرجه 


ا ا ل نا 


1 (81/1) برقم: (363). 

© المدونة 184/1. 

3) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 91/3 تهذيب التهذيب 158/2 تقريب التهذيب 148/1. 
4) الكاشف 197/2 تقريب التهذيب 494/1. 

2/) برقم: (2279). 

2 برقم: (1064). 

1 / 206) برقم: (748). 

8 (10/2) برقم: (2270). 


5 
6 


! 
! 
! 
ا 
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7 
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محمد بن سالم الممداني أبو سبلء» قال أبو حاتم شبه متروك وقال النسائي لا يكتب 


د11 


وناضة أبعنا الغرج ١‏ الدارعطي فى "يدية كار والبيقي ق "مقعه أكبين» الاين 
طريق أَحْمَدُ بْنْ عُبَيْدِ الله بْنِ الْحَسَنِ الْعنْبَرِيُ قال: وَجَدْتْ في كِتَابٍ أبي: حَدَثََا عَبْدُ الملِكِ 
الْعَرْرَمِيُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أي رَبَاحِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله 

قال ابن القطان في " كتابه ": وعلة هذا الانقطاع فيما بين أحمد بن عبيد اللّهء وأبيه. 
وليل بعال احمد اللكور ار 

وقال البيقي: بعد أن ساق هذه الطرق: ولم نعلم لهذا الحديث إسنادا صحيحا قوياء 
والغريق إل هيك اللللفالعروي غير واضعة خاقية من الوجادة وغيرها /5ا, 

قال الحافظ مُعَلْصَّاي: ما روي عن جابر وغيره في صلاتهم في ليلة مظلمة حديث 


شيف أذ كه فيه إببعاة (8. 


وله شاهده من حديف عام من مض رهين الله عق القريحه اتن ماك فق انثا 
7 + 0 1 8 . "الس 1 9 5 د ا 1 10 
(/أموالاريقى ىاسافية" 107 والطيراني فى "الأويمنك" الام والنارشفلى ف لبرييي 101 


(10). والبهقي في "سننه الكبير" [11). 


() الكاشف 173/2. 

(2) (6/2) برقم: (1062). 

(3© (11/2) برقم: (2280). 

(4) نصب الراية 305/1. 

(5) (11/2) برقم: (2280). 

(6) شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي 499/5. 

(7) (147/2) برقم: (1020). 

(8) (374/1) برقم: (345): (5 /72) برقم: (2957). 
(9) (1/ 145) برقم: (460). 

(10) (7/2) برقم: (1065). (2 / 8) برقم: (1066).: (2 / 9) برقم: (1067). 
(11) (11/2) برقم: (2278). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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قال ابن القطان: الحديث معلول بأشعث وعاصم فأشعث مضطرب الحديث ينكر 


عليه الحاديت واشعكة السماق مين العف يروي االلتكرات عن القفات 117 


© ابْنُ وَهْبٍ عَنْ شِمْرِبْنٍ تمي رِ اموي عَنْ حْسَيْنٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ عَنْ 
عَلِيَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ 8 مَرَ هُوَ وَأَصْحَابْةُ بِبَي رُرَئْقٍ فَسَمِعُوا غِنَاءً وَلَعِا 
فَقَالُوامَا هَذدَا فَمَالُوا نِكَاحُ قُلَانِ يا يَسُولَ اللَّهِ فَمَالَ:" كَمَلَ دِيتهُ هَذَا اليَكَاٌ لَا 
لوقا ول كدان الس وعدن قشني أن اوس 00 


ومن طريق ابن وهب أيضا أخرجه البهقي في "سننه الكبير" (©. 
شمر بن نمير المصري: قال الجوزجاني: كان غير ثقة. وقال ابن يونس: منكر الحديث 
وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة. وهو أحسن حالاً من شيخه الحسين بن عبد الله بن ضميرة 


0 


الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة سعد الحميري المدني. روى عن: أبيه. 
وعنه: زيد بن الحباب. وغيره. كذبه مالك. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. كذاب. وقال 


أحمد: لا يساوي شيئًا. وقال ابن معين: ليس بثقة. ولا مأمون ا 
)6 


أبوه: عبد الله بن عمرو بن ضمرةء مجهول .٠‏ 
جدو ونين أن ضبية الحو الليش من امل المدينة! لد طيهية 17 

* ابْنُ وَهْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ تَمَانَ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ مُعَادُ بْنُ 
جَبَلٍ: قَدْ كَانَ النّامْ في رَمَنِ وَسُولٍ اللَّهِ و يَأَكُلُونَ مَا أَصَّابُوا مِنْ الْبَمَرِوَالْمَتَم وَلَا 


(1) نصب الراية لأحاديث البداية: 1 / 304. 

(2) (11/2) برقم: (2280). 

(© (11/2) برقم: (2280). 

(4) لسان الميزان ت أبي غدة 260/4. 

(5) لسان الميزان ت أبي غدة 173/3. 

(6) تعجيل المنفعة 756/1. 

(7) الإصابة في تمييز الصحابة 402/3 الثقات لابن حبان 199/3. 
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يبِيعُوتهَاء وَأَنَّ وَسُولَ اللَّهِ أُصَّابَ غَنَمّا يَوْمَ حْنَيْنِ فَفَسَمََا وَأَخَدَ الْخْمْسَ مِْماء وَقَدْ 
كَانَ وَسُولْ اللّهِ و إِذَا أَصَابُوا الْبَقَرَوَالْعَتَمَ لَمْ يَفْسِمْ لِلنّاسٍ إِذَا كَانُوا لا يَخْتَاجُونَ 


21111 "إسكاده كيعيت” 


الحارث بن نبهان: الجرمي» أبو محمد البصري. متروك )02 

مُحَمَدٍ بْن عَبْدٍ الله العرؤمي الغزاري الكوفي. متروك الخديت (6, 

مكحول: مدلس ولم يصرح بالسماع. بالإضافة إلى أنه لم يصح سماعه لكثير من 
الصخابة (4). 


» ابْنُ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيّاشنِ عَنْ الْحَسَرِ 5 مَيْسَرَةَ 
عَنْ طَاؤْسٍ عَنْ الْن عباس قَال: وَجَدَ رَجْلَ من المسلِمِينَ َه لَهُ في المَقَانِم قَدْ كَانَ 
أَصَابَهُ المشُرِكُونَ, فَأَنَى رَسُولُ اللّهِ 5: فَدَكَرَدَلِكَ لَهُ 7 - وَجَدْتَهُ في الْمَقَانِمِ 


فَخْذْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُيَمَ فَأنْتَ أَحَقُ به با لثّمَنِ إِنْ أَزْدَنهُ 6 


مَسْلَمَةَ بْنِ عَدِيٍ عَنْ عَبْدِ الملِكِ بْنِ مَْسَرَةَ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ 
عَبَاسٍ قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ مِنْ الْمسْلِمِينَ بَعِرَا لَهُ في المَعَانِم» فَقَالَ لَهُ وَسُولٌ اللَّهِ عِل: "إن 
وَجَدْنَهُ في المَفتم فَخُذْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُيَمَ فَأَنْتَ أَحَقُ بِهِ بِالنَّمَن إِنْ أده" (6). " 


ضعيف جدا " 
إسماعيل ابن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم (7) 


1) المدونة 521/1. 

2 تهذيب الكمال في أسماء الرجال 288/5. تقريب التهذيب 148/1. 

3 الكاشف 197/2 تقريب التهذيب 494/1. 

4) المراسيل لابن أبي حاتم 211/1 تهذيب الكمال في أسماء الرجال 470/28 البدر المنير في تخريج 
الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 79/4. 

(5) المدونة 505/1. 

(6) المدونة 504/1. 

(7) تقريب التهذيب 109/1. 
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وهنا لم يرو عن أهل بلدهء ولكن تابعه يَزِيكُ بن هَارُونَ عند الدارقطني في "سننه" (1). 
2 


ويزيد بن هارون ثبت متعبد 
وكالفنه انضرا الاسم من النقعع غك البروض اق "تعد لعزي 100 
والقاسم ابن الحكم ابن كثير العرني» ضدوق فيه لين 4 

العضق ابن هبارة اسل مولاهم أن هيه الكوق فاضي وو ا 
فاق الدا رظي "الحمنى بن عمارة سروك 181 


عد للك ادق مسر الباذل ابوؤيد العافرض الكوق الود تقعةء روك غن طاوونين 77 
6 

وقد تابع الحسن بن عمارة في روايته عن عبد الملك ابن ميسرة مسلمة بن عدي. 

قال البوقي "هذا عديث: يعرف بالحسن بق عمارة! بزهو مترولقم ورواه مسلمة بن 
عليء عن عبد الملك. وهو أيضا ضعيف. وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك. ولا يصح 
03 


شيء من ذلك 

©» ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَزِبِدَ بْنِ عِيّاضٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ سِتَانٍ عَنْ أبيه 
عَنْ جَدّهِ أنَّ مَسُولَ اللَّهِ عل قَالَ: "ألا أنكحْك أَمَيْمَةَ بِنْتَ وَِيعَةَ بْنِ الْحَارِثْ؟ قَال: بَلَى 
ه 202 هر رع مره مقو 9 لل 5 7 ل 


(0) (201/5) برقم: (4201). 

(2) الكاشف 391/2. 

(3) (111/9) برقم: (18319). 

(4) تقريب التهذيب 449/1. 

(5) تقريب التهذيب 162/1. 

(6) (201/5) برقم: (4201). 

(7) الكمال في أسماء الرجال 138/7 تهذيب التهذيب 426/6 تقريب التهذيب 365/1. 
(8) (111/9) برقم: (18319). 

(9) المدونة 128/2. 
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يزيد بن عِيّاض بن يزيد بن جعدبة اللفي حجازي وَقَالَ بَعضهم يزيد بن جعدبة سمع 
(0. 


مِنْهُ يحيى بن وَاضح بن وهب مُنكر الحَدِيتْ 


الراقيم مر اسداسياح معبياة 127 قال ابرشس السد يك التي براه لين ير 


آبووإسماغيل يق عبان بن شياق» اهن العابعين تجيول 4 
عدةاعباك بن كتزوان الاتضاره لميسية 137 كان البغاق ساد بول 51 


وله شاهد: من حديث أحد الصحابة. أخرجه أبو داود 2 "سننه" )7 والبيقي في 


يا 5 بايا 8 4 ٠.‏ 
بنط اكير" 81 فى إستتناضيق وى [بزاعيم :«ضو وكل يق بي ليه قال» عظيت: إل الذي 
صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. قَالَ البخاري: 
امات مول اكار 

» قال ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اليّحْمَنِ بْنُ رَيْدِ عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ 
بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبي هْرَئِرََ: "إنَّ وَسُولَ اللّهِ 5 وَرَدَ وَمَعَهُ أبُو بكر وَعْمَرْ عَلَى حَوْضٍ فَخَرَجَ 
أَهْلْ الْحَوْضٍ فَقَالُوا: يَا يَسُولَ اللّه إنّ الكلاب وَالسَبَاعَ تَلَعْ في هَذَا الْمَوْضِء فَقَالَ: لَهَا 

ما أَخَدَّتْ في بُطُونها وَلَنَامَا بَقِيّ شَرَابًا وَطَبُورا". "ضعيف جدا " 


(1) التاريخ الأوسط 89/2 تهذيب التهذيب 353/11. 
(2) تقريب التهذيب 106/1. 

(3) لسان الميزان ت أبي غدة 100/2. 

(4) لسان الميزان ت أبي غدة 135/2. 

(5) الكاشف 530/1. 

(6) التاريخ الكبير للبخاري 343/1. 

(7) (204/2) برقم: (2120). 

(8) (7/ 147) برقم: (13947). 

(9) التلخيص الحبير 324/3. 
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أخريعة العاوى فى "شرج مكل إكتار" 11أ, والوارقطي فى "بزتوي» لثا, من طريق 
ابن وهبء قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه. عن عطاء بن يسارء عن 
5 2 اح #7 3 2 5 اله 
وأخرجه ابن نمه ق اليعية الل من ,طرق "أن مصيشت: اللدان والطساوي فى "شتت 
5 ع 1 4 5 ل 0 5 1 5 5 1 
مشكل لافار لكام بوانبيس فق "فد اكير اتاو ون طاريق اسمافيل دن أبن امن #احدنا 
كلاهما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه. عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري. 
قال البييقي: هكذا رواه إسماعيل بن أبي أويبس. عن عبد الرحمن. وروي عن ابن 
وهبء. عن عبد الرحمنء عن أبيه. عن عطاءء عن أبي هريرة. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف 
لا يحتج بأمثاله (5). 
وعلي بن المديني. وأبو داود.ء وأبو زرعة الرازيء والدارقطني. وقال ابن حبان: كان يقلب 
الأقباروخولا بعلم فيرف المراسيل ويسعه المواقيقم فاسعدق الترلك 10 
© قال ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي أَيُوبٍ عَنْ خَالِدٍ بْنِ يَزِبِدَ عَنْ أبي رَافِعِ أنَّ وَسُولَ الله 
أخرجه ابن وهب في "موطأه الصغير" (8), ومن طريقه أخرجه سحنون في " المدونة", 


وأبويعلى الموصلي في اس 11, والروياني في انوي 


(7/ 65) برقم: (2647). 
(36/1) برقم: (56). 
(1/ 326) برقم: (519). 
(65/7). 

(1/ 258) برقم: (1240). 
(1/ 258) برقم: (1240). 
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عن خالد بن يزيد الصدني (3). 
خالد ابن يزدد الجمي ويقال السكسكي أبو عبد الرحيم المصري ثقة. مات سنة تسع 


والحديث منقطع بينه وبين أبي رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقد قيل إنه توفي بعد مقتل عثمان. وقيل: توفي سنة أربعين بالكوفة. وقيل: بقي إلى خلافة 


عر( 
قال ابن حجر: " رجاله ثقات. إلا أنه منقطع. إن كان أبو رافع هو الصحابيء وإلا فهو 


مرسلء أو معضل )6 


وله شاهد أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق" 4 من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مَل صلوا صلاة الصبح ثم سلوا الله حوائجكم البتة.وفي سنده يزيد 
الرقاكي» دبعيق 87 
٠‏ وَذَكرَابْنَْ وَهْبِء عَنْ ابْنٍ أبي ذِئْبٍ وَأَنَسٍِ بْنِ عِيَاضِء عَنْ جَعْمَرِبْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أبيه: 
عَنْ جَدْه "أن أبَا ققد الْأَنُصَارِيّ قَدِمَ بِسَئِي مِنْ الْبَخْرَيْنٍ قَصَّفَّهُمْ وَسُولُ الله مَل 
وَقَامَ يَتْعلَد إلَههِمْء فَإِذَا اهْراة تَبْكي فَقَالَ: َسُولْ اللّه كله مَا يُبُكيك؟ فَقَالَتْ: بيع ابْخي في 


1) كما أورده ابن حجر في " المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (3/ 250) برقم: (288). 
2 479/1. 

3) الكمال في أسماء الرجال 185/5 تقريب التهذيب 233/1. 

4) تقريب التهذيب 191/1. 

5) تاريخ الإسلام 381/2. 

6) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (3/ 250) برقم: (288). 

.205/65 7 


ا 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) تقريب التهذيب 599/1. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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رض 
بي عَبْسِء فَقَالَ يَسُولُ الله مَيِ لأبي أَسَيْدِ: لَتَرْكُبْنَ فَلْتَجِئْنِي بِهِ كَمَا بِغْتهُ بِالثّمَنِ فَرُكب 
الوامس قجاديه (11. "#مرمنل» 
ومن طريق ابن وهب أخرجه الحاكم في اند ا فقال أنبأ ابن وهبء. 
أخبرني ابن أبي ذئبء وأنس بن عياضء عن جعفر بن محمد. عن أبيه ولم يذكر عن جده. 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب أبو الحارث أحد الاعلام وكان كبير الشأن ثقة 
)3 


4) 


وأنس ابن عياض ابن ضمرة أو عبد الرحمن الليثئي أبو ضمرة المدني ثقة 2 .٠‏ 
وجعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الباشمي أبو عبد اللّه 
المعروفبالصااق سدوق شفيه يق 130 
ثقة فاضل (6). 


وقد تقسرل البيش 3 "ضف اكير" 77ارزووا عيناة كفان تنا ابو زهت يري ان أن 
أبي ذئب. وأنس بن عياضء. عن جعفر بن محمدء عن أبيه. قال ابن أبي ذئب: عن جعفر بن 
محمد. عن أبيه.ء عن جده. 

والظاهر من رواية البهقي أنه لم يروه: عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن جده إلا 


ابن أبي ذئب. 


(1) المدونة 303/3. 

(2) (516/3) برقم: (6249). 
(3) الكاشف 194/2. 

(4) تقريب التهذيب 115/1. 
(5) تقريب التهذيب 141/1. 
(6) تقريب التهذيب 497/1. 
(7) (126/9) برقم: (18376). 
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وقد وافق أنس بن عياض في روايته عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عبد العزيز بن 
محمد كما أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" 0 وابن جريج كما أخرجه عيد الرزاق في 


"مصنفه" 2 فروياه عن جعفر بن محمدء عن أبيه. 


3) 


عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بن عبيد الدراورديء. أبو محمد الججني مولاهم المدني صدوق 
)3 

وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي فقيه الحجاز مشهور بالعلم والثبت كثير 
الحديث مدلس ا وقد عنعن. 

والعديت مسح الحاكى ضفي لدعي مقرل ابر 1 

ويعني بالإرسال هنا الانقطاع بين أبي جعفر محمد بن علي بن الحسينء وبين أبي أسيد 


كفن كرق السيد منعة ارسيق الروضرة الى الي( 
وأما محمد بن علي بن الحسينء فأقل ما قيل في سن ولادته: سنة ست وخمسين. 
وقيل أكثر وعليه فالانقطاع بيهما ظاهرء. وحى رواية ابن أبي ذئب للحديث عن جعفرء عن 
اننم عن جدم عن يق أن عالب بتتعلفة 70 
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيِى بْنِ أَيُوتَ عَنْ حْمَيْدٍ اطول عَنْ رَجُلٍِ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ: 
"وقول اللدكة أقام ضع عق تن بددل شين نو عر ليل بو 31 


"إسناده ضعيف" 


(1) (289/7) برقم: (2654). 

(2) (307/8) برقم: (15317). 

(3) تقريب التهذيب 358/1. 

(4) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 41/1. 
(5) مختصر تلخيص الذهبي 2194/5. 
(6) تاريخ الإسلام 375/2. 

(7) تاريخ الإسلام 308/3. 

(8) المدونة 209/1. 

(9) تقريب التهذيب 588/1. 
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للق 


وحميد ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة ثقة مدلس 
رجل: مجهول. 


أعرجه اليش فى "ننه الغبير" لكا من طرق أذن روعت كنا ور إلى الخدوية. 
الخلاصة: إسناده ضعيف؛ لعنعنة حميدء بالإضافة لجبالة من رواه عن عبد اللّه بن 
“قال ابْنُ وَهْبِء وَأَخْبَرَتي الْحَارِتُْ بْنُ نَْمَانَ عَنْ يَِيِدَ بْنِ أي خَالِدٍ عَنْ أَيُوبَ 
عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ: "أنَّ وَسُولَ اللّهِ يك لَمْ يَكْرَهْ الْكُخْل لِلصَّائِم وَكَرِهَ لَهُ السَّعُوط أو 

كنقاجديية فى ألويي01,"إمنادم كنيف هذا" 

أخرجه ابن وهب في "جامعه" (4). ومن طريقه الحربي في "الفوائد المنتقاة" (5) عن 
الْحَارِتُ بْنُ نَْمَانَ عَنْ يَزِبِدَ بْنِ أي خَالِيِء عَنْ أَبي أَيُوبَ-وليس أيوب كما ورد في المدونة-. 
يَزِِدَ بْنِ أي خَالِدِ: يزيد بن عبد الرَحْمَن أَبُو خَالِد الدلاني قال الذهي: "مَشُهُور حسن 
الحَديث قَالَ أخمد لا بأس به وَقَالَ ابن حبّان فَاحش الْوَهم لا يجوز الاحْتِجَاج به" (. قال 
قال ابن حجر: "وهو من أتباع التابعين وثقة بن معين وغيره ووصفه حسين الكرابيسي 


بالعوليي 87أ وف عفدو 


1) تقريب التهذيب 181/1. 
© (152/3) برقم: (5556). 
3 المدونة 269/1. 

4) الجامع -ابن وهب -ت رفعت فوزي 178/1. 

) الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي لعلي بن عمر الحربي 123/1. 

6) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 91/3 تهذيب التهذيب 158/2 تقريب التهذيب 148/1. 
7 المغني في الضعفاء 751/2. 

( 


8) طبقات المدلسين - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 48/1. 


! 
: 
5( 
! 
! 
! 
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حبان فى "المقانك" 20 وقال بعى ابق معين ماك (13 وقال ابو نجام معيول (4. 

ىو ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَسْلَمَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ أي صَالِحٍ السَّمَّانٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ قال كَتَبَ 
رَسُولٌ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إلى مُنْذِرِيْنِ ماري أَخِي بَغِي عَبْدٍ اللّهِ مِنْ غَطَّمَانَ 
عَظِيمِ أَهْلٍ هَجَرَيَدْعُوهُمْ إِلَ اللَّهِ وَل الإسْلام: فَرَضِيَ بالإِسْلام وَقَرَاْ كاب َسُولِ اللّه 
صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلٍ هَجَرَء فَمِنْ بَْنِ راض وَكَارهِ فَكَتَبَ إلى التي صلى الله 
عليه وسلم إِنِّي قَرَأْتُ كتابّك عَلَى أَهْلٍ هَجَنَء فَأَمَا الْعَرَبْ فَدَخَلُوا في الْإسْلام: وَأمًا 
المَجُوَمِنُ وَالْيَمُودُ فَكَرِمُوا الإسْلام وَعَرَضِوا الْجِرْبَةَ وَانْتَظَوْت أَمْرَك فيم, ٠‏ فَكَتَب يَسُولْ 
اللّهِ صلى الله عليه وسلم "إِلَى عِبَادٍ اللَّه له الأسَدِيَينَ فَإِنَكُمْ إِذَا أَقَمْثُمْ الصّلَاةَ 3 
الرَّكَاةَ وَتَصَرْكْتُم لله ولشوله وَآَتَيْثَمْ + عُشُرَالئَحْلٍ وَنِصّفٌ عُْشْرِالْحَبّ وَلّمْ تُمَجَسُوا 7 
أؤلادكُم. فَإِنَّ لَكُمْ مَا أَُسْلَّمْتُمْ عَلَيْهِ غَيْرَأَنَّ بَيْتَ النَارِلِلّهِ وَلِمَسُولِهِء فَإِنْ أَبَيْتُمْ 0 
الونية؟ 51 "إسكاده شعيف بها" 

مَسْلَمَةَ ابن علي الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمة ثم نون أبو سعيد الدمشقي 


البلاطي روك 1 

رَجُل: مهم. 

أبو صَالِح المَّمَانِ: ذكوان أبو صالح السمان الزيات التيعيء من الأثمة الثقات. وقد 

7 

روى عن ابن عراس 1 1 

الخلاصة: إسناده ضعيف؛ لضعف مسلمة:ء وجهالة من روى عنه. 

ِ 1 52 5 000 

وله طريق أخرجها البلاذرى في "فتوح البلدان 4 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 

عن ابن عباس قَالَ: كَتَبَ رَسُولٌ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّ الْبَحْرَئْنِ. "أَما بَعْدُ" فَإِنَكُمْ إِذَا 
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أَقَمْتمْ الضّلاةَ وَآَنَيْثَمْ م اليَكَاة وَنَصَحْثَمْ م للّه 4 وَرَسُولِهُ وَآَنَيْثَمْ عْشْرَ النَّخْلٍ وَنِصّفٌ عْشْرٍ الْحَبّ 
وَلَمْ تُمَجَسُوا ! أَولادَكُمْ فَلَكُمْ مَا أَسْلَمْتمْ عَلَيْهِ غَيْرَ أنّ بَيْتَ الثَارِ لِلّهِ وَرَسُولِه وإِنْ أَيَيْثُمْ 
فعليكم الجزية. 


محمد أيق: السافب: اين بشن الكلي. آبو التكن الكوق. المقشر هتيم بالكذب ورهي 


بالرقض (2). 


أبوشبائح زاذ ردول أ عالق ككف خدلنيه ور 00 

© ابْنْ وَهُْبٍ عَنْ خَالِدٍ بْنِ حُمَيْدِ الممْريّء أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ أن سُلَيمَانَ الأتصاري حَدَتَيُمْ 
أَنَهُ سَأَلَ رد بيعَة بْنَ أبي عَبْدِ اليَحْمنِ عَنْ رَجُلِ عر ضن لَهُ لِصٌ لِيَغْصِبَهُ مَالَهُ فَيَمَاهُ 
فََرَعَ عَيْئَهُ هَل عَلَيْهِ دِيَةُ؟ قَال: لا وَلَا نَفْسْهُ در بيعَةَ: عَمَّنْ تَذُكُرُهَدَا؟ فَقَالَ كَانَ 
شعذ يخ أي وقاص وعبة الكقمى تخ حوفي يخينان عن وقول اللوسين اللهعليه 


عَهَ و 


وسلم أنه قَالَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَأَفْضَلُ شَبِيدٍ قُتِلَ في الإِسْلام بَعْدَ أَنْ يَتَعَوّدَ بآللّه 
قبالإسلم تَلَاثَ مََاتِ فَإِنْ قْتِلَ اللَحنُ فَشَدُقَتِيلٍ قُيَِلَ في الإسلام" (4). "إسناده 
5 | ل 
خالد بن حميد: المهري أبو حميد الإسكندراني لا بأس 0 
فقال: إسحاق بن أبي سليمان الأنصاري. حدث عن: ربيعة بن أبي عبد الرحمن. روى عنه: 


ثقة فقيه مشهورء مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح )7 وذكروا في ترجمته أنه 


(1) فتوح البلدان ص85. 

(2) تقريب التهذيب ص 479. 

(3) تقريب التهذيب ص120. 

(4) المدونة 1/ 497. 

(5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 325/3 تاريخ الإسلام 351/4 تقريب التهذيب 187/1. 
(6) غنية الملتمس إيضاح الملتبس 138/1. 

(7) تاربخ الإسلام 649/3 تقريب التهذيب 207/1. 
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صمر أنين ين ماللفي.والسافب تق برددهوفاافة العائمنى نتن اهل المفيقة !امراف لم تي 
من أبي سعيد الخدري (2, وقد مات سعيد سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين (3)؛ فكيف 
5 5 اه ا 71 08 4 
مسسمة من.غين البعين بن عوف الدق هات سعة افتعين ,ونلافين قبل غير ذلك لكا 
وكذلك من سعد ابن أبي وقاص الذي مات سنة خمس وخمسين على المشهور 50 
الخلاصة: إسناده ضعيف؛ لجبالة حال إسحاق بن أبي سليمانء بالإضافة إلى أن 
ربيعة الرأي لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف وكذلك من سعد ابن أبي وقاص. 
«ابْنُ وَهْبء وَأْخْبَرَنِي الْحَارِتُ بْنُ نَيْمَانَ عَنْ أَبَانَ بْنِ أبي عَيِّاشٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ 
قَالَ: وَإِنْ كَانُوا لَيَرَوْنَ أنَّ مَنْ صَامَ أَفضَّل. قَالَ أَنَمنٌ: ثم غَرَوْنَا خُنَيْئَا مَعَ وَسُولٍ الله مَل 
قال وشو الله لاء"قن كان ةغلو أو قدت قايمية" (كا, "إستاده ذرميف جوأ" 
الشارفابع قياك العرس» متوذك العدية خفيف 17/12 
أبان ابن أبي عياش فيروز البصري أبو إسماعيل العبدي متروك (8). 
الخلاصة: إسناده ضعيف؛ لضعف الحارث بن نبهان» وأبان ابن أبي عياش. 
« ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عُمَرَبْنٍ الْمَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْشَج أَنَّ المغييرةً بْنَ 
شُعْبَةَ أََى إلى وَسُولِ اللَّهِ 5 وَقَنْ قَتَلَ أَصْحَابَهُ وَجَاءَ بِعَتَائِعِهِمْ فَنَِكَ وَسُولٌ اللّه وغ 
ذَلِكَ الال لِلْمُغِيرةِ وَهُوَكَافِرَوَهُمْ كُقَاو (2. "ضعيف" 


(1) تاريخ بغداد ت بشار 414/9. 

(2) السنن الكبرى -البيقي -ط العلمية 129/4. 

(3) تقريب التهذيب 232/1. 

(4) تقريب التهذيب 348/1. 

(5) تقريب الهذيب 232/1 تحفة الأحوذي 529/1. 

(6) المدونة 273/1. 

(7) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 91/3 تهذيب الهذيب 158/2 تقريب التهذيب 148/1. 
(8) الكاشف 207/1 تقريب التهذيب 87/1. 

(9) المدونة 510/1. 
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عَمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله بن الأشج. أبو أمَيّة الأنصاري المصْري ثقة 
فقيه حافظ روى عن بكير بن عبد الله بن الأشج (1). 


كبر اين هه الل ابح الأشع سول بق عفد 121 وام عيضم يناعن من افر خف كال 
الْحَاكم:" إنه عد في التابعين ولم يصح سماعه من الصحابة. وقال الحاكم أيضًا: إنما 
)3 


رواياته عن التابعين “ “. 

* ابْنْ وَهْبٍ عَنْ ابْنٍ لَبِيعَة عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. أَنَّ المفهرة بْنَ شُعبَةَ نَرَلَ 
وَأْصْحَابٌ لَهُ بِأيْلََ فَشَرِبُوا خَمْرَا حَنَى سَكِرُواء وَنَامُوا مَعَهُمْ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ كُمَارٌ قَبْلَ أَنْ 
يُسْلِمَ المغِيرَةُ بْنُ شعْبَة فَقَامَ إِلَّهِمْ الْمغِيرَةُ فَدَبَحَيُمْ جَمِيعًا ثم أَخَذدَ مَا كَانَ لَّيُمْ مِنْ 
نَيْءٍء فَسَارَبِهِ حك قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ اللّه 85. فَأَسْلَمَ اليه بْنْ شعبَةَ وَدَهَعَ المَالَ إلى 
يَسُولٍ اللَّهِ ع وَأَخْبَرَهُ الْخَبَر فَقَالَ وَسُول 455 "إِنَا لا نُحَمِّْ مَالَ أَحَدٍ غَصْبًا". 
فَقَرك وشو اللدية #6 ذلك الخال في يو المُفية نن شفبة (4. 
"إسناده ضعيف" 

عبد الله ابن لبيعة ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوقء 
حلظ بعد احتراق كنبه ورواية اين المبارك وان وهب عنة أغدل من عيرهها (5). 

وهذه أعدل مروياته. لكنه عنعن. وهو مدلس؛ قال ابن حبان: وكان شيخا صالح 
ولكنه كان يدلس عن الضعفاء )6 


روى عن الزهري 7 


(1) الكمال في أسماء الرجال 9/8 تقريب التهذيب 419/1. 

(2) تقريب التهذيب 128/1. 

(3) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل 40/1. 

(4) المدونة 510/1. 

(5) تقريب التهذيب 319/1. 

(6) المجروحين لابن حبان ت زايد 11/2 تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 54/1. 
(7) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 43/7 تاريخ دمشق لابن عساكر 38/41 تقريب التهذيب 396/1. 
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ابْنِ شبّابٍ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري مشهور بالإمامة والجلالة 
من التابعين وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليسء وذكره ابن حجرني الطبقة 
الثالثة من المدلسين (1). 

بالإاقة إل أوالين شبات ولد سحة إحدى :وبين 20ل قوق الأقيرة فخ بشعنة مسنة 
سين عن العريدي (3): 

الخلاصة: أن الحديث إسناده ضعيف؛ لتفرد ابن لبيعة به؛ بالإضافة إلى أن ابن 
شهاب لم يسمع من المغيرة. 

الخاتمة 
بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى في إتمام هذا البحثء أتينا إلى خاتمته نسجل من 


خلالها أهم النتائج والتوصيات الآتية: 


© أن علم الزوائد في علم الحديث يعد مجالًا مهما لفهم ودراسة تطور النصوص 
والروايات الحديثة ودراسة العناصر الزائدة التي تظهر في الروايات والأحاديث 


النبوية وتعود إلى مصادر غالباً غير موثوقة أو قد تكون قد تم إضافتها لاحقًا. 


© يساهم علم الزوائد في علم الحديث في تطوير المنبجيات العلمية للتحقق من صحة 


الرواياتء. وتميز الزوائد عن الأصل. 


© يساهم في تصحيح الفهم والتفسيرات المشوهة للأحاديث النبوية. ويساعد في توفير 
نصوص أكثر دقة وموثوقية للأجيال الحالية والمستقبلية. 
(1) طبقات المدلسين - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 45/1. 


(2) إكمال تهذيب الكمال -ط العلمية 70/6. 
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التوصيات: من خلال دراسة المرويات التي في المدونة نوصي بدراسة الأحاديث الزائدة 
في المدونة عن الكتب التسعة من الناحية الفقهية؛ لبيان موقف المالكية في التعامل معبا في 


الأحكام الشرعية. 


المصادر والمراجع 
© الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلاني. الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروتء. الطبعة: الأولى -1415 ه 
© تاريخ الإسلامء الذهبيء الناشر: دار الغرب الإسلاميء. الطبعة: الأولى. 2003 م 


٠‏ التاريخ الأوسط. محمد بن إسماعيل البخاري. المحقق: محمود إبراهيم زايدء 


الناشر: دار الوعي 

© تاريخ بغداد الخطيب البغداديء الناشر: دار الكتب العلمية -بيروتء الطبعة: 
الأولى. 1417 ه 

© تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفورىء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت 


» ترتيب المدارك وتقريب المسالك. القاضي عياضء الناشر: مطبعة فضالة - 
المحمدية. المغرب. الطبعة: الأول 

© تقريب التهذيبء لابن حجر العسقلانيء الناشر: دار الرشيدء الطبعة: الأولى» 1406 
-1986 

© التلخيص الحبيء. لابن حجر العسقلاني. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: 
الطبعة الأولى 1419ه 1989م. 

© التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لابن عبد البرء تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي 
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© تهذيب الكمال في أسماء الرجال. يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء. أبو الحجاج 
المزي. الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت. الطبعة: الأولى. 1400 -1980 

© الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم الرازيء الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية -بحيدر آباد الدكن -الهندء الطبعة: الأولى. 1271 ه 1952 م 

© الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء. ابن فرحون. الناشر: دار التراث 
للطبع والنشرء القاهرة 

© الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون. الناشر: دار التراث 
للطبع والنشرء القاهرة 

©» سنن ابن ماجهء محمد بن يزيد القزوينيء. دار إحياء الكتب العربية-فيصل عيبى 
البابي الحلبيء مراجعة: محمد فؤاد عبد الباقيء بيروت 

©» سنن أبِي داودء سليمان بن الأشعث السجستانيء. مراجعة: محمد محيي الدين عبد 
الحميدء دار الفكر 

©» سنن الترمذي. محمد بن عيمى الترمذيء مكتبة مصطفى البابي الحلبيء. مراجعة: 
أحمد محمد شاكر وآخرون. بيروت 

» ستن الدارميء عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء دار الكتاب العربي. مراجعة: فواز 
أحمد زمرلي وخالد السبع العلميء بيروت. 1987م-1407ه 

©» سنن النسائي المجتبى من السنن الكبرى. أحمد بن شعيب النسائي. مكتب 
المطبوعات الإسلامية. مراجعة: عبد الفتاح أبوغدة. حلب. 1986م-1406ه 

» سير أعلام النبلاء. الذهبي. المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الثالثة. 1405 ه / 1985 م 

©»ه صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاريء دار ابن كثيرء اليمامة. مراجعة: د. 
مصطفى ديب البغاء بيروت. 1987م-1407ه 

©» صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوريء. مراجعة: محمد فؤاد عبد الباقي» 
بيروت. 1954م-1374ه 
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العلل الواردة في الأحاديث النبويةء الدارقطنيء الناشر: دار طيبة -الرياض. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني» الناشر: دار المعرفة - 
بيروت. 1379 

فتوح البلدانء البلاذريء الناشر: دار ومكتبة الهلال-بيروتء عام النشر: 1988 م 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. الذهبيء الناشر: دار القبلة 
للثقافة الإسلامية -مؤسسة علوم القرآن. جدةء الطبعة: الأولى» 1413 ه -1992 م 
لسان الميزان. لابن حجر العسقلاني. المحقق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: دار 
البشائر الإسلامية. الطبعة: الأولى» 2002 مء العاشر فهارس 

المجروحين. لابن حبان البستيء المحقق: محمود إبراهيم زايدء الناشر: دار الوعي - 
حلب. الطبعة: الأول. 1396ه 

مكتبة القدميء القاهرة. عام النشر: 1414 هه 1994 م 

المدونة. مالك بن أنسء. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأول. 1415ه - 
4م 

المراسيلء ابن أبي حاتمء المحقق: شكر الله نعمة الله قوجانيء الناشر: مؤسسة 
الرسالة -بيروتء. الطبعة: الأول. 1397 

مسند الإمام أحمد بن حنبلء أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني. مؤسسة 
قرطبةء القاهرة 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. لابن حجر العسقلانيء. الناشر: دار 
العاصمة,. دار الغيث -السعودية. الطبعة: الأولى. 1419ه 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء. الحطاب الرعيني المالكي. الناشر: دار 
الفكرء الطبعة: الثالثة. 1412ه -1992م 

موطأ الإمام مالك. مالك بن أنس الأصبحيء دار إحياء التراث العربي. مراجعة: 


محمد فؤاد عبد الباقي» مصر 
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» نصب الراية لأحاديث البداية. جمال الدين الزيلعي. الناشر: مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر -بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية-جدة -السعودية. 
الطبعة: الأولى. 1418ه/1997م. 
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الحرية الدينية في الإسلام. 


10 112 لاملعء11 كتاماع تاء؟1 


كك اسم ولقب المؤلف: محمد صالح حسن عبدالحميد 


الدرجة العلمية والوظيفة: كلية أصول الدين, جامعة السيد محمد بن علي السنومي الإسلامية. 
البريد الإلكتروني: 


تاريخ استقبال البحث: 2023/10/15م تاربخ المراجعة والقبول: 2023/12/02م 


الملخص باللغة العربية: 
تناول البحت موضوع الحرحة الديتية فق انلف موضتكا ما ارلا النين الإننللاني من 
اهتمام بالغ بحرية الدين أو المعتقد؛ إذ عدها أول حقوق الإنسان؛ التي يثبت بها وصف 
إتساق. الذي وتلب: إنسانا خريعة' الدينية: إنا يشلبه إبائقة أسداف وقد #لخصرت 
عن التساؤل الذي أثارته مشكلة البحث. فقد تم تجزئته إلى تساؤلات فرعية هي: 
ما هي أسس حرية الاعتقاد في السنة النبوية المطبرة؟ 
تهدف إلى تشويه الدين الإسلامي بوسمه بالإكراه. 
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المبحث الأول : معى الحرية ومفهومها وأهميتها وأسسها ومرجعيتما. 

المطلب الأول : معنى الحرية ومفهومها. 

المطلب الأول: حرية الاعتقاد في القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: حرية الاعتقاد في السنة النبوية المطهرة. 

ويُعد هذا البحث أحد أنواع البحوث النظرية التي تعتمد المنهج التأريخي منهجًا علميًا 
للوصول إلى النتائج المطلوبة. وقد خلص البحث إلى مجموعة من التتائج أهمها: أن الإيمان 
قد نيط في الدين بإرادة حرة يتحمل بها الإنسان مسؤولية الاختيارء فأصبح الإيمان بتلك 
الحرية جزءا من المعتقد. إذ لا يتم الإيمان الأوفق إلا بها على قاعدة أن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. كما يظهر جليا من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أن الدين 
الإسلامي من منطلق الثقة بصدق الدعوة. ورجحان الكفةء. وتكامل الرسالة ووضوح 
الحجة. واكتمال الأدلة لا يكره أحدا على الدخول في عقيدته. أو الإيمان بدعوته. ولم 
يسجل في تاريخ الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إكراه أهل الكتاب على اعتناق الدين 
الإسلامي. بل حفظوا لهم حقوقهمء مقابل أداء الجزية التي علهم. 


المطهرة؛ لبيان ما يستجد من قضايا معاصرة. 


الكلمات المفتاحية: الإسلامء. العقيدة الإسلامية. الحرية الدينية. 


:طاءنوع وعم /11111121ناك 
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عط وصتصتدامء ,صذاذا مذ مملععع] دبةنئذاءع؟ أه عندذأ عط طعاسرعلدعل طءعنهعوعء عط[ 

أأكة راع أاعغط نه ممنوناعء أه مملعع, مع لع اعم عة ممنوناعء عتصذاذا عط غهطع متععمم غدع ع 
دنط! فصصذاذا مكاعم 2 آه مملام تعدعل عط عناه/م مغ غطوك مقصبسط غدر عطععز لعمعل أكممى 
عط كئامه20 غقطة طعفوعوعء لمعقع معط آه كعمبج عط أه عمه لعتعلكمم ذز طعنهعوع, 
عط! .كتانوعء لع نتناوعء عط طعدعء مع معلره صآ لمطغعم عأ تمعن؟ د كه لمطععص لدع ضمعكتط 
مة غمم ذأ عقطن غقط دتكةط عط صهغز غنامطعاد عنعامصم ذأ طغتهة؟ عغدئمم0اممة كمد 
براهلا عط أه كعدمعنا غطع ممع بزاتهعاء دنهعمم3 أ كة ,نال 2 هأ ذأ ]أ أنامطءأبر مم عدن أاطه 
مه لعكةط ,دوتوئذاء؟ عتصذاذا عط غقطا ععطممءط عط أه طفهصصب5 لع لضام عط لمة مدثنن9 
ولمع عتغصأ عط بعلهءد عط أه ععصويع لمممعنم عط ,الى عط أه بومععصكه عط مز ععمعل امم 
بععمعلأنء عط أه ددع مععع امصمء عط لصة بأتمعصبععة عط أه بومدء عط بععدددعم عط أه 
امم كقنع ال دتط مذ كعناءع8 عه /إعذاعط ولط مغمز معغمع مع عمملاصة أعمصم غمص ععمل 
طغتن لعمدعام عط 600 نجهص بعطمتله لعلتن6ة براتطونه عط أه بورمعكتط عط مذ لعلممعع 
لإغط ستعطعهه .ممنوئذاءء عتصداذا عط ععدعطمع مععامه8 عط )ه عاممع عط عمنءه] معطا 
10 عوصدطءءعءء صا عغباطقع عمابيهم 10١‏ متبقع ص معط عه كعطوق عتغطع لعبحعوعمم 


عنحقط بإعط ععبطائع عط عصتصمم يعم 


مذ طاعموعوعء جره عأزمنلا دنامنام ارم 01 ععمقغئمم ما عط لعلناعمم طاعفوعوع: عط[ 
5ع عط بأتقدقء مع ععغطممءط عط ه طخمصيدك عط لمة مععبه ترامط عط 


.65 ناذا 0131م لاع ]1م60 
مقدمة 

الحمد لنّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد: 
إن للحرية الدينية في الشريعة الإسلامية مكانتها وتأصيلبا مما يجعلها إحدى 
المسلمات. وقد دلت على ذلك نصوص القرآن الواردة بأساليب متعددة: فمرة بالنفي 
المحمول على النبي لا إِكْرَاهَ في الِّينِس 4 (البقرة : 256). ومرة بأسلوب الاستفهام 
والاستغراب للتخفيف عن الرسول - صلى الله عليه وسلم «وَلَوْ شَاءَ رَنْكَ لَآمَنَ مَن في الأزضٍ 
كُلْبْمْ جَبِيعَاء أقآدت تكرة الثامن حَق يكوثوا مؤميية 4[ يوقين:99]: كما جاء التطبيق العمل 
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طوال الوجود الإسلامي مؤكداً هذا النبج ومحدداً نطاق الحرية الدينية بما فيه تحقيق 
مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد معاً. 
وقد استشعر الباحث أهمية اختيار عنوان الدراسة لعدة أسباب ألا وهي: 
1- بيان حقيقة حرية الدين في الدين الإسلامي. 
2- حداثة الموضوع على المكتبة الإسلامية. وخدمة لعموم المسلمين. وردا على 
الافتراءات التي تهدف إلى تشويه الدين الإسلامي بوسمه بالإكراه. 
وتكمن أهمية البحث: في كونه يسعى لإيضاح حرية الدين أو الاعتقاد في الدين 
الإسلامي من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومن سيرة الخلفاء الراشدين. 
أما مشكلة البحث: فيمكن 
وبهدف بيان الإجابة عن التساؤل الذي أثارته مشكلة البحث. فقد تم تجزتته إلى 
تساؤلات فرعية هي: 
ما هي أسس حرية الاعتقاد في القرآن الكريم؟ 
ما هي أسس حرية الاعتقاد في السنة النبوية المطبرة؟ 
وأعتمد في هذا البحث المنهج التاريخي. ولا يعني استخدام المنهج التاريخي أن هذا 
البحث هو أحد الدراسات التاريخية. وإنما المقصود بالمنيج التاريخي هو أن تقوم هذه 
وجمعباء وتنظيمها وإعادة تصنيفها بناء على نتائج البحث. وتفسير الظاهرة موضوع البحث 
والوصول إلى استنتاجات أو خلاصات جديدة؛ أي وضع نظريات جديدة تخدم المعرفة 
العلمية في مجال الحقل العلمي الذي ينتمي إليه البحث. بغض النظر عن طبيعة العلم 
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الذي يجري فيه البحث. ومن حيث المجال؛ فإنه يصنف بوصفه بجنا مكتبيًا أو وثائقيّاء 
كون الباحث اعتمد في جمع البيانات والمعلومات على المصادر والمراجع المتاحة. 


أما تقسيم خطة البحث: فقد قسمما إلى مبحثين؛ واحتوى كل مبحث على ثلاثة 
مطالب على النحو التالي: 


المبحث الأول : معنى الحرية ومفهومها وأهميتها وأسسها ومرجعيتها. 

المطلب الأول : معنى الحرية ومفهومها. 

المطلب الثاني: أهمية الحرية وأسسها. 

المطلب الثالث: مرجعية الحرية في الإسلام. 

المبحث الثاني: حرية الاعتقاد في القرآن والسنة وني عبد الخلفاء الراشدين. 
المطلب الأول: حرية الاعتقاد في القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: حرية الاعتقاد في السنة النبوية المطهرة. 

المطلب الثالث: حرية الاعتقاد في عبد الخلفاء الراشدين. 


المبحث الأول: 
معنى الحرية ومفهومها وأهميتها وأسسها ومرجعيتها: 

الحرية من المفردات التي تدور حولها نزاعاتء وتوجّه باسمها اتهامات. وقد شكلت 
مادة للتجارة السياسية على المستوى الدولي في العلاقات. وعمدت دول كبرى إلى التشبير 
بمن سواها باسم الحرص على الحريات العامة. لكن هذا لا يلغي حقيقة كونية ألا وهي أن 
الحرية ملازمة لشخصية الإنسان بالولادة. فبي فطرة وأصلء لذلك نجد الطباع تأبى 
الظلم. وتعشق الحرية. ولذلك كانت الحرية مطلباً لكل إنسان؛ فحت الطائر والحيوان يفرٌّ 
من القفص والسجن. 
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ولقد حوى هذا المبحث على ثلاثة مطالب وهي: 
المطلب الأول: معنى الحرية ومفهومها. 
المطلب الثالث: مرجعية الحرية في الإسلام. 

المبحث الأول: 
معنى الحرية ومفهومها وأهميتها وأسسها ومرجعيتها: 

أولاً : معنى الحربة ومفهومها: 

1- معى الحرية: 
الحرية في اللغة: كلمة الحرية: من " حَرَرَ" وتأتي على عدة معان '": 
أ فتأتي بمعنى نقيض العبودية فتقول : 
- خُرٌ بالضم: نقيض العبدء والجمع: أحرار وجرار. 
- والحرّة نقيض الأمة . والجمع : حرائر. 
- وحرره : أعتقه. 
- وتحرير الولد. أن يفرده لطاعة الله عز وجل وخدمة المسجد. والمحرّر: النذير ء والنذيرة. 
كان يفعل ذلك بنو إسرائيل. كان أحدهم ربما وُلِد له ولدء فريما حرّره. أي جعله نذيرة في 
خدمة الكنيسة ماغاش: لا يسعه تركبا ق دينه 8 
- قال تعالى عن امرأة عمران: (إِذْ قَالَتِ امْرَآتُ عِمْرَانَ رَبَ إِنِي نَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطَني مُحَرَّرَا 
فَتَقَبَلْ مِيِ- إِنَكَ أنت السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 (آل عمران آية 35) . وهذا المعنى يعني التحرر من 


' - ابن منظور: لسان العرب ( مادة حرر). والفيروز آبادي: القاموس المحيط ( مادة الحر). والرازي: مختار 
الصحاح . 

* - محمد عبدالله الخرعان: حرية التعبير بين المفهوم الشرعي والمفاهيم المعاصرةء الناشر : دار كنوز 
إشبيليا للنشر والتوزيع ص: 17. 
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فيكون المعنى مقلوباء كما كانت العرب تقول للديغ: السليم تيمناء أي حبسه في خدمة 
الكنيسة وفي طاعة الله عز وجل". 
ب- وتأتي بمعنى الشرف والفضلء فتقول: 


- الحرمن الناس :أي خيارهم وأفضلهم. 


- والحر كل شيء فاخر من شعر وغيره. 

- وح ركل أرض: وسطها وأطيها. 

- طين حر: لا رمل فيهء ورملة حرة: لا طين فها. 

- ومن حرية قومه . أي من خالصهم. 

د- وتأتي بمعنى الحسن والجمال والكرمء فتقول: 

- ما هذا منك ب (حر): أي حسن وجميل. 

6 والحر" : الفعل الحسن. 

- و"الحرة" " الكريمة". يقال: ناقة حرة. وسحابة حرة: أي كثيرة المطر. 
والمعاني السابقة بينها قدر كبير من التشابه. فري إما تعني الخلوص من الرق 


والعبودية . أو من الدنيء من الصفات أو النقاء من الشوائبء. أو تعني الحسن والجمال» 


مدن عبدالله الخرعان : حرية التعبير مصدر سابق ص: 17. 
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عدم القيد الذي يستلزمه الوصف المقابلء. فالحر يقابله العبد.ء والشرف يقابله الدناءة. 
والخالفن يقابله انوي و 


الحرية في الاصطلاح: 


في قدرة القرد على مل كل :ها الاتيهبربالفير *؛ أوسي أن ديكوق اللقرد الحق أن يفول 
ويعمل ما يشاء مما لا يناي العدل والقانون ولا يضر بالغير. 


تعني الحرية في أقرب معانيها أن يكون الإنسان متمكّنا من الاختيار بين وجوه ممكنة من 
القناعات الذهنية والتعبيرات القولية والتصرفات السلوكية. سواء على مستوى الفرد في 
خاصّة نفسه أو على مستوى انتمائه الجماعي. إلا أنّ هذه الحرية في الاختيار يبقى معناها 
قائما ما لم تعد على أصلبا بالنقض. كأن يكون الاختيار شاملا لما فيه إلحاق الضرر 
بالآخرين من الناسء. وهو الحد الذي ينتري إلى هدم الحياة الجماعية. بل قد يؤول إلى هدم 
الحياة الإنسانية؛ ولذلك فإنه لا يُتصوّر معنى حقيقي للحرية إلا في نطاق بعض الضوابط 
التي تضبطها فلا تنقلب إلى فوضى مدمّرة تأتي علها هي ذاتها بالإبطال؛ ولذلك قال أبو زهرة 
عن .حقيقة الحرية؛ إنها" تتكون من حقيقتين: إحداهما: السيطرة على النفس والغضوع 
لحكم العقل لا الخضوع لحكم الهوى. والثانية: الإحساس الدقيق بحق الناس عليه وإلا 
كانت الأنانية. والحرية والأنانية نقيضان لا يجتمعان" #) 


وللحرية في كل فلسفة مفهوم. ولها في الفكر الإسلامي أرق مفهوم وأعمق مضمون. 
القدرة على عمل كل شيء دون إضرار بالغير. والحرية حريات: حرية ضد الرق» فلا يكون 


' - علي الصلابي : الحريات من القرآن الكريم» دار المعرفة. بيروت- لبنان . ط: 1 . 2012م ص: 17. 

*- محمد أبوعجوة : المجتمع الإسلامي. الناشر: مكتبة مدبولي 2000م ص:174. 

- عمر محمد التومي الشيباني: من أسس التربية الإسلامية »ع الناشر: دار الهضة العربية . ط: 2. ص: 
61 

' - عبدالمجيد النجار: الحربة الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطهاء الناشرء إمارة الشارقة 
دولة الإمارات العربية المتحدة. ط:1. ص: 3. 
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الإنسان مسترقا أو مملوكا لغيره. ولا تكون الأمة محتلة أو مستعبدة بل تملك حريتهاء وحرية 
في حق الدفاع عن النفس أمام القضاءء وحرية الرأي هي التفكير والحكم على الأشياء”. 

والحرية يعرفها فقهاء الفقه الدستوري هي: قدرة الفرد على ممارسة أي عمل لا يضر 
بالري 0 

والحرية لها حدود بقدر ما يحفظ القيم الدينية. ويحفظ حقوق الآخرين وإلا فبي 

0) 1 

والشخص الحرهو: الذي تتجلى فيه المعاني الإنسانية العالية الذي يعلوعن سفاسف 
الأمور. ويتجه إلى معالهاء ويضبط نفسه فلا تنطلق أهواؤه ولا يكون عبذا لشهوة معينة. 
بل يكون سيد نفسه. فالحر يبتدئ بالسيادة على نفسه. وإذا ساد نفسه وانضبطت أهواؤه 
وأحاسيسه أصبح لا يذل ولا هون وبتلك يكون حرا بلااريب 2 


2- مفهيوم الحرية: 


إن الحرية شعار ضحت من أجله وثارت ف سبيله الشعوب وأريقت من أجله الدماء 
مقخصي. الثردة والسبلطة:والسيطرين عن .رقان' الفا فق الجسعاث الشرية ولقيوم 
الحرية علاقة مباشرة مع جوهر وجود الإنسانء. ومن أجل ذلك المفهوم اعتبر الإنسان نفسه 
مخلوقا مميزا عن بقية مخلوقات الأرضء وقد نبع هذا الاعتقاد من قدرة الإنسان على 
تببخير الطب ج85 

وأعلى مفاهيم الحرية 2 توحيد النّه عز وجل. حيث تتحرر النفس البشرية والعقل 
الإنساني من القيود الوثنية وعبادة الفرد لغير الله. إذا فالحرية في الإسلام هي ضد 


' - علي الصلابي: الحريات من القرآن الكريم ٠‏ مصدر سابق . ص: 18. 

*- عماد محمد : حركة تحرير المرأة » الناشر: دار القبلتين للنشر والتوزيع ص: 110. 

* - محمد السباعي: المرأة بين التبرج والتحجبء. الناشر: سلسلة البحوث الإسلامية . ص: 113. 
' - محمد أبو زهرة : تنظيم الإسلام للمجتمع, ط: 1 ء الناشر: دار الفكر العربي - مصر ص: 180. 
- أبوبكر علي : العدالة مفبومها ومنطلقاتهاء الناشر: دار الزمان 2010م . ص: 59. 
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العبودية. وضد الرق والوثنية والظلمء وهي حرية الفرد والمجتمع على حد سواءء فلا حرية 
للفرد على حساب المجتمع, ولا حرية للمجتمع على حساب الفردء فبي حرية الفكر المنطلق 
إلى طريق الحق وإلى الإبداع والتجديد والاجتهاد. ويأتي مفهوم الحرية في الفكر الإسلامي 
منطلقًا من أن الإسلام أشار إلى تحرير الفرد من كل خوف وإعلاء عن كل شرك "", ولذا أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه والأمة من خلفه؛ أن يرفعوا الأغلال 
عن عقولهم. لأن الآجال والأرزاق والنفع والضر بيد الخالق. فقال: «يّا عَلَامْ ني أُعَلَمْكَ 
كلِمَاتِء احْمَظٍِ اللَّهَ يَحْمََظْكَء احْمَظٍِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ اللَّهَ وَإِذَا 
اممْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّهء وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَة لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْمَعُوكَ بِكَيْءٍ لَمْ يَنْقَحُوكَ إِلّا 
بَِيْءٍ قد كَتَبَهُ اللّهُ لَكَء وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِنَيْءٍ لَمْ يَضْرُوكَ إِلَّا بِنَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ 
الله عَلَيْكَء ففت الأقلذ وَحَقَث الملشئ» ". كما رى عن التيعية المقيحة والطلبية 
القاتلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَكُونُوا إِمَعَةٌ تَقُولُونَ: إن أَحْسَنَ التَامنْ 
أَحْسَناء وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَاء وَلَكِنْ وَطّنُوا أَنْمْسَكُمْ إِنْ أَحْسَّنَ التّامنْ أَنْ تُحْسِئُواء وَإِنْ أَسَاءُوا 
قَلَا تَظُلِمُوا" 2. 

ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمرو بن العاص رضي اللّه عنه: متى استعبدتم 
القامى وفك ولذقية. آمبائية أحرارا . 

- 2 وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حدًا ©. 
- وجعل ربعي بن عامر رضي اللّه عنه تحرير الناس هو جوهر رسالة الإسلام لما سأله 
رستم عن سبب مجيء المسلمين إلى الفرس؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة اللّه. ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام, 


' - محمد أبوعجوة : المجتمع الإسلامي ٠»‏ مصدر سابق . ص: 176. 

* - سنن الترمذي . كتاب صفة القيامة . (4: 667). حديث رقم: 2516. 

' - سنن الترمذي . كتاب البر والصلة . (364:4). حديث رقم: 2007. 

“ - محمد الجمال : الحربة وتطبيقاتها في الفقه الإسلاميء الناشر إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - 
قطرء ص: 32. 

”- علي الصلابي: الحريات من القرآن الكريم . مصدر سابق. ص:21. 
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فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليهء فمن قبل منا ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومن أبى 
قاتلناة أبدا حق تشفي إلى موعود الله 7. 
ثانيًا: أهمية الحرية وأسسها: 


1- أهمية الحرية: 


تّعد الحرية من أولى المطالب الإنسانيّة. حيث بدأت منذ وجود الإنسان. فبي من 
اليثمات والخضائص: المبقة الى لأ بسكي عنما الإنسان. حيث تساعدة عن تحفيق 
متطلباته دون إجبار أو قيدء ولأهميّتها تحدّث عنها الشعراء والأدباء. وضى الكثيرون 
لنيلباء وتتجلى أهمية الحرية في حياة الأفراد والمجتمعات. فيما يأتي .2 
- الحرية تروي عروق المجتمعٌ فتعمل على تعزيز أساساته وأركانه. 
- تعمل الحرية على إعلاء قيمة التّنمية المستدامة. فالمجتمعات الحرة أكثر فائدةٌ 


وإنتاجًا من غيرها. 


تُبعد الحرية الشّعور بالنقمة لدى أي شعب. وتُخلّصه من الإهمال واللامبالاة 


الحرية تُعلم الإنسان العطاء لنفسه ولمجتمعه أو للإنسانيّة بشكلٍ عام. 
تعمل الحرية على تشخيص حالة المجتمع. وترشده لتقديم حلول للتحديات 
والمشكلات التي تواجهه أخلاقيًا وفكريًا واجتماعيًًا وثقافيًا. 


- تُعرّز الحرئّة من شخصية الفرد ومكانته. وتسهمٌُ في نمو المجتمع. 
- الحرية تمكن الأفراد والجماعات من العمل بفاعلية لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم. 


' - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير: البداية والههاية ٠‏ (المتوق: 774ه)ء تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي, الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. ط: الأوى. 1418 ه - 1997 م سنة 
النشر: 1424ه / 2003م: عدد الأجزاء:21 (39/7). 

*- سعيد الباشمي: الأوتاد . (2008): (الطبعة الأولى). بيروت: دار الفارابي.ء صفحة 33-28. 
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- تعمل الحرية في بناءَ الإنسان وتمنحُه عيشًا كريمًا وأيضًا فرصا للإنتاجيّة 
والابتكار. 

- تعمل الحرية على تعزيز مكانة الحكام لدى شعوبهمء. وتعمل على ازدهار الأوطان 
وزيادة سعادة الشعوب. 

- تعمل الحريّة على ترسيخ الأمن والسّلام في الملجتمعات؛ حيث توفر الأجواء التي 
تتمتع بالحرية مكانًا فعَالًا للنقاشات المنطقية والهادئة. مما يزيد من التعبير 
السلمي للآراء والمعتقدات. 


كما تعد الحربة منحة إلبية» وحق .طبيي للإتسان لممارسة أعماله والقيام بؤظائفه", 
قال تعالى: + وَلَقَدْ كََمْنَا بي آدَمَ4 3. ولذا كان من الطبيعي أن يجعل الإسلام هذه 
الحقيقة أساسا مرهميا فق تشريعاتة". وكا التي .صل الله عليه .وسلم. يوثق علاقة 
الإنسان بالله فهو مولاه وسيده ويفك قيود عبوديته للبشرء قال تعالى: (وََضَّعٌ عَنْهُمْ 
إِْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الي كانث عَلَهِمْ » 0 

لاسيما وقد جعل الله عز وجل الإيمان به سبيلا للتحرر والانفكاك عن الظلم 
والتسلط والاستبدادء والتأله. ومن ثم فليس مستغربا أن تنحصر مبمة الأنبياء في العمل 
على تثبيت هذه الحقيقة وتجليتها وتمثلها في الواقع. فكانت قولتهم جميعا: (يا قَوْم اعْبُدُوا 
اللّهَ مَا لَكُم منْ إِلَْهِ غَيْْضي 8 

ومن هنا استقرت " لا إله إلا الله " شعارا للإيمان وميثاقا للتحرر والتحريرء ومحورا 
للتدينء وحدا فاصلا بين الإيمان والكفر©. 


'- علي الصلابي: الحريات في القرآن الكريم » مصدر سابق . ص: 39. 

- سورة [الإسراء: 70] 

*- محمد الجمال: الحرية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي. مصدر سابق . ص: 33. 
*- سورة [الأعراف: 157] 

”- سورة [الأعراف: 59]. 

" - محمد الجمال: الحرية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي . مصدر سابق. ص: 33. 
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ولعلنا ندرك بعد ما سبق مغزى قول الرسول عليه السلام عن سورة الإخلاص : 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»". فبي عنوان للخلاص والحرية والانعتاق. لأن 
الإيمان بالله يحمي النفس. ويحصن الفكر ويعتق الروح ويحفظ القلب عن كل سلطان 
زائف لا يفضي إلى اللّه. ومن هنا قال الكواكبي" وكفى بالإسلامية رقيا في التشريعء رقيها 
بالبشر إلى منزلة حصرها الإنسان في جبة شريفة واحدة وهي " الله " وعتقها عقل البشر عن 
توهم وجود قوة ما في غير الله من شاها أن تأي للإنسان بخيرما أوتدفم غنه شرا ما" 0 
ومع ذلك جعل الله عز وجل سبيل الإيمان به هو الإقناع وجعل وظيفة النبي هي البيان 
وعدم الإجبارء فقال تعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام: نَّحْنُ أَعْلّمْ بمَا يَقُولُونَسوَمَا 
أنت عَلَهِم بِجَبّا فَذَكْرْ بالْفُآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ) '”. 
ذلك أن ام الاستجابة لهذا الغيرمن عدمة مدوظ: بحرية الإتشان ف الحفتيارا". قال تفال + 
لِوَقُلٍ الْحَقُّ مِن يَتَكُمْفَمَن شَاء فَلَيُؤْمِنَ وَمَن شَاءً فَلِيَكْفُزي 0 
الأسس التي تقوم عليها الحرية: 

الحرية غريزة فطرية ومفهوم رائع تلتقي عنده المشاعر وتتجاوب معه العواطف وتتطلع 
إليه النفوسء وهي ليست شيئاً ثانوياً في حياة الإنسان بل حاجة ملحّة وضرورة ماسّة من 
ضروراته. باعتبارها تعبيراً حقيقياً عن إرادته وترجمة صادقة لأفكاره. فبدون الحرية لا 
تتحقق الإرادة. وعدم تحقيق الإرادة يعني تكبيل الإنسان ووأد كافة طموحاته وتطلعاته. 
وإلقائه في هوة الضياع والموت البطيء. وهو ما لا ينسجم أبداً والغاية من وجود هذا الكائن 
الإلبي والدور المناط به والمسؤولية التي تقع على عاتقه. وبدون الحرية لا تتحقق ذاتية 
الإنسان وكرامته وقدرته على تقرير مصيره. وبدونها أيضاً لا تتحقق سعادته فالإنسان الذي 
يُساق إلى غير ما يريد وبكره على غير ما يحب ويجرع من الأفكار والأنظمة ما لا يقبله ولا 


' - أخرجه البخاري. باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم . (131:8). حديث رقم: 6643. 

* - عبد الرحمن الكواكبي : طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادء المتوف: 1320ه). الناشر: المطبعة العصرية 
- حلب . عدد الأجزاء: 1 ص: 80. 

- سورة [ق: 45]. 

“- محمد الجمال: الحرية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي. مصدر سابق.ء ص: 34. 

”- سورة [الكهف: 29]. 
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يستسيغه بحال لا يمكن أن يكون سعيداًء ثم إن السعادة لا تتم إلا بالأمنء ومن لا حرية له 
لا آم لو" 

وتكاد تجمع الدراسات الإعلامية والاجتماعية على أن إعلام كل أمة إنما هو في الحقيقة 
انبثاق من عقائدها وإطارها الفكري العامء وتتفاوت نظرة الناس لقيمة الحرية بين النظم 
الإعلامية المختلفة, إلا أن أسس الحرية الإعلامية لا تخرج عن أساسين هما”: 

أ- الأساس الفلسفي: المرتبط بالفلسفة المادية من لدن " أفلاطون" و " أرسطو" إلى " 
جون رسكين" و" جون ستيوارت ميل" و" جفرسون" و" وليم كنج" و" جون ملتوت" 
ومرتكزات " واطسن ويافلوف" و" فرويد". حيث أن هناك أسسا مشتركة بين هؤلاء 
الفلاسفة جميعهم من حيث النظرة المادية للإنسان والنظرة المادية لقيمة الحرية. 
ولذا فإن طرح هذا الأساس في مثل هذه الدراسة التأصيلية إنما هو من قبيل 
بضدها تتميز الأشياء. 

ب- الأساس الديني: هو أساس الحرية الإعلامية الحقة فهو الدين الحق ويندرج تحت 
هذا الأساس أسس فرعية متها: 

- الإيمان بالنّه الواحد الأحد. 
- الكتاب والسنة " الوحي بشقيه ". 
- الفطرة الإنسانية السوية. 


وقد انتبى تحديد الحرية في العصر الحديث إلى تصنيفها إلى نوعين اثنين: الحريات 
الفردية أو الشخصية. وهي التي تتعلّق بالفرد في ذات نفسه أو التي يكون البعد الجماعي 
فيها ضعيفا كالحرية في اختيار الأفكار إذا بقيت في مستوى القناعة الذاتية, واختيار الملبس 
والمأكل والمسكن ومحلّ الإقامة وما هو في حكمها. والحريات العامّة. وهي التي تتعلّق بالحياة 


3 يوسف القرضاوي : الحلول المستوردة وكيف جنت على أمثتاء الناشر: مكتبة وهبة للطباعة والنشر. 
ص: 210. 
* - سعيد علي بن ثابت: الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام » الناشر: عالم الكتب سنة 1412ه . ص: 64. 
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الجماعية العامّة. مثل حرية التعبير ونشر الأفكار. وحرية التنظّيم الحزبي والتوالي الجماعي. 
وحرية الاختيار لأنظمة الحكم وللقيّمين عليه. ولعلّ الحرية الدينية تجمع بين هذين 
النوعين من الحرية. 

وقد جاءت التعاليم الإسلامية كما سنبيّن لاحقا تؤسّس لبذين النوعين من الحرية في 
أصل مبادتها التي أقرّها الوحي قرآنا وسنّة. ثم شرحها الفقه الإسلامي في أبوابه الخاصّة 
بهذا الشأن. كما انتبى الفكر الغربي إلى إقرار هذه الحريات عبر مراحل من التفاعلات 
الاجتماعية والثقافية تراوحت الحلقات فها بين الصراع العنيف والوئام السلميء. وتؤجت 
أخيرا بجملة من المعاهدات والمواثيق والإعلانات التي تشرحها وتضبط أبعادها وتحدّد 
ضماناتهاء والتي من أشهرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”". 

وإذا كانت الحريات الشخصية قد حظيت في كلّ من الإسلام والفكر الغربي بقسط من 
الاهتمام باعتبار أنها هي المنطلق الأسامي لمفهوم الحرية إذ ينطلق هذا المفهوم من رفع 
القيود عن ذات الفردء فإِنّ الحريات العامّة حظيت هي أيضا في كلّ منهما بذات القدر من 
الأهمية. بل قد يكون قدرها من الاهتمام أوفى من الاهتمام بالحريات الشخصية؛ وذلك 
بالنظر إلى آثارها في انتظام المجتمع على البيئة التي يكون بها أقدر على الهوض بالأداء 
الحضاريء وبالنظر إلى أنّ انعدامها يؤدّي بالمجتمع إلى أبواب من الفتن إذا ما فشا فيه 
الاستبداد الذي هو أحد المفاسد الكبرى التي تعوق المجتمعات عن التحضّرء وتدفع بها إلى 
الفتنة المذهبة للره©. 
ثالثا: مرجعية الحرية في الإسلام: 


جاء الإسلام يعرض نفسه على أنه الدين الخاتم» فيو قائم على وحي ليس بعده من وي 
آخرء ولذلك فإن ما فيه من تعاليم في مختلف مجالات الحياة جاءت معروضة على سبيل 
الشبات والديمومة «قليين لمن تافهن يتقضها لمن وى لأن الو قن اتقطم: ول م 
عقلء لأن الوحي أعلى من العقلء وليس للأدنى أن ينقض الأعلىء وأما الاجتهاد العقليء فإنه 
يتم من خلال منظومة الوحي ويحسب ما تسمح به وتحدده هذه المنظومة من تفسير لما هو 


"دعبن المجيد النجار: الحرية الدينية.ء مصدر سابق ص: 5. 


0 المصدر نفسه. ص: 5. 
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ظنيء أو استكشاف لما هو غير منصوص عليه وفق المبادئ والقواعد الكلية العامة. وليس 
بحال من الأحوال ناقضا لما أقره الوحي كما يزعم بعض الزاعمين. وتبعا لذلك فإن ما جاء 
متعلقا بالحرية من التعاليم يندرج هو أيضا ضمن هذا السياق من الثبات والديمومة. 
فليس لأحد أن يغير فيه شيئاء لا من حيث ذاته في أحكامه المندرجة ضمن درجات الحكم 
الشرعي المعلومة. ولا من حيث منزلته القيمية المرتبطة بمنزلة الوحي بصفة عامة:ء ومنزلة 
الأصول الكلية المؤسسة فيه بصفة خاصة. ولا من حيث الديمومة الزمنية التي تمتد في كل 
الأحوال والظروف على امتداد الوجود الإنساني دون أن يتطرق إلما الاستثناء أو التعطيل أو 
الإلغاء. ولا من حيث تعلقها بالإنسان بمقتضى إنسانيته مطلقا عن عوارض الإنسانية من 
جنس ولون ودين وغيرهاء فالحرية كما جاء بها الإسلام هي من جميع هذه النواحي قيمة 
كبرى تحتل من سلم المقاصد الدينية الدرجات العلياء وهي قيمة ثابتة تتصف بالديمومة في 
الزمان والمكات ". 

وانطلاقًا من خاصية الشمول التي هي من خاصيات الإسلام الأساسية. فإن التشريع 
للحرية هي تعاليم الوحي جاء مندرجا ضمن هذه الخاصية. وذلك معناه أن الأوامر والنواهي 
المتعلقة بهذه القيمة هي أوامر ونواه وردت على سبيل الإلزام الدينيء فالمسلم ليس له من 
خيار في شأنها إلا أن يمتثل لها بالإذعان. إيمانا بها حقيقة دينية وسعيا لتنفيذها في واقع 
السلوك وهو في ذلك يمارس عبادة تعبده اللّه تعالى بهاء فإذا ما قصّر فها بالإيمان أو 
السلوك فإنما يكون قد قصّر فيما تعبده اللّه به. فينتبي به الأمر إلى ارتكاب الإثم الذي هو 
قادح من قوادح التدين. وذلك ما يشير إلى المنزلة العليا التي تحتلها قيمة الحرية في الإسلام: 
فممارستها تدينء ومفارقتها عصيان. وهي بذلك تتجاوز أن تكون مجرد قيمة عقلية أو 
إنسانية أو أخلاقية. لتكون مشتملة على كل ذلك وعلى ما هو أعلى من ذلك متمثلا فيما 
تتصف به من صفة دينية تحتل بها في وعي المسلم منزلة أعلى من أي منزلة سواها وإذا 
كانت أحكام الدين تتوزع إلى ما هو أصول عرف في الأدب الإسلامي باسم العقيدة وهو 
الأساس الذي يرتكز عليه الدينء وما هو فروع عرف باسم الشريعة» وهو المتمثل في الأحكام 
ذات الصفة العملية. فإن مبدأ الحرية وإن جاءت فيه أحكام منظمة للسلوك إلا أنه 
يضرب بجذوره في أصل المعتقد الإسلامي. وهو ما يجعل الإيمان به يدخل في حساب 


' - عبدالمجيد النجار: مراجعات في الفكر الإسلاميء . الناشر: دار الغرب الإسلامي . 2008. ط: 1 ص: 169. 


مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية - «دمء.انهددع © تنقداء :تدع دعن تطهادز 1/5236 


رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2)_جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


الإيمان بالدين نفسه. وريما أدى الخلل فيه إلى خلل في الإيمان بما قد ينتبي به إلى 
الانتقاضء. فتكون الحرية إذا عنصرا عقديا من صميم أصول الدينء. وهو ما يؤكد مكانتها 
ضمن المبادئ التي جاء بها الإسلام» إذ تكون من أصوله وليست من فروعه ولعل أول ما 
يبدو ذلك في عقيدة التوحيد. فجوهر هذه العقيدة هو أن يكون الإنسان مسلما نفسه فيما 
يأتي وما يذر للّه تعالى وحده. وهو ما يقتضي أن يكون متحررا من كل ما سواه. فعقيدة 
الوحدانية تنفي أن يكون المؤمن بها خاضعا لأي سلطان سوى الأمر الإلبي. تتمثل في 
سلطان داخاي من شيوات التفوس وأهواناء أوق سلظان خاربى من عادات وتقاليد الآباء 
أو سطوة الحكام ورجال الدين أو أوهام العناصر الطبيعية فالحرية التي جاء الإسلام 
يشرعها للناس هي هذه الحرية التي تتضمها عقيدة التوحيد. والتي إذا ما انتقضت 
اتقتضيث نع الك العقيدةهباء". 
ومما جاء في سياق ذلك قوله تعالى: بإفَلَا وَرَنَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَفَّ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيجُمْ 
م لا يَجِدُوا في أَنفُسِيِمْ حَرَجًا مَمَا قَحَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا4 9. 
فبذه الآية تشرع للتحرر من كل ما سوى الله وحده في حكمه. وتجعل الإيمان رهينا في 
تحقيقه لبذا التحرر الذي أصبح وجها من وجوه توحيد اللّه تعالىء ومن ذلك أيضا ما جاء 
في قوله تعالى: لأَرَيْت من انّحَدَ إِلْبَهُ هَوَاهُ أقَأنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكيلاي ©. فاتخاذ الهوى إلها 
من دون جديرا بالتشنيع لنقص إيمانه» وهذا كالتشنيع على هؤلاء الذين وردت فيهم الاآية. 
ومما جاء في ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «تعس عبد الدينارء والدرهم. والقطيفة» 
والخميصة؛ إن أعطي رضيء وإن لم يعط لم يرض»©. فبذا الدعاء على من لم يتحرر من 
عبودية المال إنما هولما يفضي إليه ذلك من قدح في توحيده الله تعالى» إذ أن هذه العبودية 
للمال مناقضة لعقيدة التوحيدء وبهذا كله يتبين أن الحرية في الإسلام شرّعت بعدا من 


'- علي الصلابي: الحريات من القرآن الكريم. مصدر سابق . ص: 42- 43. 

* - سورة [النساء: 65]. 

* - سورة [الفرقان: 43]. 

*- أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجباد . باب الحراسة في الغزو. (4/ 34). حديث رقم: 2886. 
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أبعاد توحيد الله تعالى الذي هو رأس العقائد. فبي إذن قيمة عقدية تحتل في منظومة 
الدين المكان الأرفع من درجاتهاا". 

إن الإيمان قد نيط في الدين بإرادة حرة يتحمل بها الإنسان مسؤولية الاختيارء فأصبح 
الإيمان بتلك الحرية جزءا من المعتقدء إذ لا يتم الإيمان الأوفق إلا بها على قاعدة أن ما لا 


يكم الواجت اانه فبوواجي ا 


وعلى أساس هذه المنزلة العقدية للحرية في المنظومة الإسلامية جاءت الأحكام تشرع 
للإجراءات العملية التي تحقق بها في الواقع وهي أحكام في معظمها تتصف بصفة الوجوب 
الملزم» على معنى أن المسلم ملزم دينيا بأن ينفذ تلك الأحكام المتعلقة بالحرية في ذات نفسه 
إن كافك مق نياب الحرياف الشخصيية وق السياق التعتماي إن كانت من يانه الخريات 
العامة. فإذا ما خالف تلك الأحكام في سلوكه فإنه يكون آثما بالميزان الدينيء وإذا ما أجرى 
سلوكه عليها يكون قد تحقق بعبادة الله تعالى بممارسة الحرية كما هو الحال في الإيمان 
التصديقي إذ أن الإيمان بالحرية هو جزء من الإيمان بالدينء. فالتحقق به يقوي الإيمان 
بالدين. والجحود فيه قد ينتبي بالإيمان الديني إلى النقض””. والتشريع العملي للحرية 
يبتدئ من التشريع لحرية الإنسان من ريقة العبوديةء فقد كان النظام الاجتماعي الإنساني 
بصفة عامة يقوم على الاسترقاق الذي أصبح بمرور الزمن أمرا مسلما به غير مطروح 
للمراجعة من أجل التفكيك. فلما جاء الإسلام شرّع لإبطاله. وتحرير الإنسان منه بصفة 
نمائية. وإن يكن ذلك بصفة تدريجية. واستخدم في ذلك آلية تعتمد أولا التضييق في 
أسباب وقوعه بإبطالها جميعا إما بصفة قطعية ناجزة كبذل الإنسان نفسه للرق 
والاسترقاق في الدين وفي الجنايةء أو بصفة تدريجية ظرفية كالاسترقاق في الأسر وتعتمد 
ثانيا على التوسع في أسباب إنهائه مثل التشريع لكفارة العتقء أو الترغيب فيه ابتغاء المثوبة 
٠‏ أو الإلزام به عقوبة على سوء معاملة المستعبد وهو ما من شأنه أن ينتبي قريبا إلى 


'- عبد المجيد النجار: مراجعات في الفكر الإسلامي. مصدر سابق. ص: 171. 
* - عبد المجيد النجار: مراجعات في الفكر الإسلامي. مصدر سابق. ص:171. 
'- سعيد علي بن ثابت: الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام . مصدر سابق . ص: 171 
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التحرير الكامل من عبودية الإنسان لأخيه الإنسانء وقد كان هذا التشريع للحرية سبقا 
للإسلام من بين سائر المذاهب والأديان”". 


المبحث الثاني: 


حرية الاعتقاد في القرآن والسنة وفي عبد الخلفاء الراشدين: 


من أكثر القيم التي تستأثر بالاهتمام اليوم قيمة الحرية. ومن ضبمنا الحرية الدينية. 
فيكاد لا يخلو محفل عالمي أو محلي من حديث عن الحرية في أبعادها المختلفة وخاصة منها 
البحد الديقء ون اعلا أقبيت 'المؤسينات» وأتقكع المتلمات -وانتظبيت: امؤثهرات: 
والمحور دائما هو المطالبة بالحريةء والنضال من أجل الحصول علهاء ومقاومة الاعتداء 
عليها. 
ولقد حوى هذا المبحث على ثلاثة مطالب وهي: 
المطلب الأول: حرية الاعتقاد في القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: حرية الاعتقاد في السنة النبوية المطهرة. 


المبحث الثاني: 
حرية الاعتقاد في القرآن والسنة وفي عبد الخلفاء الراشدين 
أولاً: حرية الاعتقاد في القرآن الكريم . 
يقف الإسلام بين الأديان والمذاهب والفلسفات شامخا متميزا في هذا المبدأ الذي قرر 
فيه حرية التدينء فيو يعلنها صريحة لا مواربة فيها ولا التواءء أن: دلا إِكْرَاهَ في الدَّينِس قد 


5 المصدر نفسه. ص: 172 
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تَبَينَ اليُمْدُ مِنَ الْعيّ- فَمَن يَكْفْرْ بالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِن باللّهِ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعزوةٍ الْوْْقَى لَا 
عالت اي الو لق من ل ام دير (1) 
انفِصَامَ لَهَاد وَاللّةُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) " . 

فالإسلام من منطلق الثقة بصدق الدعوة. ورجحان الكفةء وتكامل الرسالة ووضوح 
الحجة. وانتصاف العقل9. واكتمال الأدلة لا يكره أحدا على الدخول في عقيدته. أو 


الإيمان بدعوته 0. 


وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعرهء وترك أمره 
لنفسه فيما يختص بالبدى والضلال في الاعتقاد. وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه وهذه 
من أخص خصائص التحرر الإنساني التي تنكره على الإنسان في القرن العشرين مذاهب 
متعسفة ونظم مذلة. لا تسمح لهذا الكائن الذي كرمه الله باختيار عقيدته بحيث ينطوي 
ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما تمليه عليه الدولة بشتى أجيزتها التوجهية. فإما أن 
يعتنق مذهب الدولة . وإما أن يتعرض للموت بشت الوسائل والأسباب. 
إن حرية الاعتقاد هي أول الحقوق التي يثبت له بها وصف إنسان. فالذي يسلب إنسانا 
حرية الاعتقادء إنما يسلبه إنسانيته ابتداء فالإسلام هو الذي ينادي بأن لا إكراه في الدين. 
ويمنع أصحابه من إكراه الناس على هذا الدين فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة 
المتعسفة . وهي لا تسمح لمن يخالفها بالحياة! 


والتعبير- في الآية - يرد في صورة النفي المطلق: للا إِكْرَاهَ في الدَّينِبُ نفي الجنس كما 
يقول النحويون - أي نفي جنس الإكراه ابتداء. فهو يستبعده من عالم الوجود والوقوع. 
وليس مجرد نبي عن مزاولته, والنبي في صورة النفي - والنفي للجنس - أعمق إيقاعا وآكد 
40 
دلالة 2 . 


'- سورة [البقرة: 256]. 

*- اعتدالة وصحة حكمة. 

' - محمود إسماعيل عمار: حقوق الإنسان بين التطبيق والضياع. دار مجدلاوي للنشر والتوزيع » ط:1ء 
2م . ص: 298. 

*- سيد قطب: في ظلال القرآن ٠‏ الناشر: دار الشروق - بيروت - القاهرة . ط: 17, 1416ه. (29:1). 
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وصحيح أن الإسلام حارب أعداءه. ورفع السيف في وجه مخالفيه دفاعا عن النفسء أو 
تكسيرا للحدود التي تحول دون وصول الدعوة. وتحطيما للأقفاص الكبيرة التي سجنت فيها 
الشعوب. فمنعت التواصل الفكري ولكنه يقف عند هذا الحد.ء ولا يتجاوزه. ولا يتدخل في 
قلوب الناس و عقولهم إلا بالمنطق والإقناع: لِوَجَادِلْيُم بالَِّي هي أَحْسَنْ »© " . 

ويترك بعد ذلك مطلق الحرية في الاختيار والتسليم وقبول الدعوة. وعدم الإكراه: «إقَد 

فليس الضمير البشري لمسة توقظه. وتشوقه إلى الهدى وتهديه إلى الطريقء التي 
أنضجت سمات الدعوة . ورجحان كفتهاء وغلبة منطقهاء وما تمنحه للإدراك البشري من 
تصورء وطمأنينة وسلام» وما تثيره في النفس البشرية من اهتمامات رفيعة. ومشاعر نظيفة” 
لفَمَن يَكْفْرْ بِالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِن باللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْقَ لَا انفِصّامَ لَبَاءِ وَاللَّهُ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ4. وما قيمة إسلام أو إيمان يُفرض على صاحبه. فيتظاهر بالقول2. ويدعي 
الموافقة. وقلبه مليء بالحقد والعداوة والكيد والتدبيرء إن حذره أكثر من نفعه وخطره 
أقوى من خيره. وخوفه أقرب من أمنه. قال تعالى: ١‏ # يا أَيْمَا اليَسُولُ لا يَخْرْنكَ الَّذِينَ 
يُسَارِعُونَ في الْكْفْرِ مِنَ الّذِينَ قَالُوا آمَنّا بِأَقْوَاهِيمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ . وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواء 
سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأنُوكَيُحَرَقُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِمِيَفُولُونَ 
إِنْ أُوَتِيتُمْ هُذَا فَخُدُوهُ وَإِن لّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواء وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلّن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله 
مَيثاء أوليك الَذِيق َم رد الله أن لطزر قلويئة ء تزذ ق الدّنها تو ولية ق اللقزة عدارة 
عَظِيمٌ 4 0 

ولما كانت حرية الاعتقاد حقا من حقوق الإنسان وقرارا شخصيا يتحمل المرء تبعاته كان 
القرآن الكريم صريحا صراحة تامة في مواجهة الناس بهذه الحقيقة ليختاروا بمحض 
إرادتهمء وترك الباب أمامهم مفتوحا. 


فقال تعالى :إن هُوَإَِّا ذِكُرلِلْعْلَمِينَ (27) بن ضَآءَ مِنكُمَ أن يَسْتَقِيمَ (28) . 


' - سورة [النحل: 125]. 

* - علي الصلابي: الحريات من القرآن الكريم » مصدر سابق. ص: 110. 
* - سورة [المائدة: 41]. 

“- علي الصلابي: الحريات من القرآن الكريم . مصدر سابق . ص:111. 
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- وقال تعالى: (ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَوُفَمَن شَاءَ انَحَدَ إل رَبَهِ مَآبَا4 2 
- وقال تعالى: لوَقُلٍ الْحَقُّ من يَتَكُمْفَمَن شَاء فَلَيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلِيَكْفُري . 

يقول الشيخ محمد الغراق فق كنابه: "جباد الدغوة بين .عمجل الداهل وكيد الغارب" 
أحصيت أكثر من مائة آية تتضمن حرية التدين وتقيم صروح الإيمان على الإقناع الذاتي» 
وتقصي الإكراه عن طريق البلاغ المبين» إنه الأمر الذي يجيء بختام خاص لسورة براءة التي 
نزلت ف السنة التاسعة يقول عن العافو: (قإن تَوَلُوَا فَقْلَ حَسْيَّ . 0 إِلّا هُو عَلَيْهِ 
تَوَكَلَتُوَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم4 ". وهو ختام لا رائحة للإكراه فيه/” 

ولا يملك أحد الضغط على الناسء أو إكراههم على الإيمان حتى ولو كان الرسول -صلى 
الله عليه وسلم صاحب الدعوة - كما يفهم من آية براءة. وكما في قوله تعالى: «وَلَّوْ شَاءَ 

بك لَآمَنَ من في الْأَرْضٍ كُلهُمْ جَمِيعًاء أَقَأَنتَ تُكْرِهُ النّامن حَقَ يَكُوُوا مُؤْمِنِينَ) 9 

ومبدأ الإكراه مرفوض من الأصل . ولا يتوقع لأحد يفهم رسالة الإسلام أن يمارسه. لأنه 
يعالف. طبيعة الدعوةة وبتاقصن أهداف الرسالة ولو شاء ريك تخلق هذا الجلس التشري 
خلقة أخرىء فجعله لا يعرف إلا طريقا واحدا هو طريق الإيمان كالملائكة مثلاء أو لجعل له 
اسحفدادا واهدا يقود جميع أفراذة إل" الإيمائ» ولو شاء كذاك لأجير الثاسن جميعا وقبرسه 
علية "أ ولكن الله أمرهم بالإيماق وغلق ليم اخثارا له وقهيداء وجعل ليم اسعحناذا للخيز 
والشرة والرسوك علية لماه 8 يكرى لخدا لآنه الاسجال للأكراء'ق قسرية شهصية !7 


'- سورة [التكوير: 27 28] 

* - سورة [النبأ: 39]. 

7 - سورة [الكهف: 29]. 

*- سورة [التوبة: 129]. 

* - علي الصلابي: السيرة النبوية . الناشر: دار المعرفة. سنة النشر: 2008-1429م . ص: 128- 129. 
* - سورة [يونس: 99]. 

'-سيد قطب: في ظلال القرآن » مصدر سابق. (1821/3) . 

* - محمود إسماعيل عمار: حقوق الإنسان بين التطبيق والضياع. مصدر سابق . ص: 302. 
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ولم يتبع الإسلام في يوم من الأيام وهو دعوة الحقء ما تفعله المذاهب والأحزاب من 
أساليب الإغراء والتضليل والزخرفة. والوعود الكاذبة.ء بل واجه متتبعيه بالواقعية 
والصراطة عق قال: 


- (وَلَتَبْلُوَتكُم بنَيْءِ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَموَالٍ وَالْأَفْسٍ وَالثَمَرَاتِهِوَبَضَرِ 
الصّابرِينَ) "ا 
١ -‏ لَُبْلَوْنَ في أمْوَالِكُم وَأَنفْسِكُم وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الّدِينَ أونُوا الْكتَاب مِن قَبِْكُمْ 
وَمِنَ الَِينَ أشركُوا أَذّى كَثِيرًا ون تَصِيرُوا وَتَتَهُوا فَإِنَّ ذْلِكَ مِنْ عَرْم الأمُوري 2. 
هذا محك من محكات حسن الاختيارء والتمييز بين الإيمان عن اقتناع عميق 
وفكر راسخ وبين الإيمان عن تبعية وتقليد.ء أو هوى شخصيء ومصدر للمراجعة 
وعدم التسرع في اتخاذ القرارء وهذا بالنسبة للحياة الدنياء أما في الآخرة فلا ينجو 
المرء من تبعات اختياره. ومسؤولية قراره. لذلك عقب على آية الكبف: لِوَقْلٍ الْحَقُّ 
من َتَكُمْ فَمَن شَاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَاءً فَلْيَكْفُرُْ. والتي قررت حرية الاختيار بقوله 
تعالى: (إنَآ أَعَْدََا لِلظَلِمِينَ ناا أَحَاط ميم سْرَادِفها إن يَسْتَغِينُوا يُعَانُواْ ِمآءٍ ككْهلٍ 
يَشْوِي آلْوْجُوهٌ بِنْسَ آلشَرَابْ وَسَآءَتٌ مُرْتَمَهَا (29) إِنَّ آلَّذِينَ َامَنُواْ وَعَمِلُوا آلصلِحْتٍ 
إِنّا لا نُضِيعٌ أَجَرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلَا (94)30. 
إن الاعتقاد الصحيح ثمرة الاقتناع الكامل والتصديق الثابتء وإنه لا قيمة 
لعقيدة تأتي نتيجة القبر والتسلط فحالما تزول أسباب القهر تنتبي وتزول. ولهذا 
حينما سال (هرقل ملك الروم) أبا سفيان عن المسلمين وكان يومئدٍ كافراً: أيرتد مهم 
أحد سخطاً عن دينه؟ قال: لا فقال هرقل: وهكذا الإيمان حين تخالط بشاشته 
القلوب. ويستفاد من الآيات العديدة بمنع الإكراه في الدين - ولو كان هو الإسلام-. إن 


'- سورة [البقرة: 155]. 
* - سورة [آل عمران: 186]. 
*- سورة [الكبف: 29. 30]. 
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الإسلام يريد إتاحة الفرصة المتكافئة للناس ي ينظروا ويختاروا فلا يجيرهم على 
شيء لا يرغبونه 0 
كانيًاا حرية الافتقاد قى الستة النبونة المظبرة. 


تعد السنة النبوية التطبيق العملي لأحكام القرآن الكريمء و الفهم السليم لتعاليمه. 
فإذا كان القرآن الكريم كما سبق أقر بحرية الاعتقاد و جعلها مقصدًا من مقاصده. فلا 
شك أن السنة النبوية ستسير على النبج نفسه. 
إن شخصا ذاق وبلات الاعتداء والاضطيهاد لنشر فكره وتبليغ دعوته. وكان يطلب قومه 
بإعطائه حرية الاعتقاد و أن يتركوه يبلغ رسالة ربه لا يريد بذلك جزاء ولا شكوراء لا شك أن 
هذا الشخص حينما تقوى شوكته. سيكون أول ما يقرره هو حرية الاعتقاد التي ناضل 
لسنوات من أجلها. 
فقد روى البهقي في دلائل النبوة عن ابن شهاب الزهري أنه قال: " كان الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسمء ويكلم كل شريف 
قوم لأ يسليم مع ذلك إلا أن يروه ويمتعبوه وبقول: " لا أكرة أحذا مِنكُم على كوي مَنْ 
رَضِي مِنْكُم بالّذِي أَدعْوه إِلَنِْ قَدَلِكَء وَمَنْ كر لَمْ أكرفة "". 

ولم يكن هذا التعامل السامي منه صلى الله عليه وسلم مقصورا على العصر المكي الذي 
كان فيه المسلمون ضعفاء لا قوة لهمء ولا يملكون آليات الإكراه كما يقول البعضء بل 
استمر ذلك في كل حياته صلى الله عليه وسلم. ففي العصر المدني الذي بلغت فيه الدولة 
الاسلامية أوج قوتها استمرت الدعوة على نبجها فقد كتب صلى اللّه عليه وسلم إلى بهود 
خيبر يدعوهم للإسلام فكان مما قال لهم " هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا 


' - عبدالستار أبو غدة : الحرية الدينية في الشريعة الاسلامية . الناشر : الدورة التاسعة عشر في إمارة 
الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة . ص: 9. 

* - حمد بن الحسين البهقي: دلائل النبوة » تحقيق عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية . الطبعة 
الأولى 1988. ج:2. ص :414. 
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بأحمد؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا أكره عليكم قد تبين الرشد من الغي 
فأدعوكم إلى الله و إلى نبيه 7 
وكان الرسول صلى النّه عليه وسلم لا يكره أحدا من أهل الكتاب على الدخول في الإسلام: 
وكانت تتردد في جميع الكتب التي وجبها إلى القبائل التي أسلمت أو عاهدت عبارة واحدة 
وهي : من كان على بهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها . وعليه الجزية. 
وكان لا يقاتل أهل الكتاب إلا بعد إنذارهم بذلك وبعد رفضهم للإسلام أو الجزية 2» وأنهم 
متى قبلوا أداء الجزية فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم ذمته وأمانه بحيث 
بسيعدون وات العشوق الى عتم برآ الملنلدوم دق ليه هتاريية ششائرهم الديتية" . 
وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بمعاملة المعاهدين من أهل الكتاب معاملة 
حسنة وبعدم الاعتداء علهم بأي شكل كان. فقال: إلا من ظلم معاهدا أو انتقصه. أو كلفه 
قوق ظاففه أو اكاك ممه خينا يقروطيت تين كأنا اأخممةه يوم القزاية 17 
وجاء في الصلح الذي أجراه الرسول صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران ما يؤكد بأن 
الإسلام يكفل حرية العقيدة الدينية كفالة تامة. ولنجران وحاشيتها جوار اللّهء وذمة محمد 
النبي رسول اللّهء على أموالهم وأنفسهم وملهم. وبيعهم وغائهيم وشاهدهم وكل ما تحت 
أيدهم من قليل أو كثير. لا يغير أسقف من أسقفيته. ولا راهب من رهبانيتهء وكاهن من 
2 1 00 و (6 
كهانته. ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جرش ”, 
كما تعد معاهدات الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع المود سواء في المدينة. أو 
خارجها صورةً شديدة الأهمية من المعاهدات النبوية؛ وذلك لاتساع دائرة احتكاكهم بدولة 


' - عبد الملك بن هشام: سيرة ابن هشام . تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي. الطبعة: 
الثالثة 1990 ج2 ص 186. 

* - عفيف طباره: روح الدين الإسلامي . الناشر: دار العلم للملايين. سنة النشر: 1993م: ص: 398. 

- حمد محمد: نظام الحكم في عبد الخلفاء الراشدينء الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيعء بيروت - لبنان. سنة النشر: 1994م: ص: 175. 

“تنفين المضد وض :75 

*- المصدرنفسه: ص:75, 
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الإسلام على عبده -صلى الله عليه وسلم-. وذلك إلى جانب ما انتيت إليه أغلب هذه 
المعاهدات من غدر الطرف الهودي؛ برغم اتصال الوفاء النبوي العظيم. وهذا ما يُعطينا 
اليوم صورة مشرقة للثبات الأخلاقي عند المسلمينء وعلى رأسهم أسوتهم وقدوتهم رسول اللّه 
- صلى الله عليه وسلم - وبهود المدينة منهم ذوو الأصول العربية. الذين تهؤّدوا بعد 
اختلاطهم بالهود. كمهود بني عوف وغيرهم. وكلها فروع من قبيلتي الأوس والخزرج ممَّنْ ورد 
ذِكْرُ قبائلهم في عبد المدينة الشهيرء الذي أبرمه -صلى الله عليه وسلم- معهم عقب هجرته 
إلى المدينة.. ومنهم القبائل الهودية الثلاث المشهورة: بنو قينقاعء. وبنو النضيرء وبنو قريظة. 
وقد كان هؤلاء ينتسبون عرقيًا إلى المود. 
بعد بيعة العقبة الثانية هاجر الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورةء وكانت 
القوّة المسيطرة فهها للهودء وكان الأوس والخزرج يعرفون قوّة الهود وسيطرتهم الاقتصادية 
والدينية في ذلك الوقت. وقد سلك معبم النبي -صلى الله عليه وسلم- مسلكًا يتماثى مع 
طبيعة المرحلة التي تمرّبها الدولة الإسلامية في تلك الفترة. وعقد معهم معاهدة تضمن لهم 
حقوقهم وتُعَرّفهم بواجباتهم في ظلّ الدولة الإسلامية التي يعيشون في رحابها. 
بنود معاهدة المدينة: 
سنحاول التعرف على بنود عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع قبائل الهودء التي 
كانت تُساكنه المدينة في أعقاب هجرته الشريفة.. فقد كان مما نصّت عليه: 
1ك ' إن عبوة وق ضوف أكة م الكؤمنين» للوبوة فوم وللمسلميق ذينيم موالييم 
وأنفسهم. 
2- وإن على البهود نفقتهمء وعلى المسلمين نفقهم. 
3- وإن بيهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. 
4- وإن بينهم النْصح والنصيحة. والبرّ دون الإثم. 
5- وإنه لا يأثم امرؤٌ بحليفه. 
6- وإن النصر للمظلوم. 


7- وإن المهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
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8- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

9- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن 
مردّه إلى الله -عز وجل. وإلى محمد رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم. 

0- وإنه لا تُجَارُ قريئنٌ ولا مَنْ تَصَرَها. 

1- وإن بيهم النصر على من دهم يثرب.. على كل أناس حصتهم من جانبهم 
الذي قِبَلَبُمْ. 


2- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أوآتم ."ا 


وسنورد هنا بعض الأحاديث التي تبين بما لا يدع مجالا للشك حرص النبي -عليه 
السلام- عدم إكراة أهل. الكتاب على اعفناق الإسلام بل وإظبان سماحة الديق الإشلامي 


تجاههم . 

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَئْدَة عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَهُمْ مَا 
أَسْلَمُوا عَلَْهِ مِنْ أَرَضِهِمْ وَرَقِيقِمْ وَمَاشِيتِمْء وَلَِْسَ عَلَهِمْ فِيه إِلّا الصَّدَقَفه ”. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل 
معاهدا لم يرح رائحة الجنة: وإن. ربحبا توجد من مسيرة أربعين عاما»!؟ 

عن صَقْوَانَ بْنَ سُلَيْمِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْتاءِ أُصْحَابٍ رَسُولٍ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - 
عَنْ آبَائهِمْ دئْيَةَ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ألَا مَنْ ظَلَّمَ مُعَاهِدَاء أو 
انْتَقَصَّهُ أَوْكَلَّمَهُ فَوْقَ طّاقتهء أَؤْأَحَدَ مِنْهُ شَيْنَا بِعَيْرِ يب نَفْسٍِء فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة» 
)4) 


ولعل اللاقت للنظر من استعراض البنود والأحاديث الي ثلها أن عناية الإسلام يحقوق 
غير المسلمين كانت مسألة مبدئية لا يعمد إليها المسلمون مضطرين أو مهزومين؛ بل هي ركن 


' - عبد الملك بن هشام: سيرة ابن هشام . مصدر سابق . 503/1. 504. 

*- أخرجه أحمد في مسنده . باب: حديث بريدة الأسلمي. (38: 128). حديث رقم 23020. 

'- أخرجه البخاري في صحيحه . باب : إثم من قتل معاهدا بغير جرم .(4: 99). حديث رقم: 3166. 
*- أخرجه أبوداود في سننه. باب: في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا . (3: 170). حديث رقم: 3052. 
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أصيل من الفقه الإسلامي جاء به الدين الحنيف من اليوم الأول لقيام دولة الإسلام 
الوليدة. وأن تلك الكفالة التائة تحقوق الأقليات غير الإسلامية في المجتمع الإسلامي أمر 
واقع من قبل أن يخطر على بال الآخرين تفكيرٌ في مثل هذه المبادئ بقرون طويلة. 
ثالثا: حرية الاعتقاد في عبد الخلفاء الراشدين. 

كانت حرية العقيدة الدينية في عبدهم مكفولة ومصانة تماما للمعاهدين وأهل الذمة 
كما يظبر بوضوح من خلال العهود والمواثيق التي كان يعطها الخلفاء لهم بعد قبوليم بدفع 
الجزية ورضوخهم لحكم المسلمين أو من خلال الأقوال والأوامر والتوصيات التي كانت 
تضووعن الخلقام.ومائر القادة والحكاء وحن عافة المتسلمين ونظبس ذلك أيضا من خلال 
اعتراف الباحثين الغربيين المنصفين بحقيقة التسامح الذي أظهره المسلمون لرعاياهم إبان 
الفتوحات في قدو اياف" 


1- بالنسبة للعبود والمواثيق: 


فإنها تكاد تكون واحدة.ء وهي تكفل جميعبا للمعاهدين وأهل الذمة الأمن 
والطمأنينة وكافة الحريات بما في ذلك حرية العقيدة الدينية والحق بإقامة الشعائر 
الدينية بحرية تامة في ديارهم دونما حسيب أو رقيب. ودونما معارضة أو مراقبة » وقد 
جاء على سبيل المثال في عبد عمر رضي الله عنه ‏ إلى أهل اللد ما حرفيته: " بسم اللّه 
الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عبداللّه أمير المؤمنين أهل لد ومن دخل معيم من أهل 
قلسطيخ اححين. أعطاهم أمانا لأعسيم ولأمواليم ولكتاتسميم وصلية. وسقيمية 
وبريئهم وسائر ملتهمء أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا 
مللباء ولا من صلبهم ولا من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. وعلى 
أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل مدائن 
الشام وعلهم إن خرجوا مثل ذلك الشرط " (). 


'- حمد محمد: نظام الحكم في عبد الخلفاء الراشدين. مصدر سابقء ص: 176. 
* - علي الطنطاوي: أخبار عمرء الناشر: المكتب الإسلامي. سنة النشر: 1983-1403م: ص: 299. 


مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية - «دمء.انهدطع © ننقداءنتدء دعن تسدهاد1 10228 


ها رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2)_جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


وجاء أيغنا فق العبق الذي كتيه عمق أو .ظفره وانعضبارة إلى آهل إيلياء» إعظاء 
الأمان لأنفسهم وأمواليم وكنائسيم وصلبانهم.. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا 
ينتقص منا ولا من خيرهاء ولا من صلبهم ولا من شيء من أموالهم . ولا يكرهون على 
دويم ولا يكبارعان أحد ميم ولا يسكن بإيلياء معيم أحد من الهوذه وبلة هذا العيد 
الذروة في الكمال والعدالة والتسامح في هذه الفقرة من فقراته التي تقول: " ومن أحب 
من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعبم وصلهم فإنهم آمنون على 

أنفسهم وعلى بيعهم وصليهم حت يبلغوا مأمهم" ". 
"وجاء ق الغيد الذي أغطاه خالد.بن الولين لأفل. دفشق: أغطاهم أمانا على 

أنفسهم وأموالهم وكنائسهمء. وسور مدينهم لا بهدمء ولا يسكن شيء من دورهم لهم 

بذلك عبد الله وذمة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وذمة الخلفاء المؤمنين. لا يعرض 

لهم إلا بخير إذا ما أعطوا الجزبة" ©.. " كما جاء قي كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة: 

وأيما شيخ ضعف عن العملء أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل 

دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار 
الفجرة ودار الوا 

2- بالنسبة للأقوال والأوامر والتوصيات: 

أ- فأبو بكر رضي اللّه عنه أوصى أسامة بن زيد وجيشه لما أرسله إلى الشام لقتال 
الروم يالا يعغرض اللذين يمارسون شحائرهم الدينية فى أماكن العبادة ففال لله 
وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم 
له “ل فالملموق يحترموق العقافد: والأدياخ السابغة ودعوة الميفيق قدل على 
سماحة الإسلام وعدله واحترامه لعقائد الناس. 


'- علي الصلابي: الحريات في القرآن الكريم » مصدر سابق. ص: 116. 

1 -حمد محمد: نظام الحكم في عبد الخلفاء الراشدين. مصدر سابق. ص: 177. 

*- المضدرنفسة؛ ض:177. 

*- علي الصلابي: أبو بكر الصديق. دارابن الجوزي . ط:1. سنة النشر: 2007. ص: 172. 
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ب- وعمر رضي الله عنه » لخص سياسته حيال النصارى والهود بقوله : " وإنما 
أعطيناهم العبد على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهمء وأن لا 
نحملهم ما لا يطيقونء وإن أرادهم عدوهم بسوء قاتلنا دونهمء وعلى أن نخلي 
بيهم وبين أحكامهم. إلا أن يأتوا راضين بأحكامنا فنحكم بيهم وإن غيبوا عنا لم 
نتعرض لهم '". 
ج- وعثمان رضي الله عنه . أوصى عماله في بدء خلافته بأهل الذمة والمعاهدين 
فجاء في أول كتاب بعث به إلهم: ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم 
بالذي علهم وجاء في كتابه الثاني الذي بعث به إلى عمال الخراج والوفاء: ولا 
تفللبوا (البقيد ولا اللعاهن فإ الله حصيم ان ظلميه” . 
د- وعلي رضي الله عنه. فعل ذات الثيء فأوصى عماله بأن يحسنوا معاملة أهل 
الذمة والمعاهدين حيث جاء في عبهده للأشتر: فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن 
بعبدك ولا تختلي عدوك. فإنه لا يجترئ على اللّه إلا جاهل شقي. وقد جعل الله 
هيدة وذمتة أمنا أقحباء بين العباه 8 

3- أما بالنسبة للأفعال والممارسات والتطبيق : 


فقد أتت تصرفات الخلفاء وسائر القادة والحكام والأفراد ذات دلالة أكثر وأعمق مما 
تضمنته العبود والمواثيق والوصايا من جبة كفالة حرية العقيدة الدينية لأهل الذمة أو 
المعاهدينء. ومن الأمثلة والشواهد الدالة على ذلك : 

جاء عن عمر أنه كان شديد التسامح مع أهل الذمة. فقد روي عنه أنه أعفى شيخا 
بهوديا من الجزية نظرا لكبر سنه وعدم قدرته على أدائها وتصدق عليه من بيت مال 
المسلمين؛ وأمر برفع الجزية عن كل ذمي لا يقدر على أدائها وأن يفرض له من بيت المال ما 


1 


- حمدل محمك: نظام الحكم 2 عهد الخلفاء الراشدين. مصدر سابق» ص: 177 
*- علي الصلابي: الحريات في القرآن الكريم . مصدر سابق . ص: 117. 
*- حمد محمد: نظام الحكم في عبد الخلفاء الراشدون. مصدر سابق. ص: 178. 
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يكفيه هو وعياله ما أقام بدار الإسلام '". وأنه مر ذات يوم بأرض من الشام فيها قوم 
نصارى مجذومون فأمر أن يعطوا من الصدقات وأن يجري علهم القوت 2. 

ومن مظاهر تسامح عمر الديني الذي لم يعرف التاريخ له مثيلاء أن صلاة الظهر أدركته 
أثناء قيامه بتفقد كنيسة القيامة, فأشار عليه البطريق " صفرنيوس" أن يصلي يها لأنها من 
مساجد الله فاعتذر منه قائلا: لو صليت داخل الكنيسة لأخذها المسلمون من بعدي ثم 
خرج وصان يمقرده خارج الكنيسة على الدرجة: ال على ناا وكنب بعد.ذلك كتايا يتضمن 
أنه لا يصلي أحد من المسلمين على الدرجة إلا واحد ولا يجتمعون بها للصلاة. كما اعتذر 
ولذات السبب أيضا عن الصلاة بكنيسة قسطنطين المجاورة لكنيسة القيامة وصلى في 
مكان قريت أماد الصهرة المقدسة حيث شين فيه المتجد الاقم" 


وقد روي أن أهل مصرلما تخلصوا من حكم الروم بعدما تم فتح بلادهم على أيدي 
المسلمين كانوا يقولون: ما خرج الروم من الأرض انتصر عليهم المسلمون إلا لما ارتكبه هرقل 
من الكبائرء وما أنزله بالقبط وملهم على يد قيرسء لقد كان هذا سبب ضياع أمر الرومء 
وفتح المسلمين لبلاد مصرء وإن رهبان القبط لما عرفوا أن عمرو بن العاص جعل حرية 
العقيدة الدينية من أسس سياسته. خرج عدد كبير منهم من الأديرة التي كانوا قد اعتصموا 
بها خوفا من اضطبهاد الروم وساروا إلى عمرو يعلنون له الطاعةء وكان كبير الرهبان " 
البطريق بنيامين " قد اعتصم هو أيضا ولذات السبب في صحراء مصر بأقصى الصعيدء 
وقد عرف عمرو أن القبط يكنون للبطريق المذكور محبة كبيرة لذا خصه باحترام خاص في 
عبد الأمان الذي كتبه للقبط جميعا حيث قال فيه: فليأت البطريق الشيخ آمنا على نفسه 
وعلى الذين بأرض مصر والذين في سواها لا ينالهم أذى ولا تخفر لهم ذمةء ولما عرف 
بنيامين بذلك خرج من مخبئه بالصحراءء وسار إلى الإسكندرية فدخلها دخول الظافر وسط 
ابتهاج القبطء وبعد أن تم اجتماعه بعمرو بن العاص وتأكده من حقيقة سياسته السمحاء 


' - المصدر نفسه. ص: 179. 
* - علي الصلابي: الحريات في القرآن الكريم » مصدر سابق. ص: 118. 
2 حمد محمدك: نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين. مصدر سابق » ص: 9. 
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قال لأتباعه: عدت إلى بلدي الإسكندرية فوجدت بها أمنا من الخوف واطمئنانا بعد البلاء. 
وقد ضرف الله عتا اصطباد الكفرة واببب 3 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل القادمين من الأقاليم عن حال أهل الذمة؛ 
كما يسأل عن المسلمين والولاة والقضاة. وكان علي رضي اللّه عنه يقول: إنما بذلوا الجزية 
لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا© 
وقد بقيت الحرية الدينية حتى نهاية الحكم الراشدي مكفولة لأهل الذمة والمعاهدين 
0 نا 
الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 
هذا ما يسره الله يي من الحديث عن الحرية الدينية في الإسلام: فما كان فيه من صواب 
فهو محو فضل اللّه علي. فله الحمد والمنة» وما كان فيه من خط فمني أستغفر الله تعال 
عنه . وقد خلص البحث إلى عدة نتائج أهمها: 
1- أن أعلى مفاهيم الحرية نجده في توحيد الله عز وجل والكفر بما هو دونه. 
3- إن الإيمان قد نيط في الدين بإرادة حرة يتحمل بها الإنسان مسؤولية الاختيارء 
فأصبح الإيمان بتلك الحرية جزءا من المعتقد. إذ لا يتم الإيمان الأوفق إلا بها على 
قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
4- يظهر جليا من آيات القرآن الكريم أن الدين الإسلامي من منطلق الثقة بصدق 
الدعوة. ورجحان الكفة. وتكامل الرسالة ووضوح الحجة. واكتمال الأدلة لا يكره 


أحدا على الدخول في عقيدته. أو الإيمان بدعوته. 


' -المصدر نفسه. ص: 180. 
“- محمد الزحيلي: حقوق الإنسان في الإسلامء. الناشر: دار ابن كثير للنشر والتوزيع. الطبعة: 1» ص: 176. 
- علي الصلابي: الحريات في القرآن الكريم » مصدر سابق ص: 119. 
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5- جاءت السنة موافقة لما في كتاب الله فلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا 


على اعتناق الإسلام » ولكن اشترط الجزية مقابل الحماية لمن أراد البقاء على دينه 
في البلاد التي فتحها المسلمون . 


6- لم يسجل في تاريخ الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إكراه أهل الكتاب على 


اعتناق الدين الإسلامي بل حفظوا لهم حقوقهمء مقابل أداء الجزية التي علهم. 


التوصيات: 


يوصي الباحث بالكتابة في موضوع الردة في الإسلام لعلاقته بحرية التدينء ولم يسع 
المجال للتطرق له هناء كما يوصي بأهمية العمل المستمر على البحث في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة؛ لبيان ما يستجد من قضايا معاصرة . 


المصادر والمراجع 


أولاً : القرآن الكريم. 


.1 


2 


أبو بكر الصديقء علي الصلابيء. دارابن الجوزي . ط: 1. سنة النشر: 2007. 
أخبار عمر . علي الطنطاويء الناشر: المكتب الإسلاميء سنة النشر: 1403- 
3م. 

الأوتادء سعيد الباشميء (2008): (الطبعة الأولى)ء بيروت: دار الفارابي. 

البداية والنهاية . أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوق: 774ه). تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التريء. الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان. ط: الأولىء 1418 ه - 1997 م سنة النشر: 1424ه / 2003م: عدد 
الأجزاء:1 2. 

الحريات من القرآن الكريمء علي الصلابيء دار المعرفة.ء بيروت- لبنان » ط: 1 » 
2م. 
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0 


الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام 6 سعيد علي بن ثابت, الناشر: عالم الكتب سنة 
2ه 

الحرية وتطبيقاتها 2 الفقه الإسلامي» محمد محمود محمد الجمالء. الناشر إدارة 
البحوث والدراسات الإسلامية - قطر. 

الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطهاء عبدالمجيد النجار . 
الناشرء إمارة الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة. ط: 1 . 

الحرية الدينية في الشريعة الاسلامية-الدكتور عبدالستار أبو غدة. الناشر: الدورة 
التاسعة عشر في إمارة الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة . 

- الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء الدكتور يوسف القرضاويء الناشر: 
مكتبة وهبة للطباعة والنشر. 


. السيرة النبوية. علي الصلابيء الناشر: دار المعرفة. سنة النشر: 1429- 2008م . 


. العدالة مفهومها ومنطلقاتهاء أبويكر علي . الناشر : دار الزمان 2010م. 


المجتمع الإسلامي» محمد أبو عجوة » الناشر: مكتبة مدبولي 0م : 


المراة ين التبرج والتحجب: التاشن مليلة البحو الإسلامية » محمد السبباض. 


. تنظيم الإسلام للمجتمع. محمد أبو زهرة, ط: 5ع الناشر : دار الفكر العربي 3-2 


. حرية التعبير بين المفهوم الشرعي والمفاهيم المعاصرة. محمد عبداللّه الخرعان, 


الناشر: دا ركنوز إشبيليا للنشر والتوزيع. 


5 حركة تحرير المرأة » عماد محمد الناشر : دار القبلتين للنشر والتوزيع. 
. حقوق الإنسان بين التطبيق والضياع. محمود إسماعيل عمارء دار مجدلاوي 
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09 


.0 


21 


6 


23 


24 


دل 


.26 


17 


حقوق الإنسان في الإسلامء محمد الزحيلي. الناشر: دار ابن كثير للنشر والتوزيعء 
الطبعة: 1. 

دلائل النبوة. حمد بن الحسين البهقي. تحقيق عبد المعطي قلعجي . دار الكتب 
العلمية . الطبعة الأولى 1988,. ج:2. 

روح الدين الإسلامي . عفيف طباره. الناشر: دار العلم للملايين. سنة النشر : 
3م. 

سنن الترمذي . سنن الترمذي : محمد بن عيبى بن سَؤْرة بن مومى بن 
الضحاك. الترمذي. أبو عيمى (المتوقى: 279ه) . تحقيق وتعليق: أحمد محمد 
شاكر (ج 1. 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في 
الأزهر الشريف (ج 4. 5): الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطنفى البابي الحلبي - 
مصرء الطبعة: الثانية. 1395 ه - 1975 م » عدد الأجزاء: 5 أجزاء. 

سنن أبو داود » سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السّجسْتاني (المتوق: 275ه) المحقق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره 
بللي ء الناشر: دار الرسالة العالمية »الطبعة: الأولىء 1430 ه - 2009 م 


عدد الأجزاء: 7. 

صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي .المحقق: 

محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية 

بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأول. 1422ه . عدد الأجزاء: 9. 
طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادء عبدالرحمن الكواكبيء المتوى: 13320ه).» 

الناشر: المطبعة العصرية - حلب . عدد الأجزاء: 1 . 

في ظلال القرآن : سيد قطبء الناشر: دار الشروق - بيروت - القاهرة . ط: 217 

6ه ). 
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8. لسان العرب لابن منظور ( مادة حرر)ء والفيروز أبادي: القاموس المحيط ( مادة 
الحر)ء والرازي: مختار الصحاح . 

9. مراجعات في الفكر الإسلامي. عبدالمجيد النجارء الناشر: دار الغرب الإسلامي . 
8 ط:1. 

0. مسند الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوى: 241ه) 
المحقق: شعيب الأرنؤوط - إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التري الناشر: 
مؤسسة الرسالة ٠الطبعة:‏ الأولى. 1421 ه - 2001 م. 

1. من أسس التربية الإسلامية » عمر محمد التومي الشيباني» الناشر : دار الهضة 
العربية . ط: 2. 

2. نظام الحكم في عبد الخلفاء الراشدين. حمد محمدء الناشر: المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشر والتوزيعء. بيروت - لبنانء سنة النشر: 1994م . 
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الإمام مالك ومنيجه في التفسير من خلال كتابه الموطًاً. 


01 110 2201:0211 كتلط تدج ]812111 تمدص 
١1‏ - لخ ]2001 علط داعنا0نتط) 


اسم ولقب المؤلف: د/ تهاني سلامة حسن سلامة 


البريد الإلكتروني: 510211.6017 © 2265/1811 تالطلة تصقطة] 


تاريخ استقبال البحث: 2023/11/18م تاربخ المراجعة والقبول: 2023/12/31م 


الملخص باللغة العربية: 

اعتنى الإمام مالك - رحمه اللّه- بالتفسير.ء ففسر القرآن بالقرآن و بالسنة و بأقوال 
الصحابة. مع التزامه بالرواية والسندء وتميز تفسيره بالاستقراء؛ و التتبع للآيات المناظرة في 
الموضوع وللأدلة والآثار في المسالة الفقبية الواحدة. وبالتفسير الموضوعي. وتحري الصواب. 
والواقعية في التفسير. والأصالة في الاتباع. فجاء تفسيره على درجة كبيرة من الدقة 
والإحكام و القيمة العلمية و المنهجية. لذلك كان من الهم معرفة منهجه في التفسيرء وهذا 
ما هدفت له هذه الدراسة التي استخدم فها المنهج الاستقرائي التحليلي المقارنء وذلك 
بتتبع أقواله في التفسيرء واستقراء آثاره في كتابه الموطأء ودراستها وتحليلها لبيان منيجه. 
وأما نتائج الدراسة فقد بيّنت أن الإمام - رحمه اللّه- سار على منهج محكم في التفسير. 
الكلمات المفتاحية: مالك بن أنسء الموطأء تفسير القرآن. أقوال مالكء منهج مالك. 

ا ل لك | 


50 رتنه كماع ام أعغمأ عط أه عق عامم - صتط مه يونعم عتحقط له0 نجقص عا تلهاط قدصا 
عط أه كوصابيدد عط لصة بطخصصتي5 عط ,مدن عط طعلد مكتنبيه عط لعععرم عتما عط 


,5101 ألمتكصقع 1ه صتقطء عط لمة ممه مهم عط مغ غرمع مختصصم كتط طغزيي ركه تاصدم صم 
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عط أه عملاعدت لصة ممكدامممععء بإط لعطاكاتنوصهذأل كدنما ممعماءممعتما ولط لصة 
عمه عط مذ مععلاع لصة ععمصعلننك عط أه لصة ععع زطيد عط مز ععدمعند عصتلمممععسصمى 
عط 01 معدو كعلاما لقة ,ممكمعع م عغما عبانعع زطه نإط لصة بعندذا لدغمعلبءم كسار 
دنط يوصاعواام) ما نوالهمتوتقه لصة ,ممكمععنم عتما ما موتلهعء طعايمر لظ روكعمعع سم 
لصد ع آغمعقه لصهة رلل0أ5اءع1م ,لعةالاءععة 01 ععنوع0 دع اع 2 0غ عصلهء رملكمغع ]معام 
آه لمطغغم ولط تمصا مغ أصضقغرممصآا كوبا غعز بعرم]ع نعط تعبلهبد لدعنوهاهلمطععد 
عط لعدكن عط طعتطد ص عه؟ لعصتة تإلبهد دل عقطبر ذز دتطع لصة ,مم كعمععمممعغصا 
غط) صذ كعصابيدد كتلط عمابعومااه؟ برط ,لمطععم عبتعبلم لمعنبراهمة عناعهتدمصسى 
لإلنةك مأعطع لصة مدص اا-اخ عامهط دتط مذ كئعع/ع ولط أه صم عةا0م ةمدع رمم كمعع رم رعغصا 
لع نساهط د ]أ ,لإلناءد عط أه كنابوعء عط عه كة لصة ,بطعدمءممة كتط بؤتقواء مع ذتدبإلهصة لصة 
ما طعومءممة عغطون 2 لعنننهاام؟ - صتط مه توععص عنحقط 600 ترتهمم - صهصا عط عدا 


0 الداع ماع اما 


.ه 4 


مغعدمه 
الحمد لنّه رب العالمين.والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد بن عبد اللّهء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 
فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسونء ويشتغل به المشتغلون هو كتاب الله تعلماً وتعليماً؛ إذ 
هو المعجزة الباهرة. والحجة القاهرة. لا تنتبي عجائبه. ولا تنقضي غرائبه. ولا يشبع منه 
العلماء. ولا يخلق على كثرة الردء فلا يزال العلماء في كل عصر ومصر يهلون من علومه. ثم 
يبينون للناس ما فهمواء ويذكرون لهم ما استنبطواء واضعين في ذلك كله معرفة مراد اللّه 
تعالىء ومن هؤلاء العلماء الإمام مالك بن أنس (ت:179ه)ء صاحب كتاب الموطأ الذي جمع 
فيه فنوناً عديدة, فهو يعرض فيه لأسباب النزولء والقراءات والغريب من الألفاظ. ويحتكم 
كثيراً إلى اللغة وغير ذلك. هذا كله بالإضافة إلى ذكره للأحكام الفقبية في المسائل التي يتطرق 
إليها حين تفسيره للآيات. 
وفي هذه الدراسة اليسيرة سأتناول بعض جهود الإمام مالك في التفسير؛ إذ له جهد 
طيب في التفسير خفي على كثير من الناس نظرًا لشهرته في الحديث والفقه. ولما كان الأمر 
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كذلك رأيت إبراز هذا الجانب عند الإمام مالك - رحمه اللّه-. فكان أحد أسباب اختياري 
لهذا البحث وجعلته بعنوان: الإمام مالك ومنيجه في التفسير من خلال كتابه الموطأ. 


تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في كونه يسلط الضوء على النتاج العلمي الذي قدمه 
الإمام مالك في ميدان التفسير وعلوم القرآن من ناحيةء ومن ناحية أخرى بيان منبجية 
الإمام مالك في التفسير من خلال كتابه الموطأء وإبراز مآثره وما قام به من إثراء في ميدان 
التفسير. 


هذاء وقد وجدت بعض الدراسات السابقة التي تناولت جهود الإمام مالك - رحمه اللّه- 
في التفسير منها دراسة بعنوان: مرويات الإمام مالك في التفسيرء لمحمد بن رزق بن طرهوني 
وحكمت بشير ياسين. طأ.دار المؤيد. الرياضء. 1995مء وقد أفاد البحث منها في حصر و 
استخراج الآيات الواردة في الموطأ. 

ومن أبرز الدراسات العامة التي أفاد منها البحث دراسة بعنوان: تفسير الإمام الشافعي. 
لأحمد بن مصطفى الفران.ط1.دار التدمرية.الرياض.2006م. وقد أفاد البحث مها في 
معرفة الأساليب والطرق المتبعة في التفسير لدى أتمة المذاهب؛ وذلك من خلال معرفة 
مصادر المفسرء وطريقة التفسير. ومنيجية المفسرء إذ لا يخفى وجه الشبه بين الإمامينء 
فكلاهما عالم بالحديث والفقه والتفسير ء وغير ذلك. 


كذلك وجدت دراسة بعنوان: مسلك الإمام مالك في التفسير من خلال كتابه الموطأء 
لمروة بوقطاية. جامعة الشبيد حمه لخضر- الواديء الجزائرء 2019م. 

ولاشك في أن هذه الدراسة قيمة وثرية جدَّاء حيث حوت مفردات جديدة في بابهاء 
وتفصيلات غاية في الدقة, كالتفسير بمراعاة عرف القرآن. والتفسير بالمثال والتفسير بمراعاة 
عادة العرب. وغير ذلك مما هو مبثوت في ثناياها. ولكن هذه الدراسة -وإن تقاربت بعض 
الثشيء في العنوان وبعض المفردات والمحتوى؛ لأن المورد واحد- اختلف عن هذا البحث 
كثيراء من حيث العرض ولاستدلال والتفصيل؛ فمن ذلك مثلاً: مبحث تفسير القرآن 
بالقرآن كم #كرمعردات بجديدة 6الغفسيربئيان المعى اللعوي: وبالقياس ويمفيوم المخالقة 
مع ذكر شرو كين منبجية الإمام في التفسيرء كبيان معي المجمل: وحمل المطلق, على 
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المقيدء وغيره. وفي مبحث التفسير بالسنة النبوية ثم التركيز على بيان كيفية استدلال الإمام 
مالك بالحديث في التفسير مع تنوع الأمثلة. أما في مبحث التفسير بأقوال الصحابة -رضي 
اللّه عنهم- فقد تم التركيز على بيان منهجية الإمام مالك- رحمه اللّه- في التعامل مع تلك 
الأقوال من حيث الموافقة أو المخالفة. وبيان ما ترجح لديه في حال المخالفة. ومن المباحث 
الجديدة بهذا البحث تفسير القرآن بمعرفة الناسخ والمنسوخ, وفي مبحث التفسير بمعرفة 
أسباب النزول ثم ذكر العديد من آيات الأحكام التي تضمنت ذكر أسباب النزول. 


واعتمدت في دراسة هذا الموضوع على المنبج الوصفي الاستقرائي في جمع أقوال الإمام 
في التفسيرء بالإضافة إلى المنبج التحليلي المقارن الذي يعتمد على التحليل والمقارنة من أجل 
استنباط المادة اللازمة لتغطية موضوع البحث.واقتضت طبيعة الموضوع تناوله من خلال 
النقاط التالية: ترجمة الإمام مالك-رحمه الله-.نشأة علم التفسيرءوتطوره حتى عصر الإمام 
مالك- رحمه اللّه- أصول الإمام مالك - رحمه الله- في التفسير ومنهجه فيهاء وخاتمة تبرز أهم 
ما توصل إليه البحث. 
أولا- ترجمة الإمام مالك -رحمه الله-: 

هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان 
الأصبحي.وأمه العالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك الأزدية.(1) 

ولد الإمام مالك - رحمه الله- سنة ثلاث وتسعينء نشأ في بيت قديم في الخيرء ومتأصل 
في العلم والإتباع للحديث و الأثر؛ فجده أبو عامر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء شهد معه المغازي كلباء عدا غزوة بدر. وابن أبي عامر هو مالك أبو أنسء.من كبار 
التابعين الذين حملوا العلم عن غير واحد من كبار الصحابة رضي الله عنهم. وقد كان رشيد 
الرأي ء وممن كتب المصاحف حين جمعبها عثمانء وكان عمر بن عبد العزيز يستشيره.(2) 

وأعمام الإمام مالك -رحمه اللّه- أبو سهل نافع.وأويسء والربيع . والنضر. هم رواة العلم 
وحملة الحديث عن أببهم وغيره . رووا عن أبهم مالك بن أبي عامرء وأعلاهم منزلة نافع؛ 


(1) مسند الموطأ. الجوهري ص 119-188.ءترتيب المدارك. ابن عياض. 1/ 2.104 سير أعلام 
النبلاء: الذهبي.ء8/ 49-48».تزبين الممالك. السيوطي. ص17- 19.الإمام مالك. الدقرء.ص24-21. 
(2) تزبين الممالك.السيوطي.ص19.سير أعلام النبلاء.الذهبي.51-49/8.المدخل إلى موطأ مالك, 


خذيري. ص20. 
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فهو الإمام الفقيه الذي حدث عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالكء. وهو من أقران 
الإمام ابن شهاب الزهريء وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن نافع وأبيه كثيرًا.(1) 

ففي هذه البيئة العلمية نشأ الإمام مالك رحمه الله .وطلب العلم وهو حدث ابن بضع 
عشرة سنة. عن جلة علماء المدينة. أهل الأثر والنظرء منهم شيخه نافع بن أبي 
نعيم(ت:169ه). وعامر بن عبد اللّه بن الزبير. ومحمد بن المنكدرء ومحمد بن شهاب 
الزهري(ت: 124ه) . وعبد الله بن دينارء وغيرهم.(2) 

وقد تأهل الإمام مالك للفتياء وجلس للإفادة .وله إحدى وعشرون سنة. وحدث عنه 
جماعة وهو شاب يافع. وقصده طلبة العلم في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلكء 
وازدحموا عليه في خلافة الرشيد. وكان مجلسه مجلس وقار وحلمء وكان رجلاً مبيبًا نبيلاً 
ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ورفع الصوت. وكان الغرباء عن المدينة يسألونه عن 
الحديث. فلا يجيب إلا في الحديث بعد الحديث. وريما أذن لبعضهم فقرأ عليه.(3) 

لقد تتلمذ على الإمام مالك وروى عنه خلق كبيرء حتى زادوا على الألف وثلائمائة + وكان 
من بيهم بعض شيوخه وأقرانه؛ فمن شيوخه ابن شهاب الزهريء وربيعة الرأيء ويحيى بن 
سعيد الأنصاري. وهشام بن عروةء وزيد بن أسلمء ومن أقرانه سفيان بن عيينه. ووكيع بن 
الجراح. وسفيان الثوريء وعبد اللّه بن المبارك. ومن غير هؤلاء عبد الملك بن جريج. ومحمد 
بن إسحاقء وسليمان الأعمشء. وضمرة بن ربيعة وغيرهم.(4) 

لقد كان الإمام مالك رحمه الله عالم أهل الحجازء وهو حجة زمانه. نقل عنه كبار 
أصحابه من المسائلء والفتاوى. والفوائد الشيء الكثيرء وإلى جانب هذا كانت له عدة 
مؤلفات من أشهرها: الموطأ . رسالة في القدر والرد على القدرية. وكتاب في النجوم وحساب 
مدار الزمان ومنازل القمرء وكتاب المناسك. والاستيعاب لأقوال مالكء. وكتاب في تفسير 


(1) ترتيب المداركءابن عياض 115-113/1.6.المدخل إلى موطأ مالك خذيري.ء ص20. 

(2)ترتيب المداركءابن عياضء.149-130/1.تهذيب الأسماء واللغاتءالنووي2.2/, 78-75عالإمام 
مالك الدقرء ص 11-6. 

(3) سير أعلام النبلاء.الذهبي.8/ 65 تزيين الممالك.السيوطي.ء ص26. 34-33. منهج الإمام 
مالك.الدعجان.ص 35. 

(4)ترتيب المداركءابن عياضء»170-166/1. سير أعلام النبلاء» الذهبي .54-52/8::هذيب الأسماء 
واللغاتء النووي.75/2.منيج الإمام مالكء الدعجان.ص256- 276. 
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غريب القرآن. ورسالة في الأقضية. ورسالة في الفتوى. وكتاب السرء وكتاب المجالسات. 
ورسالة إلى الليث بن سعد.(1) 

وبعد أن بلغ الإمام مالك رحمه الله منزلة عظيمة في العلم,.جعلت العلماء يثنون عليه 
كثيرًا وعلى موطأه ويشيدون بفضله ومنزلته العلمية. توفي سنة تسع وسبعين ومائة. وعمره 
ست وثمانون سنةءفي خلافة هارون الرشيد. وصلى عليه والي المدينة يومئذ عبد الله بن 
محمد بن إبراهيمء ودفن بالبقيع.(2) 
ثانيًا- نشأة علم التفسير .وتطوره حتى عصر الإمام مالك - رحمه اللّه: 

لقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب وعلى أساليبهم في كلامهمءوكان طبيعيًا أن يفهم النبي 
صلى الله عليه وسلم القرآن جملةً وتفصيلاً.إذ تكفل الله تعالى له بالحفظ والبيان. كما كان 
طبيعيًا أن يفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في جملته.أي بالنسبة لظاهره 
وأحكامه. أما فيمه تفصيلاً. ومعرفة دقائق باطنه. فبذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم 
للغة القرآنء بل لا بد لهم من البحث والنظر والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلمءفيما 
يشكل فهمه؛ فلم يكن الصحابة في درجة واحدة بالنسبة لفهم معاني القرآن. بل تفاوتت 
مراتهمء وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة العقلية » وتفاوتهم في معرفة ما أحاط بالقرآن من 
ظروف وملابسات.(3) 

هذاء وقد اشتهر بالتفسير من الصحابة عدد قليلء قالوا في القرآن بما سمعوه من النبي 
صلى الله عليه وسلمءوبما شاهدوه من أسباب النزولء وبما فتح الله به عليهم من طريق 
الرأي والاجتهاد. وممن اشتهر بالتفسير من الصحابة: الخلفاء الأربعة. وعبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عباسء وأبي بن كعب. وزيد بن ثابتء وأبو مومى الأشعريء وعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهم. وهناك من تكلم في التفسير من الصحابة غير هؤلاء: كأنس بن مالك ٠‏ وأبي 


هريرة. وعبد اله بن عمرء وجابر بن عيد اللّهء وعمرو بن العاص. وعائشة رضي النّه عهم 


(1)ترتيب المداركءابن عياض.90/2- 94. سير أعلام النبلاء.الذهبي .8/ 90-88ء.منبج الإمام مالك, 
الدعجان. ص51- 57. 

(2) التمبيدءابن عبد البر.88/1. تهذيب الأسماء واللغات.النووي.2/ 79 تزيين الممالك. السيوطي. ص85. 
(3)جامع البيانءالطبري. 12-11/1.التفسير والمفسرونءالذهبي.28/1- 29.مباحث في علوم 
القرآن: القطان. ص 286-285. 
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أجمعين.(1) ويمتاز التفسير في هذه المرحلة بأنه لم يفسر القرآن جميعهء وإنما فسر بعض 
منه. وهو ما غمض فهمه.ء كذلك قلة الاختلاف في فيم معاني القرآنء مع الاكتفاء بالمعنى 
الإجمالي للآيات. والاقتصار على توضيح المعنى اللغوي للألفاظء وكان التفسير فرعًا من 
الحديث. ولم يتخذ شكلاً منظمّاء بل كان يروى منثورًا لآيات متفرقة. كما كان الشأن في 
رواية الحديث. بالإضافة إلى ندرة الاستنباط العلمي للأحكام الفقبية من الآيات. مع عدم 
التدوين لأي شيء من التفسير.(2) 

وبانتهاء عصر الصحابة تنتبي المرحلة الأولى للتفسيرء وتبدأ المرحلة الثانية للتفسير من 
عصر التابعين الذين تتلمذوا للصحابة. وأخذوا عنهمءواشتهر منهم أعلام أجلاء. اعتمدوا على 
ما جاء في القرآنء وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء وعلى ما 
رووه عن الصحابة من تفسيرهم بأنفسهمء وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء في 
كتبهمء وعلى ما يفتح اللّه به علهم من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب اللّه تعالى.(3) 

ولم يمض وقت كبير حتى قامت في البلاد الإسلامية مدارس للتفسيرء تتلمذ فها كثير من 
التابعين على مشاهير المفسرين من الصحابة,ء الذين تفرقوا في الأمصار عقب اتساع حركة 
الفتوحات الإسلامية. ففي مكة نشأت مدرسة عبد الله بن عباسء واشتهر من تلاميذه: سعيد 
بن جبيرء ومجاهد بن جبرء وعكرمة مولى ابن عباسء وطاووس بن كيسان اليماني. وعطاء 
بن أبي رباح.(4) وفي المدينة نشأت مدرسة أبي بن كعبء. واشهر من تلاميذه: زيد بن أسلمء 
وأبو العالية رفيع بن مهران الرياحي. ومحمد بن كعب القرظي. وفي العراق نشأت مدرسة 
عبد الله بن مسعود. واشتهر من تلاميذه: علقمة بن قيسء ومسروق بن الأجدع. والأسود بن 
يزيد.ومرة الهمذانيء وعامر الشعبيءوالحسن البصريء وقتادة بن دعامة السدومي.(5) 


(1) البرهان. الزركشي.158-157/2. التفسير والمفسرون. الذهبي.49/1.مباحث في علوم القرآن»القطان. ص 
8. 

2التفسير والمفسرون.ءالذهبي .73/1: مباحث في علوم القرآن. القطان » ص 289. 

3 التفسير والمفسرون.ءالذهبي .76/1. مباحث في علوم القرأآنالقطان . ص 290. 

4) التفسير والمفسرون.الذهبي .77/1 مباحث في علوم القرآن.القطان . ص 291-290. 

5)التفسير والمفسرونءالذهبي .86:97/1 . مباحث في علوم القرآن.القطان . ص 291- 292. 
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وقد ظل التفسير محتفظًا في هذا العصر بطابع التلقي والروايةء ولكن التابعين بعد أن 
كثر دخول أهل الكتاب في الإسلام, نقلوا عنهم في التفسير كثيرًا من الإسرائيليات. كما بدأ 
الاختلاف فيما يروى عنهم من تفسير لكثرة أقواليم, كما ظهرت نواة الخلاف المذهبي.(1) 

ثم بعد عصر الصحابة والتابعين.خطأ التفسير خطوة ثانية. وذلك حيث ابتدأ التدوين 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكانت أبوابه متنوعة. وكان التفسير بايا من هذه 
الأبواب التي اشتمل علها الحديث. فلم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة سورة. 
وآية آية. بل وجد من العلماء من طوف في الأمصار ليجمع الحديث. فجمع بجوار ذلك ما 
روي في الأمصار من تفسير منسوب إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم. أو إلى الصحابة: أو إلى 
التابعين.ومن هؤلاء:يزيد بن هارون السلمي(ت:117ه).وشعبة بن الحجاج(ت:160ه). ووكيع 
بن الجراح(ت:197ه).وسفيان بن عيينة(ت:198ه)ء وغيرهم (2)؛وعلى هذا المنوال سار الإمام 
مالك في كتابه الموطأءفهو إلى جانب كونه كتاب حديث وفقه .دون فيه تفسيرا لكثير من 
الآيات .وعلى الرغم من تعدد روايات الموطأ وتفاوت أصحابها في تدوين تفسير الإمام مالك 
إلا أن أهم رواية اهتمت بهذا الجانب هي رواية محمد بن الحسن الشيباني(ت: 
9م).ء حيث اشتملت على باب خاص بالتفسير في آخر الموطأءجمعت فيه عشرة آثارا في 
التفسيرء في حين تنائرت آثاره في التفسير فى أبواب مختلفة من الروايات الأخرى.(3) 
ثالثا- أصول الإمام مالك رحمه اللّه في التفسير ومنبجه فيها: 

تلقى الإمام مالك رحمه الله العلوم الشرعية عن علماء المدينة المنورة. وأغلب نزعة 
هؤلاء العلماء تتجه إلى الاهتمام بالقرآن الكريم وفهم تفسيره.وفق منهجية أصولها مستمدة 
من القرآن الكريم والسنة النبوية.وأقوال الصحابة والتابعين.والإجماع.وعمل أهل 
المدينة.واللغة العربية.والإسرائيليات.والاجتهاد والرأي.والقراءات.وأسباب النزول. والناسخ 
والمنسوخ. (4) 


(1)التفسير والمفسرون.ءالذهبي .86/1. مباحث في علوم القرآن» القطان » ص 291. 

(2) التفسير والمفسرونءالذهبي .104/1. مباحث في علوم القرآن.القطان .ص 292. 

(3) الموطأ .رواية محمد بن حسن الشيباني. ص 314. 

(4)الإمام مالك,الدقر. ص155. مالك حياته وعصره. أبو زهرة.ص 275-274. فصول في أصول 
التفسيرء الطيار.ص35. 
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وبذلك لم تخرج أصول الإمام مالك في التفسير عن أصول مدرسة المدينة »فقد تحدث 
-رحمه الله -عن أصوله في الموطأ- فيما أورده عنه القاضي عياض- فقال: "فيه حديث رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلمءوقول الصحابة والتابعين ورأبي. وقد تكلمت برأبيءوعلى 
الاجتهادءوعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدناءولم أخرج من جملتهم إلى غيره".(1) 

وكيفما كان الحال.لابد لكل إمام من مصادر يستند إليها في اجتهاده.وقواعد يسير علما 
في استنباط الأحكام .وتفسير النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة.ولقد بلغ الإمام 
مالك -رحمه اللّه- بحفظه للقرآن واهتمامه به.ومعرفته بتفسيره وعلومه».واستنباط 
أحكامه.منزلة رفيعة لم يصل إلها أحد في عصرهءحتى قال عنه الهلول بن 
راشد(ت:183ه):"ما رأيت أنزع بآية من كتاب الله من أنس بن مالك".(2) 

وبعد أن بينا أصول الإمام مالك في التفسير.سنشرع في بيان منهجه فهها على النحو 
التالي: 
1- تفسير القرآن بالقرآن: 

مما لا شك فيه أن القرآن الكريم مصدر من مصادر التفسير المتفق عليهاءفلا يمكن 
لمفسر أن يفسر القرآن دون أن يستفيد من القرآن نفسه؛لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو 
أعلم بما أراد به(3)ءولذلك تعد هذه الطريقة من أفضل طرق التفسير إذ أنها "تبين معنى 
آية بدلالة آية أخرى"(4)ءفما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في 
مكان فقد بسط في موضع آخر.(5) والإمام مالك كان من أوائل من فسر القرآن 
بالقرآن.وجعل فهم النص أساس في تطبيق مراد الله منه.وبرع في ذلك كثيرا. 

ومن خلال تتبعنا للموطأ يمكننا أن نحدد المسار الذي اعتمد عليه الإمام مالك -رحمه 
اللّه- في تفسير القرآن بالقرآن من خلال النقاط التالية: 
أ- جمع الآيات ذات الموضوع الواحد: 


1) ترتيب المداركءابن عياض»٠.2/‏ 73. 

2) ترتيب المدارك.ابن عياض»:81/1. 

3أصول في التفسير ‏ العثيمين.ص 25. 

4) الطيارء التحرير في أصول التفسير.ء ص 42. 
( 


5)مقدمة في أصول التفسيرء ابن تيمية. ص 39. 


! 
! 
! 
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اعتمد الإمام مالك في تفسير القرآن بالقرآن على جمع الآيات المتفرقة ذات الموضوع 
الواحد في مكان واحد أو أمكنة متقاربة إشارة منه إلى أن بعض تلك الآيات يفسر البعض 
الآخر.من ذلك ما ذكره الإمام مالك في باب ما يكره من أكل الدواب.حيث جمع رحمه اللّه 
الآيات المتفرقة في هذا الباب. لتكون موضوعا واحدا متكاملا يفسر فيه بعض القرآن 
بعضاءويفصل فيه ما كان مجملا حتى يتضح المعنى.مشفوعا بما يترتب عليه من أحكام. 

قال يحبى عن مالك -رحمه اللّه- :أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا 
تؤكل.لأن الله تبارك وتعالى قال:(وَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيِرَ لِترْكَبُوهَا وَزبِنَةَ وَيَخْلّقُ مَا لا 
تَعْلَمُونَ)(1).ءثم ذكر الآيات المتفرقة الخاصة بالدواب ليتضح المعنى والحكم المراد .وهي 
قوله تعالى:(اللّهُ انَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لْأَنْعَامَ لتَرْكَبُوا مِنَْا وَمِْهَا تأكلُونَ)(2).وقوله تعالى:(وَلِكُنَ أَمَّةٍ 
جَعَلْنَا مَنْسَكَا لِيَدْكُرُوا اسْمَ اللّه عَلَى مَا رَرَقَُمْ مِنْ بَبِيمَة الأَنْعَام )(3).وقوله تعالى:(وَالْبْدْنَ 
جَعَلْتَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرٍ اللّهِ لَكُمْ فِيَا خَيْدٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيَا صّوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ 
جُنُوبهَا فَكُلُوا مِْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالعْتَرَ)(4).ثم قال مالك رحمه الله:ذكر الله الخيل والبغال 
والحمير للركوب والزينة. وذكر الأنعام للركوب والأكل.(5) 
ب- تفسير آية بدلالة آية أخرى: 

اعتمد الإمام مالك -رحمه اللّه-على تفسير القرآن بالقرآن»فقال في قوله تعالى:(لا يَمَسّهُ 
إلا المطَبّرُونَ)(6)ءهذه الآية هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى.قول الله تبارك وتعالى:(كلَا 
إِنَّا تذْكِرَةفَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهْفي صّحْفٍ مُكَرَّمَةِمَرْفُوعَةٍ مُطَيَّرةِ بِأَئِدِي سَفَرَةِكرَام بَرَرَة)(7).أي 
أنه فسر قوله(لا يَمَسُّهُ إِلّا المُطَبرُونَ) .بقوله تعالى (بأَيْدِي سَفَرَة).(8) 
ج- التفسير المفهوم من آية بآية أخرى: 


1) سورة النحل الآية (8). 
2© سورة غافر الآية (79). 
سورة الحج الآية (34). 
4) سورة الحج الآية (36). 
5) الموطأء كتاب الصيدءباب ما يكره من الدواب. حديث رقم (15) .2/ 497. 
6) سورة الواقعة الآية(79). 

7) سورة عبس الآيات(11- 16). 

( 


: 
١:‏ 
: 
١:‏ 
: 
١:‏ 
: 
(8) الموطأء كتاب القرآن: باب الأمر بالوضوء لمن لمس المصحف. حديث رقم (1) .199/1. 
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المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق(1).ومن أمثلة التفسير المفبوم من آية 
بآية أخرى عند الإمام مالك - رحمه اللّه- ما جاء في تفسيره لقوله تعالى:(وَالَذِينَ يَنْتَهُونَ 
الْكتَاب مِمًَا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْثُمْ فِيهِمْ خَيْرَ)(2)ءقال الإمام مالك -رحمه اللّه- 
اللّه- الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك.ولم أسمع أن أحدا من 
الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده .وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك 
فقيل له:إن اللّه تبارك وتعالى يقول(فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْثُمْ فِيِمْ خَيْرَ) يتلوا هاتين الآيتين(وَإِذَا 
حَلَلُْمْ فَاصْطَادُوا)(3).(فَإِذَا قُضِيَتِ الصّلَاةُ فَانْتَشْرُوا في الأَرْضٍ وَابْتَقُوا مِنْ فَضْلٍ 
اللّه)(4)ءثم قال مالك: وإنما ذلك أمر أذن الله عزوجل فيه للناس وليس بواجب علهم. (5) 
)5 
د- التفسير بالقياس : 

اتبع الإمام مالك -رحمه اللّه- في تفسيره طريقة التفسير بالقياس لتقريب المعاني وتيسير 
العرض.من ذلك ما جاء عنه في وصية الحامل وفي قضاياها في مالهاءحيث قاسها على 
وصية المريضء فقد بين الإمام مالك -رحمه اللّه- أن فترة أول الحمل لا تعامل فيها الحامل 
معاملة المريض في أحكام الوصية عند الوفاة في تلك الفترة.وهذا استمداد من الآيات التي 
وصفت أول الحمل بأنه بشارة وسرور. قال الإمام مالك-رحمه اللّه- أن الحامل كالمريضءفإذا 
كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبهءفإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء. وإذا كان 
المرض المخوف عليه.لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. 

قال مالك:وكذلك المرأة الحامل.أول حملها بشر وسرورءوليس بمرض ولا خوف.لأن الله 
تبارك وتعالى قال في كتابه:(فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ)(6)وَقال:(حَمَلَتْ 
حَئْلَا حَفِيمًا فَمَرَتْ به فَلَمَا أَنْقَلَثْ دَعَوَا الله وْبْمَا لبن أتَيْتَتا صَالِحًا لتكُوتنٌ مِنْ 


1) فصول في أصول التفسيرء. الطيار. ص 25. 
2 سورة النور من الآية(33). 

3) سورة المائدة من الآية (2). 
4) سورة الجمعة الآية (10). 


: 
١:‏ 
: 
١:‏ 
(5) الموطأءكتاب المكاتب.باب القضاء في المكاتب. حديث رقم (3) .788/2٠‏ 
: 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


6 سورة هود من الآية (71). 
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الشَاكرِينَ)(1). ثم قال: فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلتها فأول الإتمام 
ستة أشهرءقال الله تبارك وتعالى في كتابه:(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَمُنَّ حَوْلَيْنٍ 
كَامِلَيْنِ)(2).وقال:(وَحَمْلهُ وَفِصَالُهُ تَلَانُونَ شَبْرَا)(3).فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم 
حملت لم يجز لها قضباء في مالها إلا في الثلث. (4) 
ه- تفسير لفظة بلفظة: 

من أنواع تفسير القرآن بالقرآن في الموطأ أن يأتي الإمام مالك -رحمه اللّه- بلفظة من 
القرآن في مكان ثم ينبه على نظيرتها أو شببتها في اللفظ في مكان آخرءوإن اختلف المعنى أو 
اختلف الاشتقاق اللغويءمن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى:(الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ 
فَرَضَ فِمِنَ الْحَجَّ فَلَا رَقَتَ وَلّا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الْحَجّ )(5)ءقال الإمام مالك :الرفث:إصابة 
الرفث:إصابة النساء قال تعال:زأحة كد لزلة الحتباد الوقثٌ إل نشائكه. هن لبامة لك 
وَأَنْثُمْ لِبَامِنٌ لَيْنَ)(6).والفسوق الذبح للأنصابءقال تعال: أو فِسْقًا أُهِلَ لِمَيْرٍ اللّه 
به)(7)»فلم يرو الإمام مالك حديثا ليبين المعنى.وإنما جعل الآية الثانية تفسيرا للأولى.(8) 
و- بيان المعنى اللغوي للكلمات: 

وتفسير القرآن بالقرآن يسلكه الإمام مالك -رحمه اللّه- إذا أراد بيان المعنى اللغوي 

لبعض الكلمات. ففي تفسيره مثلا للسعي الوارد في قوله تعالى:(يَا أَيُمَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا نُودِيَ 
للصّلاة مِنْ يَوْم الْجْمْعَةِ فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرٍ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْدٌ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ 
تَعْلَمُونَ)(9)»قال:وإنما السعي في كتاب اللّه: العمل والفعلءيقول الله تبارك وتعالى: (وَإِذَا تَوَلّ 
تل سَعَى في الأَرض لِيُفْسِدَ فيا وَبْمْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسْلَ وَاللّهُ لا يُحِبُ 


(1) سورة الأعراف من الآية (189). 

(2) سورة البقرة من الآية (233). 

(3) سورة الأحقاف من الآية (15). 

(4) الموطأء كتاب الوصيةءباب الحامل والمريض.764/2- 765. 

(5) سورة البقرة الآية (197) 

(6) سورة البقرة الآية (187). 

(7) سورة الأنعام من الآية (145). 

(8) الموطأ »كتاب الحج .باب الوقوف بعرفة والمزدلفة.حديث رقم (1:)167/ 389-388. 
(9) سورة الجمعة الآية (9). 
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الْمَسَادَ)(1).وقال:(وَأَمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعّ)(2).وقال: (ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْع) (3).وقال:(إنَّ سَعْيَكُمْ 
سَعْيَكُمْ لَشَكَ) (4).وبعد أن أورد بعض الآيات الوارد بها لفظ السعي قال:فليس السعي 
الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدامءولا الاشتداد.وإنما عنى بذلك العمل والفعل.(5) 
والفعل.(5) 
ز- تفسير القرآن ببيان معنى اللفظ البهم: 

اعتنى الإمام مالك-رحمه اللّه- ببيان معاني الألفاظ في تفسيره.بالقدر الذي يؤدي الغرض 
ويبلغ البدف في بيانه للمعنى وشرحه للآيات.فمن ذلك ما صنعه في تفسيره لقوله تعالى 
(وَالمُخْصَّنَاتُ مِنَ البِّسَاءٍ إِلّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ)(6):قال الإمام مالك- رحمه اللّه-:المحصنات 
من النساء هن أولات الأزواجء ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا(7)ءوفي قوله تعالى:(أَقِم 
الصّلاةً لِدُلُوكِ الشَّمْسٍ إِلَ عَسَقٍ اللَّيْلِ وَقُونَ الْمَجْرِ إِنَّ قُْآنَ الْمَجْرِ كنَ مَشْبُودَا)(8).قال 
الإمام مالك-رحمه الله- ذُلُوكِ الشّمْس: مَيْلْمَاءوِعَسَقٍ اللَّيْلِ:اجتماع الليل وَظلْمَتهُ(9).وفي 
ا ا ا ا 0 
أَيْمَانُكُمْ..ذَلِكَ لمن خَبِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ)(10).بين الله أن معنى 
الْعَنَتَءهو:الرَّنَا(11)ءوفي تفسيره لقوله تعالى: (فَإِذا لَقِيتُمُ 9 كَقَرُوا قَضَرْبَ الرََابٍ حَقّ 
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إِذَا أَنْحَنْثمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَنَاقَ فَإِمَا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءَ حَقَّ تَضَّعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ) (1): بين- 
رحمه الله- أن معنى امن هو: الْعَتآقّة.(2) 
ح- تفسير الآيات بدلالة السياق: 
إن تفسير الآية بدلالة السياق هو من تفسير القرآن بالقرآن لأنه يوضح مراد الآية 
بسياقها من دون اعتماد على آية أخرى أو حديث يفسرها. ولقد ذكر العلامة الزركثي في 
كتابه البرهان أهمية دلالة السياق في التفسير .وأشار بأنها "من أعظم القرائن الدالة على 
مراد المتكلم".(3) 
وقد سلك الإمام مالك - رحمه النّه- هذا المنى في بيان المراد من بعض الآيات القرآنية 

فمن ذلك: بيان الإمام مالك - رحمه النّه- لما يوجب الدية في القتل الخطأ وما يتصل به.ني 
قوله تعال:(فَمَنْ عَفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ مَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بالغرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِِخْسَانٍ )(4)ءقال 
مالك:"أنه من أعطى من أخيه شيء من العقل- الدية-فليتبعه بالمعروف .وليؤد إليه 
بإحسان".(5) 

ومن ذلك أيضا بيان الإمام مالك - رحمه اللّه-المخاطبين بالأمر في قوله تعالى : (وَإِنْ 
لْتْمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْنَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلّا أن يَعْقُونَ 
أو يَعْفُوَ الَذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اليَكاح )(6).حيث قصر الخطاب الآية على النساء.موضحا ذلك 
بسياق الآية فقال -رحمه الله- ف بيان ذلك: قال الله تبارك و تعالى في كتابه إلا أن يعفون 
فين النساء اللاتي قد دخل بهن ٠‏ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الأب في ابنته البكر 
»والسيد في أمته.(7) 

كذلك بين-رحمه الله- معنى الظبار في قوله تعالى:(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَابهِمْ ثُمّ 
يَحُودُونَ بلا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ به وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 


(1) سورة محمد الآية (4). 
(2)الموطأءكتاب العتق والولاء.باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة.حديث رقم (778/2:)12. 
(3) البرهان في علوم القرآن.الزركشيء. 2/ 200. 
(4) سورة البقرة من الآية(178). 
(5) الموطأءكتاب العقول .باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله 865/2- 866. 
(6) سورة البقرة الآية (237). 

(7) الموطأءكتاب النكاح.باب ما جاء في الصداق والحباء. حديث رقم (528-527/2.)11. 
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خَبيرٌ)(1)ءقال الإمام مالك- رحمه اللّه- سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من 
امرأته.ثم يُجمع على إمساكها وإصابتهاءفإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارةءوإن 
طلقهاءولم يُجمع بعد تظاهره مهاءعلى إمساكها وإصابتهاءفلا كفارة عليه. ثم قال- رحمه 
اللّه- فإن تزوجها بعد ذلك.لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر.(2) 

ومن التفسير بدلالة السياق أيضا بيان الإمام مالك - رحمه الله- للمخاطب بالحكم في 
قوله تعالى: (فَمَنْ تَمَنّعَ بِالْعْمْرَةِ إلى الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْمَدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ تَلَانَة 
يام في الْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُْمْ يلْكَ عَشَرَةٌ كملةُ ذَلِكَ لمن لَمْ يَكُنْ أَهلهُ حَاضِرِي المسْجِدٍ 
الْحَرَام)(3).فقد سئل -رحمه الله - عن رجل من مكةءخرج إلى الرباط أو إلى سفر من 
الأسفارءثم رجع على مكة.وهو يريد الإقامة بهاءكان له أهل بمكة أو لا أهل له بهاءفدخلبها 
بعمرة في أشهر الحجءثم أنشأ الحج.وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى اللّه 
عليه وسلمء. أو دونه »أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك: ليس عليه ما على المتمتع 
من البدي أو الصيام.وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه:(ذَلِكَ بِلَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ 
حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام)(4): فبين أن ذلك الحكم لمن لم يكن من مستوطني الحرم. 
ط- التفسير بحمل المطلق على المقيد: 

ومعناه بيان المقيد للمطلق.من ذلك بيان الإمام مالك- رحمه اللّه- لكيفية التيمم في 
قوله تعالى: (يَا أَمَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ إلى الصَّلَاةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلى المرَافِقٍ 
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم وَأَرْجْلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْيَا فَاطَّبَرُوا وَإِنْ كُنْثُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى 
سَفَرٍأَوْ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَانِطٍ أَوْ لَامَسْتُمْ اليِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَّعِيدًا طَيَبًا 
قَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ وَأَئْدِيكُمْ مِنْهُ)(5).فالأيدي وردت مطلقة في الآية.ولكن قيدها الإمام 
مالك بالمرفقين. مستدل بحديث الإمام نافع من أنه "أقبل هو و عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما- من الجرف حتى إذا كنا بالمربد »نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيباء فمسح وجهه 


(1) سورة المجادلة الآية (3). 

(2) الموطأءكتاب الطلاقءباب ظهار الحرءحديث رقم (560/2.)22. 

(3) سورة البقرة من الآية (196). 

(4) الموطأءكتاب الحجءباب ما لا يجب فيه التمتع.حديث رقم (346-345/1:)64. 
)5 


5) سورة المائدة الآية (6). 
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ويديه إلى المرفقين ثم صلى '(1):وقال يحيى: سئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: 
يضرب ضربة للوجه . وضربة لليدين. ويمسحهما إلى المرفقين.(2) وبذلك جعل المقيد بيانا 
للمطلق. وحمل المطلق عليهءفكان الواجب في التيمم مسح اليدين إلى المرفقين. 
ك-التفسير ببيان المجمل: 

المجمل هو ما لم تتضح دلالته(3):ويتوقف فهم المراد منه على غيرهءإما في تعيينه أو بيان 
صفته أو مقداره.(4) وللإجمال في القرآن عدة أسباب منا:الاشتراك اللفظي.الحذف. 
اختلاف مرجع الضميرء القديم والتأخير. (5) 

ولقد اعتنى الإمام مالك - رحمه اللّه- ببيان المجملءمن ذلك بيانه لمعنى القرء في قوله 
تعالى: (وَالُطَلّقَاتُ يَتَرَيَصْنَ بِأَنْفْسِيِنَ ثَلَانَهَ قُرُوءٍ)(6).فالقرء هنا مجمل .يحتمل معنيين 
الحيض والطهرءوسبب الإجمال الاشتراك اللفظيء. إذ القرء في كلام العرب يطلق على حد 
سواء على الدم وعلى الأطبارءوبذلك يحتاج إلى بيان.وقد ذهب الإمام مالك إلى أن المراد 
بالقرء هو الطهرء مستدل بما روي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله 
عنها: "انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. حين دخلت في الدم من 
الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت:صدق 
عروة.وقد جاد لها في ذلك ناس فقالوا : إن اللّه تبارك وتعالى يقول في كتابه "ثلاثة 
قروء"فقالت عائشة -رضي الله عنها-. صدقتم ٠‏ تدرون ما الأقراء؟إنما الأقراء الأطهار".(7) 

كما فسر الآية بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عمر من أنه طلق 
امرأته وهي حائض على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلمفسأل عمر بن الخطاب رسول 
الله عن ذلكءفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" مره فليراجعها ثم ليمسكبها حتى تطهر 


(1) الموطأءكتاب الطهارةءباب العمل في التيمم.حديث رقم (56/1:)90. 

(2) الموطأءكتاب الطهارةءباب العمل في التيمم.حديث رقم (56/1:)91. 

(3) الإتقان. السيوطيء ص 458. 

(4) االمعتتصر من شرح مختصر الأصولءالمنياوي. ص 145. 

(5) الإتقان» السيوطي. ص 458. 

(6) سورة البقرة من الآية (228). 

(7) الموطأ »كتاب الطلاقءباب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاقء حديث رقم (577-576/2.)54. 
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ثم تحيض ثم تطبر ثم إن شاء أمسك بعدءوإن شاء طلق قبل أن يمسءفتلك العدة التي 
أمرالله أن يطلق لها النساء".(1) 

ومن ذلك أيضا بيانه للكلالة في قوله تعالى:(وَإِنْ كَانَ رَجُلّ يُورَثْ كَلَالَةَ أو امراة وَلَهُ أَخْ أو 
أخث قَلِكُلَ وَاحِدٍ مِثْيِمَا السُدمن فَإِنْ كاثوا أكُثَرَمِن ذلك فَهُمْ شُركاء في الثُلّث)(2)ءقال الإمام 
مالك رحمه اللّه:الكلالة على وجهين:فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال اللّه 
تبارك وتعالى فهها(وَإِنْ كَانَ رَجُلّ يُورَتْ كَلَالَهَ أو امْرَأٌ) فبذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة 
للأم حتى لا يكون ولد ولا والد.وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى 
فا (يَسْتَفْتُونَكَ قُلٍ اللَهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَة إن امْرْؤٌ هَلَكَ لَئِْسَ لَهُ وَلَدَ وَلَهُ أت فَلََا نِصِفْ 
مَا تَرْكَ وَهُوَ يَرَُِا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَاننَا اْنتَْنِ فَلَهُمَا التُلَْانِ مِمًا تَرْكَ وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةٌ 
رجالا وَنِسَاءً فَلِلدَكُرٍ مِثْل حَظ اَن يبيَنْ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصِلُوا وَاللّهُ بك مَيْءٍ 
عَلِيمٌ)(3).قال مالك رحمه اللّه: فبذه الكلالة التي تكون فها الإخوة عصبةءإذا لم يكن 
ولد.فيرثون مع الجد في الكلالة. فالجد يرث مع الإخوة.لأنه أولى بالميراث منهم .وذلك أنه 
يرث. مع ذكور ولد المتوى السدسء والإخوة لا يرثونء مع ذكور ولد المتوق شيئا. وكيف لا 
يكون كأحدهم.ء وهو يأخذ السدس مع ولد المتوى. فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة. وبنو 
الأم يأخذون معبم الثلث. فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث. فهو أولى 
بالذي كان لهمء لأنهم سقطوا من أجله .ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث. أخذه بنو 
الأم.فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب. وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من 
الإخوة للأب. وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم. (4) 

ومن تفسيره للمجمل أيضا بيانه- رحمه اللّه- لمعنى القيام إلى الصلاة في قوله تعالى:(يَا 
يا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَ الصّلاةِ فَاعْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ِل الْمرَافِق وَامْسَحُوا 


اعم 


(1) الموطأءكتاب الطلاقءباب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق حديث رقم (576/2.)53. 
(2) سورة النساء الآية (12). 

(3) سورة النساء الآية (176). 

(4) الموطأء كتاب الفرائضء باب ميراث الكلالة. حديث رقم (7), 516-515/2. 
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بِرءُوسِكُم وَأَرْجْلَكُمْ إِلّ الْكَعْبَيْنِ)(1)قال الإمام مالك -رحمه الله- أن ذلك إذا قمتم من 
المضاجعءيعني النوم.(2) 
ل - تفسير الآيات للوصول إلى حكم فقري: 

اعتنى الإمام مالك -رحمه اللّه- ببيان معاني الآيات للوصول إلى حكم فقبيء من ذلك 
بيانه لما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبةءقال الإمام مالك - رحمه اللّه- :إن أحسن ما 
سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا هوديء ولا يعتق فبها مكاتب 
ولا مدبرء ولا أم ولدء ولا معتق إلى سنين ولا أعمى. ولا بأس أن يعتق النصراني والهودي 
والمجوسي تطوعا لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ( فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءَ) (3)»فالمنُ 
الْعتآقّة (4). 


1) سورة المائدة الآية (6). 
2 الموطأ » كتاب الطهارةء باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حديث رقم (10): 21/1. 
3 سورة محمد من الآية (4). 

4) الموطأءكتاب العتق والولاء.باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة.حديث رقم (778/2:)12. 
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م- التفسير بدلالة مفهوم المخالفة: 

التفسير بمفيوم المخالفة هو إثبات ما يخالف حكم المنطوق للمسكوت عنه(1).ومما وقع 
للإمام مالك -رحمه الله- من التفسير بمفهوم المخالفة .ما جاء في تفسيره لقوله تعالى:(يَا أَيا 
الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَفْتُلُوا الصّيْدَ وَأَنْثُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَدَا فَجَرَاءٌ مِنْلُ مَا قَتَلَ مِنَ 
النّعم يَحْكُمُ به ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِةَ الْكَعْبَة أو كَمَارَدٌ طَّعَامُ مَسَاكِينَ أؤ عَدْلُ ذَلِكَ 
صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمرِه)(2)ءقال مالك -رحمه الله-: "فالذي يصيد الصيد وهو حلالء ثم 
يقتله وهو محرم .بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرمءثم يقتله. وقد نبى الله عن قتله »فعليه 
جزاؤه. والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه".(3) فدلالة المنطوق تبين 
جواز الصيد عند عدم الإحرامءودلالة المخالفة لا تجيز الصيد عند الإحرامءفالحكمان 
مختلفان لاختلاف السبب. 
ن- تفسير الآيات بدلالة العموم والخصوص: 

العموم هو شمول اللفظ لما يتناوله من الأفراد لاشتراكبا في معنى معين يجمعبا في 

وحدة اللفظ.والخصوص هو تناول اللفظ لبعض ما يصلح له.(4) ومما وقع للإمام مالك - 
رحمه الله - من التفسير بدلالة العموم والخصوص التيمم بالأرض السبخة. فقد سئل 
مالك عن رجل جنبء اراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخةءهل يتيمم بالسباخ؟وهل 
تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ.والتيمم مناء لأن اللّه تبارك 
وتعالى قال:(فَتَيَمَمُوا صَعِيدًَا طَيّبَا)(5) »فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو 
غيره.(6) فكل ما تحقق فيه وصف الصعيد يكون محلا للتيمم عند الإمام مالك .ولذلك 
عمم الحكم على الأرض السبخة. 


(1) العموم والخصوص في التشريع. العمري. ص 266. 

(2) سورة المائدة الآية (95). 

(3) الموطأءكتاب الحج. باب الحكم في الصيدءحديث رقم (355/1:)87 
(4) العموم والخصوص في التشريعء العمري.ص 9. 135. 

(5) سورة المائدة من الآية (6). 

(6) الموطأءكتاب الطهارةءباب تيمم الجنب. حديث رقم (57/1:)27. 
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ومما فسره الإمام مالك -رحمه اللّه- بدلالة العموم والخصوص قوله تعالى :(وَالْخَيْلَ 
وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لَِرْكُبُوهَا وَزِيتَةَ)(1).وقوله (وَأَعِدُوا لَيُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِنْ 
رِيَاطٍ الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ بهِ عَدُوَ اللّهِ وَعَدُوكُمْ)(2).حيث اعتبر البراذين والمُجن بمنزلة الخيل في 
قسامة الغنائم.قال مالك: لا أرى البراذين والبجن إلا من الخيل.لأن الله تبارك وتعالى قال 
في كتابه:(وَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ َِركَبُوهَا وَزِينَهً)ءوقال عز وجل :وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطّعْتُمْ 
مِنْ قُوَةِ وَمِنْ ريَاطٍ الْخَيْلِ). 
در بالسنة النبوية: 

تفسير القرآن بالسنة هو المصدر الثاني من مصادر التفسير لقوله تعالى: (وَأَنرَلْنَا إِلَيْكَ 

الذَّكْرَلِتْبَينَ لِلنّاسِ مَا نُزْلَ إِلهِمْ وَلَعَلّمُمْ يَتَفَكّرُونَ)(3).وهذا نص صربح في بيان الرسول صلى 
الله عليه وسلم للقرآن؛إذ هو مبلغ عن الله تعالىء فهو أعلم الناس بمراد اللّه بكلامه(4)ءوني 
هذا يقول الشاطبي: "السنة راجعة في معناها إلى الكتاب. فبي تفصيل مجملهءوبيان 
مشكله.وبسط مختصره".(5)ولذلك يعتبر الإمام مالك -رحمه اللّه- أن الكتاب والسنة مرتبة 
مرتبة واحدةءبل مصدر وحيد لهذه الشريعة وغيرها من مصادر التشريع محمول عليهماء 
فكلاهما في نظر الإمام مالك من الله عزوجل. 

ومن خلال تتبعنا للموطأ رأينا أن الإمام مالك -رحمه اللّه- في استعانته بالسنة في 
تفسيره اتبع طريقين؛ إما أن ينص على الحديث الذي استدل به بشكل مباشرءوإما أن 
سكول بالحديية كيمعيا “فمق الدوع الأذلنم ا جاء اق تفسيرة لقوله تعالزأية اكه هيه 
الْبَحْرٍ وَطَعَامُةُ مَتَاعَا لَكُمْ وَلِلسَيّارة)(6).قال الإمام مالك رحمه الله: صَيْدُهُ: ما اصْطِيدَء 
وَطَعَامُهُ :ما لَمَظَء ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلمءفقال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "هو الطهور ماؤهء الحلال ميتته ".(7) 


(1) سورة النحل الآية (8). 

(2) سورة الأنتفال الآية (60). 

(3) سورة النحل الآية(44). 

(4) مقدمة في أصول التفسيرءابن تيمية ص 40.أصول في التفسير, العثيمين.ص 25. 
(5) الموافقات. الشاطبيء.ص729. 

(6) سورة المائدة الآية (96). 

(7) الموطأءكتاب الطهارةءباب الطهور للوضوء. حديث رقم (22/1:)12. 
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ومن هذا النوع أيضا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: (إنَِّي أَنَا اللّهُ لا إِلّهَ إِلّا أنَا فَاعْبُدْني 
وَأُقِم الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)(1)ءعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب.أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قفل من خيبرء أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس.وقال لبلال : 
"اكلا لنا الصبح" ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.وكلاً بلال ما قدر له ءثم 
استند إلى راحلتهءوهو مقابل الفجرءفغلبته عيناه.فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا بلال .ولا أحد من الركبءحتى ضربتهم الشمسءففزع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفمي الذي أخذ بنفسك.فقال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم : "اقتادوا " فبعثوا رواحلهم .واقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بلالا .فأقام الصلاة »فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح.ثم قالءحين 
قضى الصلاة " "من نمي الصلاة .فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تبارك وتعالى .يقول في كتابه 
أقم الصلاة لذكري".(2) 
ومن النوع الثاني ما جاء في تفسيره لقوله تعالى:(وَلَمَنْ عَلِمُوا للَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخرة 
مِنْ خَلَاقٍ وَلَبنْسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنْفُسَيُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ)(3).فعن مالك عن محمد بن عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة انه بلغه:أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قتلت جارية 
لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت.قال الإمام مالك:الساحر الذي يعمل السحر 
ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه (ولقد علموا لمن اشتراه 
ماله في الآخرة من خلاق) فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه.(4) 
ومن هذا النوع أيضا تفسيره -رحمه الله- لآية الفدية بحديث كعب بن عجرة وأقوال 
العلماء. وهو قوله تعالى: (وَلّا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَقّ يَبْلْةَ الْمَدْيُ مَحِلَّهُ هَمَنْ كَانَ مِنَْكُمْ مَرِيضًا 
أَؤْيهِ أَذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامِ أو صَدَقَةِ أؤْنْسُْكِ)(5).فقد سئل مالك - رحمه الله- 
عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك أصاحيه بالخيار في ذلك؟وما النسك ؟ وكم 
الطعام؟وباي مد هو؟ وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ فقال 


(1) سورة طه الآية (14). 

(2) الموطأ . كتاب وقوت الصلاةءباب النوم عن الصلاة.ء حديث رقم (25) 12/ 14-13. 
(3) سورة البقرة الآية (102). 

(4) الموطأ »كتاب العقولء باب ما جاء في الغيلة والسحرء حديث رقم (14) .871/2. 
(5) سورة البقرة من الآية (196). 
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مالك:كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك أي شيء أحب 
أن يفعل ذلك فعل. قال: وأما النسك فشاة. وأما الصيام فثلاثة أيامءوأيام الطعام فيطعم 
ستة مساكين لكل مسكين مدان بالمد الأول مد النبي صلى اللّه عليه وسلم.(1) 
وهو وإن لم يذكر الحديث هنا إلا أن جوابه متضمن لحديث كعب بن بجرة الوارد في 

فدية من حلق قبل أن ينحر .وهو:"عن مالك .عن عبد الكريم بن مالك الجزري. عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى.ء عن كعب بن عجرة. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محرما فآذاه القمل في رأسه.فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. وقال " 
صم ثلاثة أيام »أو أطعم ستة مساكينء. مدين مدين لكل إنسانءأو انسك بشاة . أي ذلك 
فعلت أجزأ عنك".(2) 

هذاءويمكننا إجمال طريقة الإمام مالك - رحمه الله- في تفسير القرآن بالسنة النبوية 
بما يلي: 
أ- تفسير مبهيم القرآن: 

مما أبهم من القرآن وبينه الإمام مالك -رحمه اللّه- من السنة النبوية قوله 
تعالى:(وََممَاتُ نِسَائِكُمْ )(3)ءقال الإمام مالك: "وَأَمّيَاتُ نِسَائِكُمْ"في الرجل تكون تحته المرأة. 
ثم ينكح أمها فيصيههاء إنها تحرم عليه امرأت..ويفارقهما جميعاء ويحرمان عليه أبداء إذا 
كان قد أصاب الأم. فإن لم يصب الأم. لم تحرم عليه امرأتهء وفارق الأم. وقال أيضًا في 
الرجل يتزوج المرأة. ثم ينكح أمها فيصيههاء إنه لا تحل له أمها أبدّاءولا تحل لأبيه. ولا لابنه. 
ولا تحل له ابنتهاء وتحرم عليه امرأته. ثم بين حكم الزنا في ذلك فقال :"فأما الزنا فإنه لا 
يحرم شيئًا من ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: ( وَأَمَّمَاتُ نِسَابِكُمْ) فإنما حرم ما كان تزويجّاء 
ولم يذكر تحريم الزناء فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته. فهو بمنزلة 
التزويج الحلال(4). 


1) الموطأ . كتاب الحج .باب جامع الفدية . حديث رقم (419/12)241. 

الموطأء كتاب الحج .باب فدية من حلق قبل أن ينحرء حديث رقم (237) 417/12. 

سورة النساء الآية (23). 

4) الموطأ »كتاب النكاحءباب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. حديث رقم (23) .534-533/2. 
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ومن تفسيره للمبهم أيضًا بيانه- رحمه اللّه- لمعنى السبع المثاني في قوله تعالى: (وَلَقَدْ 
أَتَنْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمتَاني وَالْقُونَ الْعَظِيم)(1).حيث بين أنها سورة الفاتحة . فقد روى الإمام 
مالك- رحمه اللّه- عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب.أن أبا سعيد. مولى عامر بن كريزء 
أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أَبي بن كعب وهو يصليء فلما فرغ من 
صلاته لحقه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من 
باب المسجد.فقال: "إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة. ما أنزل الله في 
العوواة: ولاق الانجيل: ولا ق القرآن. مفلا" قال أي: فجعلت آبظع ف المني» رجاء ذللك, 
ثم قلت: يا رسول اللّه! السورة التي وعدتني. قال: (كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟) قال: 
فقرأت- الحمد لله رب العالمين- حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"قن هذه السورة: وف السيع المكاق والفرآن العظيم: الذي أعطيثة" (2) 
ب - تفسير المجمل من القرآن : 

مما أجمل من القرآن وبينه الإمام مالك - رحمه اللّه- من السنة النبوية قوله تعالى: (إِنَّ 
اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي يا أَيَا الَّذِينَ أَمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمَا )(1). فعن 
نعيم بن عبد الله المجمرء عن محمد بن عبد الله بن زيد؛ أنه أخبره عن أبي مسعود 
الأنصاريء أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة. فقال له 
بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي؟قال: فسكت رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلمء ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
آل إبراهيم »وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم, في العالمين» إنك 
حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم.(2) 

وفي بيان المراد من توكيد الأيمان في قوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِعَبْدٍ اللّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَل 
تَنْمُحُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدِهَا)(3).قال الإمام مالك- رحمه الله-: "فأما التوكيد فيو حلف 
الإنسان في الشيء الواحد مرررّاءويردد فيه الأيمان يميئًا بعد يمين. كقوله: والله لا أنقصه 
من كذا وكذاءيحلف بذلك مراراءثلانًا أو أكثر من ذلك".ثم قال : فكفارة ذلك كفارة 
واحدة.مثل كفارة اليمين.(4) وقد استدل فيما ذكره عنه يحيى بن يحى الليثي من حديث 


(1) سورة الحجرالآية (87). 
(2) الموطأ »كتاب الصلاة.ءباب ما جاء في أم القرآن. حديث رقم (83/12)37. 


مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية - «دمء.انهدطع © ننقداء:تدء دعن تسطهادز 2212328 


رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2)_جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


أبي هريرة: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: "من حلف بيمينءفرأى غيرها خيرًا منهاء 
فليكفر عن يمينهء وليفعل الذي هو خير".(5) 
كذلك عند تفسيره لقوله تعالى: (وَلَّا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَقَّ يَبْلْةَ الْمَدْيْ مَحِلَّهُ)(6).قال 
الإمام مالك - رحمه النّه-: "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسهء ولا يأخذ 
من شعرهء حتى ينحر هديا إن كان معه. ولا يحل من شئ حرم عليهء حتى يحل بمنى يوم 
النحر". وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: (وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَقَّ يَبْلّةَ الْمَدْىْ مَحِلّهُ).(7)وقد 
بينت السنة فضل الحلق والتقصيرءفعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول اللّه 
- صلى الله عليه وسلم- قَالَ " اللَّيُمّ ارْحَم الْمْحَلَقِينَ وَالمْقَصِرِينَ".(8) 
ومما أجمل من القرآن وبينه الإمام مالك -رحمه النّه- من السنة النبوية قوله تعالى:(وَإِذْ 
َخَدَ رَيْكَ مِنْ بَني أَدَمَ مِنْ طَبُورِهِم ذَرَهُمْ وَأَشْيَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهمْ أَلَسْتْ بِرَبِكُمْ قَانُوا بَى 
شَهِدْنًا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنا كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ)(9): فعن زيد بن أبي أنيسة.عن عبد 
الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطابء أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجنيءأن عمر 
بن الخطاب- رضي الله عنه- سُئل عن هذه الآية- وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظيورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين- فقال عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم يُسأل عنهاء فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم (إن اللّه تبارك وتعالى خلق آدمء ثم 
مسح ظيره بيمينه فاستخرج منه ذرية. فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 


(1) سورة الأحزاب الآية (56). 

(2) الموطأ »كتاب قصر الصلاة في السفر .باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث 
رقم (165/1.)67- 167. 

3 سورة النحل الآية (91). 

4) الموطأ »كتاب النذور والأيمان .باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان حديث رقم (478/2.)11 

5) الموطأ »كتاب النذور والأيمان .باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان, حديث رقم (478/2.)11 

سورة البقرة الآية (196). 

الموطأء كتاب الحجءباب الحلاقء حديث رقم(395/1:)185- 396. 

8 الموطأ . كتاب الحجءباب الحلاق. حديث رقم (395/12)184. 


( 
( 
( 
( 
( 
9 سورة الأعراف الآية (172). 
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يعلمون) فقال رجلن:يا رسول اللّه.ففيم العمل؟ قالءفقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(إن الله إذا خلق العبد للجنة.ءاستعمله بعمل أهل الجنة.حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة.وإذا خلق العبد للنار.واستعمله بعمل أهل النارءحقىق 
يموت على عمل من أعمال أهل النارءفيدخله به النار).(1) 


د- حمل المطلق على المقيد: 


انتبج الإمام مالك -رحمه اللّه- في تفسيره للقرآن بالسنة أسلوب حمل المطلق على 
المقيدءمن ذلك ما نجاء فق تقسير قولة قعال: (وَأَمْبَاتكُمُ اللاي أزضكتكم وَاحَوَائَكُمْ مِنّ 
الرّضَّاعَة)(2)ءفقد ورد النبي عن نكاح الأمهات المرضعات في الآية الكريمة مطلقاً دون تحديد 
تحديد عدد الرضعات المحرماتءفقيده الإمام مالك-رحمه النّه- برضعة واحدة .محتجا بالآية 
الكريمة وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم : "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".(3) 
ومن حمل المطلق على المقيد لدى الإمام مالك -رحمه اللّه- ما جاء في تحرير الرقبة 
المؤمنة في كفارة الظبارءوهو قوله تعالى:(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَحُودُونَ با قَالُوا 
فَتَحْريرُ رَقبَةِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسًّا)(4).وقوله تعاكى:وَمَنْ فَتَلَ مُؤْمِئًا خَطأّ فتَحريرُ رَقَبٍَ مُؤْمِنَة 
)(5):فالرقبة في كفارة الظهار مطلقة.وني كفارة القتل مقيدة بالإيمان.فقيد الإمام مالك 
كفارة الظهار بالإيمان»حملا للمطلق على المقيد.محتجا بقوله:"الرقاب الواجبة التي ذكر الله 
في الكتاب فإنه لا يعتق فها إلا رقبة مؤمنة".(6) 


3- تفسير القرآن بأقوال الصحابة - رضي اللّه عنهم: 


1) الموطأ . كتاب القدرءباب النبي عن القول بالقدرء حديث رقم(899-898/2.)2. 

2 سورة النساء من الآية (23). 

3 الموطأ . كتاب الرضاع .باب ما جاء في الرضاعة. حديث رقم (607/2.)15. 

سورة المجادلة الآية (3). 

5) سورة النساء من الآية (92). 

6 الموطأءكتاب العتق والولاء.باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة.حديث رقم (778/2:)12. 
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تفسير القرآن بأقوال الصحابة -رضي اللّه عنهم- هو المصدر الثالث من مصادر التفسيرء 
وأقوالهم في التفسير مقدمة على أقوال غيرهم .فيم أعلم الأمة بكتاب اللّه تعالىء وخيرهم 
عملا به ؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم 
الصحيح ءلا سيما علماؤهم وكبراؤهم".(1) 


ومن خلال تتبعنا لآيات الموطأ وإفرادنا لما رجع فيها الإمام مالك - رحمه اللّه- إلى قول 
الصحابي تبين لنا أنه يذكر قول الصحابي في تفسير كثير من الآيات دون تصريح هل وافقه 
أحد أو خالفه غالبًّاءولعل سكوته - والله أعلم- هو تعبير عن عدم علمه بالمخالفة؛لأنه إن 
وجد قولاً مخالمًا لصحابي آخرء فإنه يذكره. ويختار ما رجح لديه من موافقته الكتاب 
والسنة. كما يظبر هذا من الأمثلة التالية: 


فمن الأمثلة للنوع الأول وهو ذكر قول الصحابي دون تصريح بموافقة غيره أو مخالفته 
تفسير الإمام مالك- رحمه اللّه- الكنز بقول عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- في قوله تعالى: 
(وَالَّذِينَ يَكْتِرُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوتَا في سَبِيلٍ اللّهِ فَبَضّرْهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيم)(2).فعن 
يحيى عن مالك. عن عبد الله بن دينارء أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يُُسأل عن 
الكنزما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تُؤدى منه الزكاة.(3) 


وقد يكتفي الإمام مالك- رحمه اللّه- بفعل الصحابي في بيان تفسير الآية ومعناها والمراد 
منباءكما قال في تفسيره قوله تعالى: (وَأَنُوهُمْ مِنْ مَالٍ اللّه الَّذِي أَنَاكُمْ )(1): قال الإمام مالك 
مالك - رحمه اللّه- إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه. ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئًا 
مسدى. ثم أورد الأثر قائلا: بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلامًا له على خمسة وثلاثين 
ألف درهم. ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم.(2) 

فمن أمثلة التفسير بذكر قول الصحابي مع التصريح بالموافقة له تفسير الإمام مالك - 
رحمة الله بقول. غيف: الله بن عمسن قول: الله تجالل: (وأولاث #لففال أحَليخ أن يَحيكن 


(2) سورة التوبة من الآية (34). 
(3) الموطأ »كتاب الزكاة. باب ما جاء في الكنز.ء حديث رقم (256/1:)1. 
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حَمْلَئْنَّ)(3).حيث اختلف الصحابة في مسألة عدة المرأة الحامل المتوفي عنها زوجها؛إذ نقل 
عن بعضهم أن علها أن تعتد أربعة أشهر وعشراءوأن تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا 
»ونقل عن البعض الآخر أنها إذا وضعت ما في بطها فقد حلت؛ إذ لم يكن وضع الحمل 
انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق.(4) 
وقد ذكر الإمام مالك - رحمه اللّه- هذه الأقوال مع التصريح بالموافقة فيما نصه:" عن 

نافع .عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال عبد اللّه 
بن عمر: إذا وضعت حملبا فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن 
الخطاب قال : لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد. لحلت.(5) ثم ذكر-رحمه الله - 
أثرًا آخر: "عن يحيى بن سعيد .عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف,اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال»فقال أبو سلمة:إذا 
وضعت مافي بطها فقد حلت.وقال ابن عباس: آخر الأجلين. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن 
أخي. يعني أبا سلمةءفبعثوا كريبًا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمةء زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم. يسألها عن ذلك فجاءهم.ء فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبعية الأسلمية بعد وفاة 
زوجها بليال.فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حللت فانكعي من 
شئت". ثم قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا.(6) وبذلك يدل قول 
الإمام مالك على موافقته للسنة؛ لثبوت القول بأن الحامل إذا وضعت ما في بطها فقد 
حلت؛ أي أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه في الطلاق. 

ومن أمثلة التفسير بذكر قول الصحابي دون التصريح بالموافقة له مسألة عدة المرأة 
اختلف الصحابة فيمن آلى من زوجته.هل تطلق بعد انقضاء الأربعة أشهر أم يوقف. فإما 
أن يفيء وإما أن يطلق. 


1) سورة النور من الآية (33). 

2 الموطأ .كتاب المكاتب.باب القضاء في المكاتب. حديث رقم (788/2.)3. 

3) سورة الطلاق من الآية (4). 

القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء القرطبي.52-47/21. 

5) الموطأءكتاب الطلاق.باب عدة المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملاء حديث رقم(590-589/2.,)84. 
6 الموطأءكتاب الطلاق .باب عدة المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملاء حديث رقم (590/2:)86. 


0) 
(2) 
3) 
)4) 
5) 
(6) 
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ولقد أورد الإمام مالك - رحمه اللّه- أثر علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر - رضي اللّه 


2 


عنهما- في تفسير قوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ تَرَئْصُ أَْبَعَة أَشْيْرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلّاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌُ)(1).موضحًا به المراد من الآية 
الكريمة. ثم بين حكم الإيلاء ومتى يكون الطلاق. 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: "إذا آلى الرجل من 

امرأته لم يقع عليه الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن 
يفيء. قال مالك: وذلك الأمر عندنا(2), ويمثله ورد أثر عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه 
كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته. فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر.ء وقف حتى يطلقء أو 
يفيء. ولا يقع عليه طلاقء إذا مضت الأربعة الأشهر .حتى يوقف.(3) 

وعن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كنا يقولان في الرجل 
يولي من امرأته:إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فبي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في 
العدة.(4) 

فقول علي وابن عمر-رضي الله عنهما- إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي فإما أن يفيء 
وإما أن يطلقء وهذا هو مذهب مالك. وقول ابن شهاب إذا مضت الأربعة الأشهر فبي 
تطليقة. أي أن عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر. 

وقد فصل الإمام مالك -رحمه اللّه- مسألة الإيلاء و الطلاق على النحو التالي: أن المولى لا 
يلزمه طلاق حتى تمضي أربعة أشهرء فإذا مضت أربعة أشهر فاء أو طلق. فإن طلق عند 
انقضاء الأربعة أشهر ثم راجع امرأته؛ ولكنه لم يصبهها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إلها 
ولا رجعة له علما إلا أن يكون له عذر. وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم 
يصبها حتى تنقضي الأربعة أشير وقف أيضا فإن لم يفيء دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول 
إذا مضت الأربعة أشهرء ولم يكن له علبها رجعة لأنه نكحبا ثم طلقها قبل أن يمسها فلا 
عدة له علها ولا رجعة. 


1) سورة البقرة الآية (226- 227). 
2 الموطأ .كتاب الطلاق .باب الإيلاء.ء حديث رقم(2.:)17/ 556. 
3 الموطأ .كتاب الطلاق .باب الإيلاءء حديث رقم(2.)18/ 556. 


: 
١:‏ 
١:‏ 
(4) الموطأ .كتاب الطلاق .باب الإيلاء.ء حديث رقم(2.)18/ 557. 


( 
( 
( 
( 
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ثم قال: في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها 

فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها إنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وإنه إن أصابها 
قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بهاء وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إلها 
وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. وختم المسألة بقوله :في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها 
فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال: هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفيء 
وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاقء وذلك أن الأربعة الأشهر 
التي كانت توقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة.(1) 
4- تفسير القرآن بمعرفة أسباب النزول : 

معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآنء إذ أن علم المعاني والبيان الذي يعرف 
بن إعجاز نظم القرآنء فضلا عن معرفة مقاصد كلام العربء. إنما مداره على معرفة 
معتكيات الأحوال» وبالتال الجيل بأسباب. القازيل .موقم في الشبه والإشكالات» وموود 
للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف. وذلك مظنة وقوع النزاع.(2) 

ولقد أورد الإمام مالك- رحمه اللّه- في كتابه الموطأ قدرًا يسيرًا من أسباب النزول لكثير 
من الآيات. والتي تعالج مواضيع مختلفة من الموطأ. ففي جانب الأحكام الفقبية ذكر أسباب 
نزول بعض الآياتء وذلك في مسائل فقبية مختلفة ومتفرقة. 

فمثلاً في حديثه عن الطبارة. ذكر سبب نزول آية التيممء وهو قوله تعالى: (فَتَيَمَمُوا 
صَّعِيدًا طَيَبّا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُم وََيْدِيكُمْ مِنْهُ )(3). وساق دليله من السنة في ذلك. حيث 
قال: عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض 
أسفاره .حتى إذا كنا بالبيداء.أو بذات الجيش,.انقطع عقد لىي. فأقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على التماسه. وأقام الناس معهء وليسوا على ماءء وليس معهم ماء...فأنزل اللّه 
تبارك وتعالى آية التيمم.(4) 


1) الموطأ .كتاب الطلاق .باب الإيلاء. حديث رقم(2.)19/ 558-557. 
2 الموافقاتء الشاطبي.ء ص 675- 676. 
3) سورة المائدة آية (6) 


: 
: 
١:‏ 
(4) الموطأ »كتاب الطبارة .باب التيمم. حديث رقم (89) . 54-53/1. 


( 
( 
( 
( 
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وفي حديثه عن أحكام الطلاق. ذكر سبب نزول قوله تعالى: (الطُلّاقُ مَيَنَانِ فَإِمْسَاكٌ 
بِمَعْرُوفٍ أَؤ تَسْرِحٌ بِإِحْسَانٍ )(1).حيث روى عن هشام بن عروة. عن أبيه.أنه قال: كان 
الرجل إذا طلق امرأته. ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتمهاء كان ذلك له. وإن طلقها ألف 
مرة.ء فعمد رجل إلى امرأته فطلقهاءحتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعباء ثم طلقها .ثم 
قال : لا والله؛ لا آويك إَِ» ولا تحلين أبدّاء فأنزل الله تبارك وتعالى (الطّلّاقٌ مَرَتَان فَإِمْسَاكٌ 
بمَعْرُوفٍ أَوْ َسْرِحٌ بِإِخْسَانٍ) .فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ. من كان طلق منهم 
أولم يطلق.(2) 
وعند حديثه عن أحكام الوقوف بعرفة والمزدلفة.وبيان معنى الجدال في الحجءذكر سبب 
نزول قوله تعالى: (لِكُنَ أُمّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكَا هُمْ تَاسِكُوهُ فلا يَُاِعْتَكَ في الْأمْرِ وَاذْعٌ ِل رَتِكَ إِنّكَ 
َعَلَى هُدَى مُسْتَقِيم)(3). حيث روى عن هشام بن عروة .عن عبد الله بن الزبير .أنه قال: 
إن قريشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بمُزح» وكانت العرب وغيرهم يقفون 
بعرفة .فكانوا يتجادلون . يقول هؤلاء نحن أصوب .ويقول هؤلاء نحن أصوبءفقال الله 
تعالى:(لِكُنّ أَمَةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكا هُمْ نَاسِكُوةُ فلا يَُزِعْئَكَ في الْأمرِ وَاذع إل رَتَكَ إِنّكَ لَعَلَى هُدَى 
مُسْتَقِيم).(4) 
وعند حديثه عن أحكام الحجء وبيان كيفية السعي. ذكر سبب نزول قوله تعالى: (إنَّ 
الصَّمًا وَالمَروَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللّهِ هَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ قَلّا جُتَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطّوَفَ بهِمَا وَمَنْ 
تَطَوّعَ خَيْرَا فَإِنَّ اللّهَ شَاكرٌ عَلِيمٌ)(5). فقد روى عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت 
لعائشة أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها- وأنا يومئذٍ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك 
وتعالى: (إِنَّ الصّفًا وَالمَرْوَةَ من شَعَآئِرٍ اللّه فَمَنْ حَعٌ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَقَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطّوَفَ 
بِهِمَا) فما على الرجل شيء ألا يطوّف بهما؟. فقالت عائشة - رضي الله عنها-: كلاء لو كان كما 
تقول لكانت "فلا جناح عليه ألا يطوف بهما" إنما أنزلت هذه الآية في الأنصارء كانوا يلون 
لمناة.ء وكانت مناة حذو قديدء وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة.ء فلما جاء 


(1) سورة البقرة الآية (229). 

(2) الموطأ .كتاب الطلاقة .باب جامع الطلاقء حديث رقم (80) . 588/2. 

(3) سورة الحج الآية (67). 

(4) الموطأ »كتاب الحج .باب الوقوف بعرفة والمزدلفة.حديث رقم (1:)167/ 389-388. 
(5) سورة البقرة الآية (158). 
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الإسلام سألوا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى :(إِنَّ 
الصّفًا وَالمَروَةَ مِن شَعَآئِرٍ اللّهِ َمَنْ حَجٌ الْبَئْتَ أو اعْتَمَرََلآ جْتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَّوَفَ بهِمَا). (1) 
5- تفسير القرآن بمعرفة الناسخ والمنسوخ: 

مما أورده الإمام مالك - رحمه اللّه- في الناسخ والمنسوخ قوله في هذه الآية: (كُتِبَ 
عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الموْتُ إِنْ تَرَِكَ خَيْرَا الْوَصِيُّ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَفرَِينَ بِالمعْرُوفٍ حَقَّا عَلَى 
المتَقِينَ)(2).أنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى :( إِنْ تَرْكَ خَْرَا الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ) 
نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. واحتج على ذلك بحديث الني 
صلى الله عليه وسلم : "لا وصية لوارث".(3) 

ومن ذلك أيضًا ما رواه محمد بن الحسن الشيباني -رحمه اللّه- في موطأه : أخبرنا 
مالك. أخبرنا يحيى بن سعيدء.عن سعيد بن المسيب. في قول الله عز وجل <٠الرَانِي‏ لَا يَنْكحُ 
إلا رَانِيَةَ أو مُشْركَةَ وَالرَانِيَةُ لا يَنكِحبَا إِلَّا رَانِ أَؤ مُشْرِكٌ وَحُرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْْوْمِنِينَ) 
(4).قال:سمعته يقول: إنها نسخت بالآية التي بعدهاء ثم قرأ: (وَأَنكحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ 
وَالصالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ)(5). فبي من أيامي المسلمينء وهذا القول عليه أكثر 
العلماء.(6) 
6- التفسير بمعرفة القراءات : 

لم بهتم الإمام مالك - رحمه اللّه- في كتابه الموطأ بإيراد القراءات إلا في ثلاثة مواضع 
أشارفها إلى أثر بعض أوجه القراءات في الدلالة على الأحكام وهي: 
القراءة الأولى التي ذكرها الإمام مالك - رحمه النّه- رواها عن زيد بن أسلمءعن القعقاع بن 
حكيمءعن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين؛ أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لبا مصحقًا. 
ثم قالت :إذا بلغت هذه الآية فآذني- حَافِظُوا عَلَى الصّلَّوَاتٍ وَالصّلَاةِ الْؤْسْطَّ وَقُومُوا لِلَّه 


1) الموطأ . كتاب الحجءباب جامع السعي. حديث رقم(373/1:)129. 

2© سورة البقرة آية (180). 

3 الموطأ عكتاب الوصيةءباب الوصية للوارث والحيازة.2/ 765. 

سورة النور الآية (3). 

5) سورة النور الآية (32). 

6) الموطأ ».رواية محمد الشيبانيءباب التفسير .حديث رقم (1004). ص 315. 


للق 
)2( 
)3 
)4) 
)5 
)6( 
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قَانِتِينَ(1)- فلما بلغتها آذنتهاءفأملت علي :حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. (2 

وإلى جانب حديث عائشة - رضي الله عنها - ذكر الإمام مالك - رحمه اللّه- مذهبين في 
المراد بالصلاة الوسطىء وبين مذهبه في ذلك حيث قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة 
الوسطى صلاة الظهرءثم قال: أنه بلغه أن علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عباسء كانا 
كرات الصلاة الوسطى صلاة الصبح. ثم قال: وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلى في 

لك.(3) فدل مذهبه على أن الصلاة الوسطىء ليست صلاة العصر. 

والقراءة الثانية التي ذكرها الإمام مالك -رحمه اللّه- ورواها عنه يحي بن يحبى الليثي. 
من أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: (يَا أَبُمَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا تُودِيَ لِلصّلَاةِ مِنْ يَوْم 
الْجُمْعَةِ فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرٍ اللّهِ )(4) فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرؤها: إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله.(5) ثم فسر الإمام مالك المراد بالسعي في الآية 
بقوله: السعي في كتاب اللّه: العمل والفعل. وليس السعي على الأقدام. ولا الاشتداد.(6) 
وتفسيره هنا في غاية الحسن والاختصار وعلو الشأنء. فهو إن لم يكن من تفسير القرآن 
بالقرآن. فهو من حمل اللفظ على أحد معانيه. فالسعي والمضي بمعنى واحد . 

أما القراءة الثالثة التي ذكرها الإمام مالك - رحمه اللّه- ورواها عنه يحي بن يحي الليثيء 
فبي ما جاء في قوله تعالى: (يَا أَبمَا النَيُ إِذَا طَلَّفْتُمُ النسَاءَ فَطَبّقُومْنَ لِعِدَّعِنَ )(7). فقد روى 
روى عن عبد الله بن دينارء أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ يأبها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لِقُبُل عدتهن. قال مالك: يعني بذلكء أن يطلق في كل طهر مرة. (8 


1) سورة البقرة الآية (238). 

2 الموطأ »كتاب صلاة الجماعة .باب الصلاة الوسطىء. حديث رقم (25). 138/1- 139. 

3 الموطأ »كتاب صلاة الجماعة .باب الصلاة الوسطىء. حديث رقم (27,. 28). 139/1. 

4) سورة الجمعة الآية (9. 

5) الموطأ .كتاب الجمعة .باب ما جاء في السعي يوم الجمعة.حديث رقم (106/1:)13. 

6 الموطأ » كتاب الجمعة .باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. حديث رقم ( 13): 1/ 107-106. 
7) سورة الطلاق الآية (1). 

( 


ا 
١:‏ 
ا 
١:‏ 
ا 
: 
: 
(8) الموطأ »كتاب الطلاق .باب جامع الطلاقء حديث رقم (587/2:)79. 
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وهكذاء ومن خلال ما سبق نلإحظ أن الإمام مالك - رحمه اللّه- لم يذكر القراءات إلا في 
المواضع التي تستدعي ذلكء. كالاستدلال على حكم من أحكام القرآن. أو بيان حكم أو جواب 
لمسألة ماء ونحو ذلك. 

خاتمة : 

ومن خلال دراستنا لمنهج الإمام مالك - رحمه اللّه- في التفسير من خلال كتابه الموطأ 
خرجنا ببعض النتائج. ألا وهي: 
1- بين البحث جملة من صفات الإمام مالك- رحمه اللّه- العلمية والدينية. وكشف الضوء 
عن منيجه. فكانت النتيجة أنه إمام في الحديث والفقه والتفسيرء ومرجعا من مراجع اللغة 
الذين يحتج بأقوالهم. 
2- أظهر البحث أن منهج الإمام مالك - رحمه اللّه- يقوم على أسس وقواعد قوية وثابتة 
عمادها الكتاب والسنة والأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين. لاسيما ما كان منها محل 
اتفاق أو إجماع بينهم. كما اهتم بشكل كبير بكل ما له صلة وثيقة بفهم معاني الآيات 
والكشف عن أحكامهاء كاللغة .وعلوم القرآنء» والقواعد الأصولية. 
3- اهتم الإمام مالك - رحمه اللّه- بتفسير القرآن بالقرآنء إما بتفسير آية بآية أخرى تبين 
معناها وتوضح المراد منهاء وإما بتفسيره للآية بذكر ما يناظرها من الآيات. 
4- اعتنى الإمام مالك بالحديث الشريف والاستدلال به في تفسير الآيات. فهو يرى وجوب 
معرفة التفسير النبوي للقرآن قبل أن يُقدم المفسر على التفسير. 
5- اعتنى الإمام مالك ببيان معاني الألفاظ. مستشهداً بالقران الكريم وباللغة في ذلك, 
والاتجاه الغالب عليه شرحه للكلمات والمفردات بصورة مختصرة تبين المعنى في السياق 
العام دون تفصيل وإطالة. 
6- اعتنى الإمام مالك ببيان الناسخ والمنسوخ. عند عرضه لبعض الآيات التي فيها نسخ. 
كما اعتنى بذكر بعض القراءات . 
7-لم يكن للإمام مالك - رحمه اللّه- تفسير مستقل شامل وضعه بنفسه. و إنما كان تفسيرًاً 
مفرقًا يختص بنبذ من الآيات القرآنية. أي أنه فسر من القرآن ما له ارتباط بمسألة 
أصولية أو فقبية حيث أنه محدث وفقيه قبل كل شيء. 
8- جاء أسلوب الإمام مالك في بيان معاني الآيات ومعالجته لأحكام القرآن سهلاً وواضحًاء 
تجنب فيه الحشو والإطناب. 
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المصادر والمراجع 
أولآ: المصادر 
1- الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين السيوطي .اعتنى به وعلق عليه مصطفى شيخ 
مصطفى. ط1. مؤسسة الرسالةء.دمشق.2008م. 
2-البرهان في علوم القرآنء بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم »مكتبة دار التراث. د.م ء اخدنتء 
3- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء. عياض بن مومى بن عياض 
3م. 
4- تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك.جلال الدين السيوطي. تحقيق هشام بن محمد 
5- التمهبيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
6- تهذيب الأسماء واللغاتء. أبو زكريا معي الدين بن شرف النووي.دار الكتب العلمية,د.ت. 
7- جامع البيان ف تأويل القرآن.أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق أحمد محمد 
8- الجامع لأحكام القرآن»أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي.تحقيق عبد الله بن عبد 
9- سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. أشرف على تحقيقه شعيب 
الأرناؤوط. ط1. مؤسسة الرسالة, بيروت. 1983م. 
0- مسند الموطأء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري. تحقيق لطفي بن محمد 
الصغير وطه بن علي عط1ءدار الغرب الإسلامي» بيروت.1997م. 
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1- مقدمة 2 أصول التفسير. تقي الدين أحمد بن تيمية »منشورات دار مكتبة الحياة. 
بيروت.1980م. 


12- الموافقات 2 أصول الشريعة.أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي.شرحه وخرج 
أحاديثه الشيخ عبد الله دراز.ط1.دار الكتب العلمية, بيروت,2004م. 


114- الموطأ عرواية محمد بن الحسن الشيباني.ءمالك بن أنس.تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف. ط4ءوزارة الأوقاف.لجنة إحياء التراثء القاهرة.1994م. 


ثانيا: المراجع 
5- أصول في التفسيرء محمد صالح العثيمين .ط!ا. المكتبة الإسلامية.د.م.2001م. 
6- الإمام مالك بن أنسء.عبد الغني الدقرءط3.دار القلم .دمشق .1998م. 


7- التحرير ق أصول التفسيرءمساعد بن سليمان الطيارء ط4ءمركز الدراسات والمعلومات 


8- التفسير والمفسرون. محمد حسين الذهبي. مكتبة وهبة.القاهرة.د.ت. 


9- العموم والخصوص في التشردع الإسلاميء نادية بنت محمد شريف العمري 


0- فصول في أصول التفسير.ء مساعد بن سليمان الطيارءط1.دار النشر 


3 المدخل إلى موطأ مالك بن أنسء. الطاهر لأزهر خذيري.ط1.مكتبة الشؤون 
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4- مرويات الإمام مالك 2 التفسير. محمد بن رزق بن طرهوني وحكمت بشير 
5- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصولء» أبو المنذر محمود بن محمد بن 
6-متبج الإمام مالقا ف إثبات: العقيدة سعوة بخ غبد. العزير الدعجانء»ط1.مكتية ابن 
تيمية القاهرة.1416ه. 

7-المهذب في أصول التفسيرءإبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي.ط2.دار ابن 
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كتاب: مختصر هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك. 
واجبات الطواف. لعبد الوهاب بن أحمد الشنواني. 


(دراسة وتحقيق) 


0 51110212 61251615 ع1 01 511112111217 :60012 ىر 
11 .1111215 521:0125ع:1 12011511) 01 125 1اء00 نتتاه1 عط 
.221 !' 01 01152005 


زذدا 
0 1127ك-لخ لاعسطن ستط طقطة؟؟1؟ امعطم 


(2 7112122610 دده 560107) 


كل دراسة وتحقيق: 
1. سليمان عبد الله البنيد علي 
الدرجة والعنوان المني: أستاذ مساعد. كلّية الآداب. قسم الدّراسات الإسلامية. الفقه 
المقارن. جامعة عمر المختار. 
2 موسى محمد عبداللّه خنفر 
الدرجة والعنوان المني: أستاذ مساعد. كلية التربية. قسم الدّراسات الإسلامية. الفقه 
وأصوله. جامعة عمر المختار. 
البريد الإلكتروني: + 


تاريخ استقبال المقال: 2023/11/05م تاريخ المراجعة والقبول: 2023/12/23م 


الملخص باللغة العربية: 

بتوفيق من اللّه تعالى تيسر لنا انجاز هذا العمل والمتمثل في تحقيق مبحث (واجبات 
الطواف) في كتاب مختصر هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك للإمام 
(عبدالوهاب بن أحمد السنواني) (دراسة وتحقيق)ء وبينا من خلال المقدمة أهمية تحقيق 
مثل هذه النصوص والمنهج المتبع في التحقيق. ويشتمل هذا المبحث على سبعة مطالبء. 
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وهي: المطلب الأول: الطهارةء والمطلب الثاني: ستر العورةء والمطلب الثالث: النية. والمطلب 
الرابع: الترتيب» والمطلب الخامس: استكمال سبع طوفاتء والمطلب السادس: الطواف 
داخل المسجد. والمطلب السابع: أن يكون الطواف خارج الحجر والشاذروان. ثم وضعنا 
للبحث خاتمة. وتضمنت على أهم النتائجء وختمناها بتوصية طلبة العلم بإكمال تحقيق 
بقية المخطوط؛ لما له من أهمية في هذا المجال. 


الكلمات المفتاحية: الحَجّء المناسك. الواجيات. 
لاع روعد1 


بكاكهنها وتطع طذتام جرمععة مغ عاطة معغط عتبحقط عبر ,ببوطع تصاخى له أه ععدرع عط حاءأللا 

باموط أعقط د مز “كونعحة! أه كمه هدو ناط0 عط!” آه عأمم عط عتدوندعلهمأ مغ دز اع نطبم 
0/1لموع, ااونامطا آه دءواتعمل علام/ ء[ا ما عع تدووزنع كع /عندهن ع[ 1ه نز/ة77/11الاى ” 
لم عدرل زط وهنا الوطم ممقما بإ لهسيه7 /ه دودرم عووز/ط0 176 .علدنا 
ممع لمعم قط طونمعط معط عتحقط عند لمة لمم كم لمعن لمة بإلوبهى) (اعبور/لى 
عط صا .لعنعهااه؟ طعدمعممة عط لصة كملاع طعنك ممعم ]لمعا أه ععصو ممصا عط 
تمع طاع؟ أناوع؟ عدر غط! تعة طعتطير ركعاممع معبعد كعل باعص طعنوعوعء ولطع رممعمء لمعن 
أمعممع أناوع؟ لعتط عط ركائهم عنةنالم عط وماع نام ذأ أمعمع أبوعء لرممععد علا ,وكام 
ماع امصم ذأ خمعصع تباوع ط عط بتعلمه ذأ أمعصعم نوع طغعياه؟ عط رمم تامعغما كا 
عط علأكما ممعدانطصسفصنءقك ذز عمعمعءتنوعء طعدى عط ركصمعداناحاسفصنءءك جمعرعد 
عط علأكاناه عط ممعغةانطصة صسبعقق عط عقطع د عمعمعمتأبوعء طتمعيعد عط مصة بعباوكمد 
طعتطبي بطعفوعوع: غطة عه صمتدكناعصضمء 2 لعنمومعمم عنيد صغط1 .مونعحة عقطك لمة عزتنا 
ممه عمتأعمعط ,ه10 كممعدلمعصصممععء لصة كأأنادعء؟ أمم ممصأ عكمصد عط لعلساعصاً 
عط عتعامصمء 5امعليند ععمعقد غقط ومالمعصصمععء برط لعلناعصمء لصة ,معطا 


مماعع؟ دتط مأعء قة]مم مط ك5ئأ آه عدبنهععط أمأءءكناصقم عط أه غدعء عط أه مكدع نادع ناما 


كنال ,كلهناءة؟ ,ززدل] :كله نيعا 
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الحمد لله رب العالمين. حمدًا كثيرًا طيبًا مباردًا فيه كما يحب ويرضىء والصلاة 
والسلام على محمد بن عبد الله. من هدى اللّه به الدنيا رحمةء ورضي اللّه على صحابته 
الكرامء ورفقاته الأخيار الأعلام ذوي الأحلام والنبى. 

أما بعد... فقد امتن اللّه تبارك وتعالى على أمة رسوله مَل أيما منة. إذ حفظ لهم الدين 
الذي أمروا باتباعه. حتى وصل إلى ذراريهمء ومن بعدهم إلى من كتب اللّه تبارك وتعالى عليهم 
التكليف؛ وذلك إلى يوم القيامة. 

فتلقى صحابة رسول الله كَل عنه ما ورثه إلهم؛ من مختلف أمور الدين؛ مما يكون 
سببا في نجاتهم يوم الحسابء وقد تلقى التابعون الكرام عن صحابة رسول الله في ما تلقاه 
الصحابة عن رسول الرحمة؛ وهكذا خلفا عن سلف حتى وصلنا ما وصلنا من العلوم التي 
كابد فيها الفقهاء من السلف العناء الذي لا تسعه الأسطرء ولا تنصفه الكلمات. حيث 
أفسحوا لنا في العلم عن ما دقت مسالكه. ورقت مداركه. وأوضحوا لنا ما اشتملت عليه 
تركات من سبقهم من النقول الغريبة. والمسائل العجيبة. والردود المنيعة. والموضوعات 
البديعة.ء مع كثرة العلم و وجازة النظم. حتى استحقوا لذلك نشر علمهمء وإظهار إرثهم» 
وحفظ أصلهم. احترامًا وتقديراء ومعرفة لأهل الفضل فضليمء فلا نغمطهم جهدهم؛ ولا 
نيد نفسهم الذي استنفذوه في سبيل وصول إرث؛ من سلك سبيله أوصله الجنة؛ كما أخبر 

ومن سبل غمط' أهل العلم ممن سبقنا حقهم. ووأدهم” جهدهم؛ هو تركنا لأسفارهم 
بين طيات الخشب. ينخرها الدود حال كسادها في رطوية وظلمة. حتى ينعدم وجودها؛ بعد 
إفناء أصحابها لأعمارهم في سبيل إيصالها إلينا. 


1 - غمط النعمة والعافية. بالكسرء. يغمطها غمطا: لم يشكرهاء وغمط عيشه وغمطه. بالفتح أيضاء 
يغمطه غمطاء بالتسكين فهما: بطره وحقره. لسان العرب. محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل. جمال 
الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 711ه)ء الناشر: دار صادر - بيروت. الطبعة: الثالثة 
- 1414 هء عدد الأجزاء: 15. مادة ( غمط ) . 

2- وأد ابنته يئدها وأذا: دفنها في القبروهي حية. لسان العربء. ابن منظور. مادة ( واد ). 
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غير أنه من منة الله سبحانه وتعالى علينا؛ إضافة إلى ما ذكرناه مسبقا؛ أن سخر اللّه 
تبارك وتعالى لهذه المخطوطات التي تعد إرث رسول الله كَل من كتبها بماء التبر'؛ حتى 
أضحت تاجا تُزين به المكاتب. ومحفلا تجتمع فيه الأمم من كل حدب وصوبء وتتسابق؛ 
لتنتقي من المعارض ما تم إخراجه من ودائع العلماء؛ مما تم تذهيبه طباعةً وتحقيقاء 
شرحًا وتفصيلاً. بيانًا وتوضيحًاء حتى أصبح علم تحقيق المخطوطات ذا بوابة شامخة. 
لقصر منيف”. 

له كتبه وعلماؤه.ء وله أسسه وقواعده وضوابطه. حتى استقل لكثرة ما زخر به من 
إرث وارف ”؛ استحق لأجله عقد المحاضراتء ونصب المناقشات. في الصروح والجامعات. 
إيفاء لحق أربابهاء وطلبًا لمزيد الأجر والمثوبة؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

ومن كل ما سبق؛ يتجلى للقارئ الكريم أهمية هذا العلم الساميء. الذي غني ويعني 
بإخراج إرث رسول الله ظَِ من لأواء “ الخفاء إلى صراحة التلقيء سعيا في رفع الجهل ونث 
العلم. وسلوكًا لسبيل الجنة بإذن اللّه تعالى. 


وإذ نسير في ركب من يسى لإدامة إحياء هذا التراث؛ فجدير بنا أن نبين فضل من 
سبقنا ممن كان لهم الفضل الأعظم - بعد فضل الله - في إحياء هذا العلم الباذخ الأجرء 
فكان لبعض المحققين قدم السبق في طرق هذا الباب. حتى زخرت المكتبة العربية 
الإسلامية بكل ما هو غال ونفيسء من تركات العلماء الربانيين. 
أسباب اختيار الموضوع : 


ولقد كان من الأسباب الي دعدى لتحقيق هذا المخطوط الأسباب. التالية: 


1 - التبر: الذهب كلهء وقيل: هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض من النحاس والصفر والشبه 
والزجاج وغير ذلك مما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل. لسان العربء. ابن منظورء مادة ( تبر). 
2 - ناف الشيء نوفا: ارتفع وأشرف. لسان العربء ابن منظور. مادة ( نوف) . 

3 - أورف الظل وورف وورف إذا طال وامتدء والظل وارف أي واسع ممتد. لسان العربء ابن منظور. مادة 
(ورف). 

4 - اللأواء المشقة والشدة. لسان العربء ابن منظورء مادة ( اللأي) . 
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1 - مشاركة الباحثين في إخراج هذا المخطوط القيم إخراجًا علميًا. 
2- قيمة الكتاب العلمية . والوقوف على دقائق مسائله. مما يزيد في التحصيل وينمي الملكة 
الفقبية وكما قيل: "من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه". 
3- وأخيرًا أهمية نشر تراثنا الإسلامي الأصيل في هذا الوقت الذي تعالى فيه سعار الدعوات 
المغرضة للتشكيك فيه والتقليل من مكانته والنيل مما يعد تفريطًا بتأريخ أمتنا وعلومها 
وآدابها. 
منيج التحقيق : لقد قسم العمل في التحقيق إلى قسمين : 
1- العمل في النص : 

لقد وجد أمامنا عمل قديم وصل إلينا منه نسختين, ولقد سرنا في تحقيق هذا النص 
وفق منيج محدد ومرسوم. حيث قمنا بجمع نسخ المخطوطة لهذا الكتاب وقارنا بينهاء 
واتخذنا أوثقها أصلاًء و أقدمها نسخاً. وخلوها من السقط وقابلنا علها النسخة الأخرى. 
وأشرنا إلى ما بينها من خلاف حيث وجد. والنسخة التي اتخذناها أصلاً رمزت لها بالحرف 
()» وهي التي تحتفظ ببها المكتبة الأزهرية - مصر والنسخة التي قابلنا بها وهي النسخة 
الثانية رمزنا لها بالحرف (ب). وهي التي بمكتبة الملك عبدالعزيز - الرياض - السعودية 
فإذا حصل سقط كنا نضع قوسين أول السقطء. وآخره. ونشير إليه في الحاشية . 

كما عمدنا إلى المسائل الفقبية فبحثنا عن مظانها . وارجعناها إلى أصولها في كل 
مذهب من المذاهب التي عرض لبا المؤلف. و في كثير من الأحيان أثبت للمسألة الواحدة 
أكثر من مرجع بما فيها مرجعبها الأصلي. 

أما الأعلام التي جاء ذكرها فإننا بذلنا جهدًا في سبيل البحث عنا . و عن الترجمة لها 
من أوثق المصادرء والمراجع العربية. 

كما قمنا بوضع علامة الترقيم, ولقد حاولنا أن نحافظ على النصء كما أراده مصنفه 
من دوق أن تصحيح للتعق. + فيذا لسن من شأن المحفق + إلا إذا كان خط إملاكيا واهكًا 
كل الوضوح . 
2- عملنا في التعليقات: 
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لقد عرفنا بالأعلام » و قد كلفنا ذلك وقنًا طويلاً . إلا في المشاهير فلم نجد حاجة إلى 

في أغلب الأحيان لم نكتفٍ بذكر مرجع واحدء و إنما كنا حريصين على ذكر أكثر من 
فإن أسندها إلى علم من أعلام اللغة حاولنا أن نخرج هذا النص من كتابه إن كان 
مطبومًاء وإلا ذكرنا بعض المراجع التي أوردت النص. 
المناهج المتبعة في تحقيق المخطوط: 

المنبج التحليلي: في بيان آراء و اختيارات المؤلف. و بيان ما ورد علهها. 

المنبج الإستقرائي: وهو الذي استخدمناه بشكلٍ مباشر أثناء عملنا في النص ذاته. 
لتخريج أقوال الفقباء من مظانها في المسائل المذكورة في هذا النص. و الانهاء بتوثيقها في 
المامش. 

المنهج المقارن : وهذا استخدمناه بشكل مباشر أثناء المقارنة بين النسخ . 
مق اللخطوط لحرظة عرضًا متناسكا بريظ يرق #تسمافة وأجزانة: 
وصف النسخ : 
اعتمدنا في تحقيق الجزء المكلف به من هذا الكتاب على نسختين : 
النسخة الأولى : 
وقد رمزت لها بالحرف (أ) و تحتفظ بها المكتبة الأزهرية - في مصر تحت الرقم : خاص 846 
- عام 5 وبآخره فوائد »و المواضيع الحج » والعمرة. والوصف: 156 ورقة وفي كل 
ورقة 25 سطر لغة المخطوط : عربي . و نوع الخط : نسخ معتادء المحتويات : كتب المتن 
باللون الأسود وعناوين الفصول و الأبواب بالون الأحمرء و بأوله فيرس بالمحتويات و بآخره 
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مجموعة من الفوائد و أدعية و أذكار و مديح 2 وأصل الكتاب للقاضي عز الدين بن 
الجماعة ت676 ه رتبه على 16 باب و هكذا اختصرء وقد اتخذتها أصلاً ؛ لأنها أنفس 
النسخ و أدقها . و أقدمها . وهي بخط نسخ جيد وواضح . و أولها: بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين فهرست مختصر كتاب هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك للعلامة 
ابن الجماعة. 

وآخرها : و الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله و صحبه وسلم تسليمًا 
كثيرًا إلى يوم الدين . 

زمن الفراغ من جمع الكتاب و كتابته: كان الفراغ من جمع هذا المختصر يوم السبت 17 
شوال 1099ه والفراغ من كتابته يوم الأحد على يد كاتبه 12 جمادي الأول من سنة 1118ه 
كما ذكره في اللوحة 152 من المخطوط . 

النسخة الثانية : 

وقد رمزت لها بالحرف (ب) و تحتفظ بها مكتبة الملك عبد العزيز قسم المخطوطات بالرياض 
- السعودية. تحت الرقم : 922 . و بآخره فوائد . المواضيع : الحج . والعمرة . 

الوصف : 109 ورقة وني كل ورقة 23 سطر 16*22. ولغة المخطوط :: عربي . 

نوع الخط : نسخ معتاد 

فهرس بالمحتويات و بآخره مجموعة من الفوائد و أدعية و أذكار و مديح . وأصل الكتاب 
للقاضي عز الدين بن الجماعة ت676 ه رتبه على 16 باب وهكذا اختصر. 

وأولها : بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين فبرست مختصر كتاب هداية السالك إلى 


المذاهب الأربعة في المناسك للعلامة ابن الجماعة... 


و آخرها : و الحمد الله وحده وصلى اللّه على من لا نبي بعده وعلى آله و صحبه و سلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين و الحمد للّه رب العالمين 
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زمن الفراغ من جمع الكتاب و كتابته (تاريخ النسخ) : كان الفراغ من جمع المختصر يوم 
السبت 17 شوال 1099.ه. 


والفراغ من كتابته يوم الأحد على يد كاتبه 12 جمادي الأول من سنة 1159.ه كما ذكره في 
اللوحتين 105. 106 من االمخطوط . 
هيكلية البحث : 
يتكون هذا البحث من الآتي : 
المقدمة وتشتمل على: 
أولآً: أسباب اختيار الموضوع . 
ثانيًا: منهج التحقيق : لقد قسم العمل في التحقيق إلى قسمين : 
1- العمل في النص . 
2- العمل في التعليقات. 
ثالنًا: المناهج المتبعة في تحقيق المخطوط. 
رابعًا: وصف نسخ المخطوط. 
خامسًا: هيكلية البحث. 
ويتبع المقدمة التعريف بكتاب هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك عنوانه » 
ومؤلفه : ( اسمه. وطلبه للعلم. وأسماء بعض مشايخهء ونسبه.ء وتوليه لبعض المناصب 


التي منها قضاء القضاة. ثم طلبه للإقالة. وبعض ما نقل؛ مما قيل فيه من الثناء. وما ورد 
في وفاته)ء ثم المبحث المراد تحقيقه وتحته سبعة مطالب وهي على النحو التالي : 


المطلب الأول: الطهارة 
المطلب الثاني ستر العورة: 
المطلب الثالث النية: 


المطلب الرابع الترتيب: 
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المطلب السابع أن يكون الطواف خارج الحجر والشاذروان: 
التعريف بكتاب هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك 

ومن هذه الصناديق التي كانت مقفلة؛ حتى فتحها أهل الفضل بالتزين تحقيقًا 
وتوصيفًاء فوصلتنا تنشد طلاب العلم والفقه. لتدث ما فيها من الذهب والفضة لأمة محمد 
كله كتاب هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك - وبإذن الله تعالى سأتعرض لهذا 

عنوانه: 

ذكر هذا الكتاب في خزانة التراث بعدة عناوين؛ وهي على الترتيب: 

- هداية السالك في المناسك. 

- هداية السالك إلى معرفه المذاهب الأربعة في المناسك. 

- هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك.' 

وقد ذكره محقق كتاب اللباب في الفقه الشافعي بواحد من العناوين السابقة. ولم 
يثبت سواهء وجعله في قائمة المصادر التي نهل منها ما أثبته في تحقيقه. فذكره باسم: هداية 
السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك” 


1 - خزانة التراث - فهرس مخطوطات. قام بإصداره مركز الملك فيصل. ج4. ص907. 

2 - اللباب في الفقه الشافعي. أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبيء أبو الحسن ابن المحاملي 
الشافعي (المتوق: 415ه). المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمريء الناشر: دار البخاريء المدينة المنورة. 
المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولىء 1416ه. عدد الأجزاء: 1 ص 467. 
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وكان كتاب ابن جماعة قد حقق مرتين على ما وقفت عليهء وفي كلتا المرتين أثبت 
محققوه اسمًا واحدّاء وهو ما أثبته محقق كتاب اللباب- هداية السالك إلى المذاهب الأربعة 
في المناسك. 


وقبل ذلك كلهء أثبته صاحبه . ابن جماعة - بالاسم السابق نفسه في مقدمته. حيث 
صرح بذلك قائلاً : فألفت هذا الكتاب جامعًا لمذاهب الأثمة الأربعة...- ثم قال - : وسميته: 
هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك." 


وأثبته الشيخ العلامة: صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله تعالى - في تقديمه على 
الكتاب بالاسم السابق نفسه* 


فيتضح للقارئ - واله أعلم - أن هذا الاسم المتقدم هو أصح ما أثبت في تسمية هذا 
السفرء لا سيما وقد أثبته مؤلفه في مقدمته عليه. 


مؤلفه: 


ورد في كتاب خزانة التراث في ثلاثة مواضع منه نسبة هذا الكتاب لصاحبه : عزالدين 
بن جماعة الكناني الشافعي.* 


وأثبته له أيضًا غير واحد من أهل التراجم ك أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي. 
حيث ذكر هذا الكتاب ضمن مصنفات ابن جماعة* 


1 - هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك. عز الدين بن جماعة الكناني الشافعي (ت 727ه)» 
تحقيق: نور الدين عتر. الطبعة الأولى (1414ه) . دار البشائر الإسلامية. ج1. ص2. ينظر أيضا: هداية 
السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسكء. عز الدين بن جماعة الكناني الشافعي (ت 727ه). تحقيق: صالح 
بن ناصر ابن صالح الخزيم. ج1. ص108. 

2 - هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسكء. ابن جماعة الكناني الشافعيء. تحقيق: صالح بن ناصر 
ابن صالح الخزيم, ج1. ص 89. 

3 - خزانة التراث - فيرس مخطوطاتء قام بإصداره: مركز الملك فيصل. ج44. ص907/ ج99. ص991/ 
ج117, ص374. 

4 - ذيل وفيات الأعيان المسمى «درة الحجال في أسماء الرجال», أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي 
الشهير بابن القاضي (960 - 1025 ه). المحقق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء الناشر: دار التراث 
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أيضًا أثبته له صاحب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حيث ذكر الكتاب 
ثم اسم مؤلفه. ثم ذكر طريقة ترتيبه له وعدد أبوابه.' 
أما عن اسمه ونسبه فأقول مستعينا بالله: 
هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة. قاضي القضاة. عز 
الدين أبوعمرء مولده في سنة أربع وتسعين وستمائة بدمشق المحروسة.ء وربي في عز زائدء 
وسعد كثيرء وديانة وتصوف وطلب للحديث. 
طلبه للعلم, وفي أسماء بعض مشايخه: 


كان لوالد عبد العزيزبن جماعة فضل عميم في بداية والده لطلب العلم.ء حيث رحل 
معه وابتدأ طلبه للعلم. طلب بنفسه وسمع الكثير. وارتحل من مصر إلى الشام. فسمع من 


- أب المعالي الأبرقوهي. 

- وأبي الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر. 

- وسمع على جده قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة. 

- وسمع على القاضي محي الدين أبي المعالي يحيى بن فضل الله العمري كاتب 
السر بمصر والشام. 


2 ومن مشايخه نجم الدين عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن خلف بن راجح. 


(القاهرة) - المكتبة العتيقة (تونس). الطبعة: الأولى. 1391 ه -1971 عدد الأجزاء: 3. ج3. ص125. في 
هامش الصفحة. 

1 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى بن عبد الله المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج 
خليفة (المتوفى: 1067ه). الناشر: مكتبة المثنى - بغداد تاريخ النشر: 1941م: عدد الأجزاء: 6 (1. 2 كشف 
الظنون. و3. 4 إيضاح المكنون. و5. 6 هداية العارفين). ج2. ص2030. 
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- وبدرالدين جنكلي بن محمد بن البابا بن خليل بن حسن بن جنكلي وغيرهم. 
توليه لبعض المناصب التي منها قضاء القضاة. ثم طلبه للإقالة : 


استقر القاضي عز الدين على وكالة بيت المال» وتدريس زاوية الإمام الشافعي رضي اللّه 
عنه بمصرء وتدريس الفقه والحديث بجامع طولونء. وغير ذلك من الشرف والوظائفء ولم 
يزل إلى أن صرف قاضي القضاة جلال الدين فتولى هو قضاء القضاة بالديار المصرية في 
سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة. واستمر في عز ورفعة بيده قضاء القضاة والخطابة. واستمر 
يتقلق كل وقت من المنصب ويؤثر الانقطاع والعزلة ويطلب الإقالة؛ فلا يجاب. إلى شهر 
جمادى الأولى سنة ست وستين وسبعمائة دخل على نظام الملك الأمير الكبير مدبر المملكة 
وعزل نفسه وصمم على عدم العود. 

بعض ما نقل؛ مما قيل فيه من الثناء: 

قال عنه الإسنوي: نشأ في العلم والدين ومحبة أهل الخيرء ودرس وأفتى وصنف 
تصانيف كثيرة حسنةء وولي القضاء فسار فيه سيرة حسنة. وكان حسن المحاضرة كثير 
الأدب. يقول الشعر الجيد ويكتب الخط الحسن السريع سليم الصدر محبًا لأهل العلم» 
وقال ابن حجر: وكان يدري أشياء عجيبة» رأيته يجعل الكتاب في كمه ويقرأ ما فيه من غير 
أن يكون شاهده. 


وذكره الإسنائي في طبقاته وأثنى عليه. وذكر من حاله أشياء لم يذكرها غيره. ونص ما 
ذكرهء بعد أن ذكر ترجمة لوالده القاضي بدر الدين بن جماعة: كان حسن المحاضرة. كثير 
الأدب. يقول الشعر الجيد. ويكتب الخط الحسن السريع. حافظًا للقرآن. سليم الصدرء 
محبًا لأهل العلم. يستقل عليهم الكثيرء بخلاف والدهء رحمهما اللّه تعالى» وكان شديد 
النصميم ق الآمون الي قصل إليه مما يتعلق يتصرفه» وما ذفع الظلم غن النامن + من 
حواشي السلطان؛ فقليل الكلام فيه. 
ما ورد في وفاته: 


كان - رحمه اللّه- يقول: أشتبي أن أموت بأحد الحرمين معزولاً عن القضاء فنال ما 
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فحج وجاور بمكة إلى جمادى الأولى؛ توجه إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم .وعاد 
إل فكة فاقام بباغلاقة آيام معاق: كم مركن فاسعيرية امرض غشرة آياء؛ قتوق ق. عاقير 
جمادى الآخرة سنة سبع وستين وسبعمائة بمكة ودفن ف الحادي عش 


واجبات الطواف. 
أما الواجبات ومنها* 
المطلب الأول: الطهارة 


1) الطبارة عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان الذي يطؤه في طوافه. فمن طاف 
محدنًا أو عليه نجاسة غير معفو عنهاء أو وطن نجاسة عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا لم يصح 
طوافه عند الشافعية '. وكذلك مذهب المالكية ” والحنابلة ”. 


1 - ينظر: طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوق: 771ه)ء 
المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة: الثانية. 1413ه. عدد الأجزاء: 10, ج10. ص73 // أيضا: طبقات الشافعية, أبو بكر بن أحمد بن 
محمد بن عمر الأسدي الشبي الدمشقيء تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوفى: 851ه).ء المحقق: د. الحافظ 
عبد العليم خان. دار النشر: عالم الكتب - بيروتء الطبعة: الأولى. 1407 هء عدد الأجزاء: 4. ج3. ص101 
// وبنظر أيضا: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد العي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي. أبو الفلاح (المتوى: 1089ه)ء حققه: محمود الأرناؤوط.ء خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط, 
الناشر: دار ابن كثيرء دمشق - بيروتء الطبعة: الأولى. 1406 ه - 1986 مء عدد الأجزاء: 211 ج29 
ص46// ينظر أيضا: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفامي المكي 
(المتوى: 832 ه)ء المحقق: محمد عبد القادر عطان الناشر: دار الكتب العلمية. بيروتء الطبعة: الأولل» 
8م. عدد الأجزاء: 7 (الأخير فهارس). ج5. ص95. - وقد وقفت على تاريخ وفاته بعدة أقوال متباينة!ء 
غير أني آثرت نقل ما اعتمده السبكي في تاريخ وفاته. 

2- لعلها إشارة من المصنف إلى أنه لم يستوعها كلها بالذكرء فقد ذكر منها سبعة . وما وقفت عليه منهها في 
كتب المذهب ثمانية. ينظر منها: تحفة المحتاج في شرح المنهاج. أحمد بن محمد بن علي بن حجر البيتمي. 
الناشر : المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحها مصطفى محمد. عام النشر: 1357 ه - 1983 مء عدد 
الأجزاء: 10. ج4 . ص 71. و المقدمة الحضرمية. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بافضل الحضرمي 
السعدي المذحجي (المتوى: 918ه). المحقق: ماجد الحمويء. الناشر: الدار المتحدة - دمشقء الطبعة: 
الثانية. 1413. عدد الأجزاء: 1 147. 
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إلا أن المشهور عند المالكية أن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر.ء ساقطة مع النسيان 
والعجز“. وقال الحنابلة أنها تسقط بذلك . وبالجهل”. 


وقال المغيرة "من أصحاب مالك: أنه لا تشترط الطهارة بل هي سنةء إن طاف محدنًا 
فعليه شاة. وإن طاف جنبًا فعليه بدنة “. 


1 - قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: (ولا يجزى الطواف إلا بما تجزى به الصلاة من الطهارة من الحدث 
وغسل النجس) . قال الماوردي: (وهذا كما قال: الطبارة في الطواف واجبة. وهي شرط في صحة 
طهارة الأحداث وإزالة الأنجاس. فإن طاف محدثا أو نجساء لم يجزه) الحاوي الكبير في فقه مذهب 
الإمام الشافعي. وهو شرح مختصر المزني. أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الصري 
البغداديء الشهير بالماورديء دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1419م 1999م,: عدد الأجزاء 
9). ج4 . ص 144. 


2- قال القاضي عبد الوهاب: (ولا يجزئ الطواف إلا بطبهارة). المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك 
بن أنس». أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوى: 422ه). المحقق: 
حميش عبد الحق. الناشر: المكتبة التجارية. مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة. أصل الكتاب: رسالة 
دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. عدد الأجزاء: 3 (في ترقيم مسلسل واحد)ء ص571. 


3 - قال صاحب المغني: ( ويكون طاهرا في ثياب طاهرة يعني في الطواف؛ وذلك لأن الطهارة من الحدث 
والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف. في المشهور عن أحمد). المغني . ابن قدامة المقدسي. عدد 
الأجزاء 10 تاريخ النشر: 1388ه . 1868م: ج3 . ص 343 . 


4 - قال الكشناوي: (وكذا يشترط في صحة الطواف طهارة الخبث على الذاكر القادر في ابتداء 
الطواف فقط. فلا إعادة على لم يعلم بها إلا بعد فراغه. ولا يبطل طواف من علم بها في أثنائه. بل 
يني على ما فعله بعد طرحها أو غسلها). أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة 
مالكء أبو بكر الكشناويء الناشر: دار الفكر بيروت لبنان . الطبعة 2 . عدد الأجزاء 3. ج1 . ص463. 

5- قال ابن قدامة المقدمي: ( فيمن طاف للزيارة ناسياً لطهارته حتى رجع. فحجه ماض. ولا شيء عليه. 
وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان ) الكافي في فقه الإمام أحمد. أبو محمد موفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدمي ثم الدمشقي الحنبليء الشهير بابن قدامة المقدمي (المتوق: 
0م الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولىء 1414 ه - 1994 مء عدد الأجزاء: 4. ج1. ص513. ولم 
أقف على سقوط الطبارة في الطواف بالجيل عند الحنابلة! رغم بحثي واطلاعي. 
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وقال الشافعية: إذا طاف الولي بغير المميز.ء فإن كانا غير متوضئين لم يصح 
الطواف. وكذا إذا كان الصبي متوضئًا والولي محدنًا “وكذلك مذهب المالكية. 

وإن كان الول متوضتا والضبي محدثًا فوجبان: ومذهب مالك أنه يصع ث. 

واختار جماعة من متأخري الشافعية المحققين العفو عن النجاسة التي عمت بها 
البلوى في موضع الطواف من جبة ذرق الطير' وغيره بأن ذلك مما يشق الاحتراز منه. 
فأشبة العفوعن دم القمل والبراغيث وشبه ذلك ”. 


1 - هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم. ( وقيل غير ذلك ) سمع أباه وجماعة كبشام بن عروة وأبي الزناد ومالك وغيرهم. وروى 
عنه جماعة كمصعب بن عبد الله وأبي مصعب الزبيري وغيرهماء قال يحى: هو ثقة وكان مدار الفتوى في 
زمان مالك على المغيرة ومحمد بن دينارء وكان لمالك مجلس يقعد فيه وإلى جانبه المغيرة لا يجلس فيه سواه 
وإن غاب المغيرة. كان فقيه المدينة بعد مالك وله كتب فقه قليلة في أيدي الناسء مولده سنة أربع 
وعشرين ومائة وتوفي سنة ثمان وثمانين وقيل في صفر يوم الأربعاء لسبع خلون منه سنة ست وثمانين 
ومائة. ( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن محمدء ابن فرحونء برهان 
الدين اليعمري (المتوفى: 799ه).ء تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء الناشر: دار التراث 
للطبع والنشرء القاهرة. عدد الأجزاء: 2 ج2. ص 343 / 344. 


2 - ورد بنصه في: الذخيرة. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقرافي (المتوق: 684ه) . المحقق: جزء 1. 8. 13: محمد حجي. جزء 2. 6: سعيد أعراب. جزء 3 - 5, 7. 9 
- 12: محمد سو خبزة. الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروتء. الطبعة: الأولى. 1994 مء عدد الأجزاء: 14 - 13 


ومجلد للفبارس. ج3 . ص238. 


3 - رغم بحثي في عديد من كتب المذهب الشافعي إلا أنني لم أجد ما حكاه المصنف. وإنما وجدت حكم 
الطواف بالصبي مميزاً أو غير مميزء دون التطرق لمسألة وضوئه من عدمه . 


- بحثت في العديد من كتب المالكية والكتب المقارنة فلم أجده حسب اطلاعي واللّه أعلم. 
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وقد سثل أبو زيد المروزي ” عن مسألة من هذا القبيل فأفتى بالعفوء. وقال: إذا ضاق الأمر 
اتسع '. وما زال محل الطواف على هذاء ولم ينقل أن النبي ظيِهِ ولا من يقتدى به بعده 
ألزموا أحدا بإعادة الطواف لذلك. 


1 - ذرق الطائر: خرؤهء تقول: ذرق الطائر يذرقء ويذرق ذرقا. لسان العرب. محمد بن مكرم بن علىء أبو 
الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 711ه). الناشر: دار صادر - بيروت. 


الطبعة: الثالثة - 1414 هء عدد الأجزاء: 15. مادة (ذرق). 


2 - قال صاحب تحفة المحتاج: (نعم يعفى أيام الموسم وغيرها عما يشق الاحتراز عنه في المطاف من 
نجاسة الطيور وغيرها إن لم يتعمد المثي علمها ولم تكن رطوبة فيها). تحفة المحتاج في شرح المهاجء 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر البيتعي. ج4 » ص72. و ينظر أيضا: المجموع شرح المهذبء المجموع شرح 
الممذب (( مع تكملة السبكي و المطيعي )) المؤلف: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوق: 
6).ءالناشر: دار الفكرء لم تذكر الطبعة. ج8 . ص15. 

3 - هو الشيخ الإمام الجليل شيخ الإسلام المفتي. القدوةء الزاهد. شيخ الشافعية محمد بن أحمد بن عبد 
اللّه بن محمد الفاشاني ... راوي (صحيح البخاري) عن الفربري. مولده سنة إحدى وثلاثمائة: ... كان ممن 
أجمع الناس على زهده وورعه وكثرة علمه وجلالته في العلم والدين. قال الحاكم: كان أحد أئمة المسلمين 
ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي... توفى الشيخ أبو زيد... في يوم الخميس الثالث عشر رجب سنة إحدى 
وسبعين وثلاثمائة. وينظر: طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(المتوفى: 771ه). المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء. الناشر: هجر للطباعة 
والنشر والتوزيعء الطبعة: الثانية. 1413هء عدد الأجزاء:10. ج3 .» ص71 - 76. وبنظر أيضا: سير أعلام 


النبلاع. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قايماز الذهبي (المتوق : 8 الملحقق : مجموعة من 


مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية - «ددمء.[نه تيع © “نقطءنتدء دعت تسد 1و1 22022 


رقم الإيداع: 2023/68 _المجلد (1) - العدد (2)_جمادي الآخرة 1445.ه/ ديسمبر-2023.م 


وعند الحنابلة أن روث ما يؤكل لحمه طاهر ". ومذهب الحنفية أن الطهارة عن 
الحدث . والجنابة والحيض والنفاس ليست بشرط لجواز الطواف وليست بفرض؛ بل هي 
واجبة. فإذا طاف للقدوم محدنًا فعليه صدقة. وإن كان جنبًا فعليه أن يعيد. فإن لم يعد 
فعليه دم ١‏ 


وقال صاحب الغاية: (إن الظاهر وجوب الصدقة فيه) ”. 


المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. الناشر : مؤسسة الرسالة. الطبعة : الثالثة . 1405 ه / 


5 مءعدد الأجزاء : 25 (23 ومجلدان فيارس) ج16. ص313. 
1- ذكر بنصه في: المجموع شرح الممذب» النووي, ج8 , ص15. 


2 - قال ابن قدامة: (وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر).ء المغني. ابن قدامة المقدمي . ج2 . ص65. وينظر 
أيضا: الشرح الكبير على متن المقنع.ء عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدمي الجماعيلي 
الحنبلي. أبو الفرج.ء شمس الدين (المتوى: 682ه). الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. ج1 » 


ص307. 


3- قال صاحب المبسوط: (والحاصل أنه يبني المسائل بعد هذا على أصلء وهو أن طواف المحدث معتد به 
عندنا . ولكن الأفضل أن يعيدهء وإن لم يعده فعليه دم). المبسوط. محمد بن أحمد بن أبي سبل شمس 
الأئمة السرخمي (المتوفى: 483ه)ء الناشر: دار المعرفة - بيروت. الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 1414ه 
- 1993مءعدد الأجزاء: 30. ج4 » ص38. وقال صاحب التجريد: (إنها واجبة.( أي الطبارة) ولا يجزئ إلا بها 
لكنها ليست بشرط) التجريد. أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوق: 
8 ه١)‏ . المحقق: مركز الدراسات الفقهية و الاقتصادية: أ. د محمد أحمد سراج . أ. د علي جمعة محمد. 


الناشر: دار السلام - القاهرة. الطبعة: الثانية. 1427 ه - 2006 مء عدد ج: 12 ج4 . ص1852. 
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وإذا طاف للإفاضة محدنًا أو جنبًا يجزيه. ويتحلل به عن النساءء ثم إن أكمله أو 
طاف أكثره جنبًا؛ فما دام بمكة يجب عليه إعادته. فإن لم يعده لزمته بدنة. وإن أكمله أو 
طاف أكثره محدنًا يستحب إعادته. فإن لم يعده لزمته شاةء ثم إن أعاده متطهرًا فينظر؛ 
إن أعاد ما طاف محدنًا فلا دم عليه. وإن أعاده بعد أيام النحرء وإن أعاد ما طافه جنبًا في 
أيام النحر فلا شيء عليهء 5 الإعادة بعد أيام النحرء فيجب عليه دم عند أبي 
حنيفة بالتأخير'. 

وإذا رجع إلى أهله وقد طاف جنبًا فليعد إلى طوافه طاهرًا بإحرام جديد. فإن لم يعد 
وبعث بدنه جازء والأفضل العود عند صاحب الهداية “. 

وليحذر الطائف من ملامسة النساء ومزاحمتهنء. فإن لمس أحدهما بشرة الآخر انتتقض 
وضبوء اللامى يكذ وضوه الملموين عان الراجم عند الشافعية» لكن إذا كانت الالموسة 
ممن يحرم نكاحها على التأبيد فلا ينتتقض وضوء واحد مهما ولو كان بشهوة. 


على الأصح عندهم,ء وكذا لا ينتقض الوضوء بلمس الصغيرة والصغير اللذين لم يبلغا 
حدًا يُشتهيان فيه ولا بلمس الشعر أو الظفر أو السن '. وعند الحنفية أن لمس المرأة لا 


1 - قال الزيلعي : (وإن أعاده بعد أيام النحر لزمه الدم عند أبي حنيفة بالتأخير على ما عرف من 
مذهبه) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلي. عثمان بن علي بن محجن البارعي. فخر الدين 
الزيلعي الحنفي (المتوق: 743 ه)ء الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن 
إسماعيل بن يونس الشلي (المتوفى: 1021 ه).ء الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة. الطبعة: 
الأول. 1313 هء ج2 . ص59.ينظر أيضا: البحر الرائق شرح كنز الدقائقء زين الدين بن إبراهيم بن 
محمدء المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970ه). ج3 ء ص20. وفي آخره : تكملة البحر الرائق لمحمد 

بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138 ه)ء وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي. الطبعة: الثانية. عدد الأجزاء: 8 

2- قال صاحب البداية: (ولو رجع إلى أهله وقد طافه جنبًا عليه أن يعود لأن النقص كثير فيؤمر بالعود 
استدراكًا له. وبعود بإحرام جديد وإن لم يعد وبعث بدنة أجزأه؛ لما بينا أنه جابر له إلا أن الأفضل هو 
العود) الهداية في شرح بداية المبتديء علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن 
برهان الدين (المتوفى: 593ه). المحقق: | طلال يوسف. الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان» 
عدد الأجزاء: 4, ج1ء ص162. 
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ينقض الوضوء ” . وعند المالكية كما قال ابن الحاجب :: أنه ينتقض الوضوء بلمس الملتدٌ 
بلفسيا عادق قلا أثر كحم + ولا الصفيرة لاتهدى فإن وجدها باتفاق قصن اللذة آم لم 
يقصدهاء وإن قصد ولم يجد فكذلك على المنصوصء وإن لم يقصد ولم يجد لم ينتقض 
وأن الحائل الخفيف لا يمنع؛ وفي غيره قولان 0 


1 - قال صاحب التدريب في سياق متري ما يترتب عليه حدث أصغر (حصول اللمس بين بشرتي الرجل 
والمرأة اللذين لا محرمية بيهماء ومما في خطبة الشهوة لقوله تعالى: (أو لامستم النساء 4 . ولا ألزللمس 
السن والشعر والظفر ولا العضو الميان ولا المحزم ولا الصغيرة التي لا تشتبي وينتقض اللامس 
والملموس) . انتبى . التدريب في الفقه الشافعي المسمدى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتبي». ومعه «تتمة 
التدريب» لعلم الدين صالح بن الشيخ سراج الدين البلقيني - رحمه الله سراج الدين أبي حفص عمر بن 
رسلان البلقيني الشافعي. حققه وعلق عليه أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري الناشر : دار القبلتين» 
الرياض - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولىء 1433 عدد الأجزاء: 4. ج 1 . ص 93ء وينظر أيضا 
للمسألة بشكل موسع مع ذكر خلافات لا يسعها المقام في المجموع شرح الممذب ٠‏ النووي . ج 2. ص 23. 

2 - قال القدوري: (قال أصحابنا: لمس الرجل للمرأة لا يجب فيه الوضوء )التجريد القدوري. ج 21 ص 
171 

3 - هو الشيخ الإمام العلامة المقرئ الأصولي الفقيه النحوي جمال الدين الأتئمة والملة والدين أبو عمرو 
عثمان بن عمرابن أبي بكربن يونس الكرديء الدوبني الأصل الإسنائي المولد المالكي . خاتمة الأئمة المبرزين 
الأخيار العلامة المتبحر إمام التحقيق وفارس الإتقان والتدقيق كان ركناً من أركان الدين علمًا وعملاً له 
التصانيف البالغة غاية التحقيق والإجادة. ولد سنة سبعين وخمس مئة أو سنة إحدى اشتغل أبو عمرو 
بالقاهرة. وحفظ القرآن. وأخذ بعض القراءات عن الشاطي.... »وتخرج به الأصحاب... قيل عنه هو فقيه 
مفتء مناظرء توفي في السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وست مالة. يُنظر: شجرة النور 
الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف (المتوق: 1360ه) علق عليه: 
عبد المجيد خيالي, الناشر: دار الكتب العلميةء لبنان. الطبعة الأولىء 1424ه - 2003مء عدد الأجراء: 2 
أيضًا: أعلام النبلاء. الذهبي 23 . ص 264 265 . 

4 - ورد بنصه في التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب. خليل بن إسحاق بن مومى المالكي 


المصري والمتسوق: 6 المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب» الناشر : مركز نجويهة للمخطوطات 
وخدمة التراث الطبعة الأولى. 1429ه - 2008م: عدد الأجزاء: 8 . ج 1. ص 153 - إل - 156 . 
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وفي التهذيب إطلاق القول بانتقاض الوضوء إذا لمس للذة من فوق الثوب '. وعند 
الحنابلة أن لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان بشهوةء وإن في الملموس بقية الشهوة 
روايتين” . 
المطلب الثاني ستر العورة: 
ومنها ستر العورة للرجال والنساءء حتى لو ظهرت شعرة من شعر رأس الحرة وظفر من رجلها 
لم يصح طوافها”. وإذا طافت هكذا في حج أو عمرة طواف الركن ورجعت فقد رجعت بغير 


1 - قال فيه: (وإذا من أحد الزوجين صاحبه للذة من فوق الثوب أو( من ) تحته. أو قبله على غير القم 
فعليه الوضوء) الهذيب في اختصار المدونة خلف بن أبي القاسم محمد. الأردني القيرواني. أبو سعيد ابن 
البرادعي المالكي (المتوفى: 372ه)ء دراسة وتحقيق الدكتور محمد الأمين الناشر: دار البحوث للدراسات 


الإسلامية وإحياء التراث. دبيء الطبعة: الأولىء 1423ه - 2002 . عدد الأجزاء: 4 ج 1 . ص 180. 


2 - قال الأمين الشنقيطي في سياق شرحه لنواقض الوضوء ( (ومسه امرأة بشهوة ): معناه أن من 
نواقض الوضوء أن يمس الرجل المرأة بشهوة ...) ثم قال ( [ولا ملموس .بدنه ولو وجد منه شهوة ]: أي 
أن النقض يختص باللامس دون الملموس فالمرأة على هذا لا ينتقض وضوؤها إذا لمسها الرجلء وقوله 
(ولو) إشارة إلى وجود القول المخالف. وهو الذي يقول بنقض وضوء الملموس بشرط أن تجد المرأة 
الملموسة (الشهوة). شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة).ء محمد بن محمد المختار 
الشنقيطيء الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية. 


الرياض - للمملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى. 1428 ه - 2007 عدد الأجزاء: 1. ص 256/251. 
3- قال صاحب التحفة: (ولو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بما لا يعفى عنه أو انكشف شيء من عورته 
كأن بدا شيء من شعر رأس الحرة أو ظفر من رجلها لم يصح المفعول بعد ) تحفة المحتاج في شرح 


المنهاج, أحمد بن محمد بن علي بن حجر البيتمي, ج4: ص 5/. 
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حج ولا عمرة. فينبغي أن تلبس جورياً أو نحوه لتستر رجلهاء وتحفظ طوافها. وعند الحنفية 
أن ستر العورة ليس بشرط للجوازء وليس بفرض لكنه واجبء فلو طاف مكشوف العورة 
أعاد الطواف ما دام بمكة. فإن لم يعد فعليه دم '. هذا في طواف الإفاضة والوداع. أما 
طواف التطوع فقال محمد :: أحب إلّ أن يعيد ما دام بمكة. وإن رجع إلى أهله فعليه 
صدقة * ومذهب المالكية كمذهب الشافعية غير أنهم قالوا إن المرأة الحرة لو صلت 
1 - قال الكاساني : ( وأما ستر العورة فيو مثل الطهارة عن الحدث والجنابة أي إنه ليس بشرط الجواز. 
وليس بفرض. لكنه واجب عندنا حتى لو طاف عربانا فعليه الإعادة ما دام بمكة فإن رجع إلى أهله 


فعليه الدم) بدائع 3 الصنائع في ترتيب الشرائع, علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 
(المتوف: 587ه). الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية 1406ه - 1986م»2 عدد الأجزاء: 7 ج2 ٠ص‏ 


9 . ينظر أيضا: المبسوط ٠‏ السرخسيء. ج 4. ص 39. 

2 - هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني صاحب أبي حنيفة وإمام أهل الرأي» 
ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائة ونشأ بالكوفة. رافق أبا حنيفة وعنه أخذ الفقه ثم عن أبي يوسف. وروى 
عن مالك وغيره. وهو الذي نشر علم أبي حنيفة فيمن نشره لم أقف على تاريخ وفاته. ينظر : تاريخ بغداد. 
أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463ه). المحقق: الدكتور 
بشارعواد معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروتء الطبعة الأولى. 1422ه - 2002 م ء عدد الأجزاء: 
6. ج2 . ص 561 الجواهر المضية في طبقات الحنفية, عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشيء أبو 
محمدء محبي الدين الحنفي (المتوفى: 775ه)ء الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي. عدد الأجزاء: 2. ج 1 
ص 526. 

3 - نقل الكاساني بعد قوله: ( فأما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط 
لجواز الطواف. وليست بفرض عندنا بل واجبة حتى يجوز الطواف بدونها ) نقل عن محمد بن الحسن 
ما نصه (ومن طاف تطوعا على شيء من هذه الوجوه فاحب إلينا إن كان بمكة أن يعيد الطواف. وإن 


كان قد صدقة ) . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٠‏ الكاساني . ج2 . ص 129 -130 . 
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مكشوفة الرأس أو الأطراف أو الصدر أعادت في الوقت خاصة. والإعادة في الوقت على 
قاعدتهم لا تكون إلا استحبابا '. 


ومذهب الحنابلة أن الستارة من شروط الطواف. وأنه إن طاف مكشوف العورة لم 
يجزيه طوافه.وأن الستارة المشترطة هنا هي المشترطة في الصلاة حتى ستر المنكب ” . وعورة 
الرجل ء والأمة ما بين السرة والركبة على الصحيح عند الشافعية * ومذهب المالكية أن 
عورة الرجل سوأتاه وفخذاه “. والأمة كالرجل وأكد '. فلو صليا مكشوفي الفخذين أعادت 
الأمة في الوقت دون الرجل “. ومذهبهم في عورة الحرة كمذهب الشافعي". 


- نقل الحطاب ما نصه : ( قال ابن معلى وظاهر مذهبنا في هذه المسألة صحة حجها؛ لأن مالكا قال في 
المدونة: إذا صلت الحرة بادية الشعر أو الوجه أو الصدر أو ظهور قدمين أعادت في الوقت والإعادة إنما 
هي من باب الاستحباب إن كانت بمكة أو حيث يمكنا الإعادة فلتعد على جبة الاستحباب انترى ) 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي المغربي المعروف بالخطاب الجُعيني المالكي (المتوفى: 954ه » الناشر: دار الفكرء الطبعة: رجع إلى 


أهله فعليه الثالثة. 1412ه -1992م, عدد الأجزاء: 6 ج 3 » ص 68 . 


2 - قال ابن قدامة (ويكون طاهرا في ثياب طاهرة يعني في الطواف وذلك لأن الطبارة من الحدث والنجاسة 
والستارة شرائط لصحة الطواف ... ولأها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة والستارة فبها شرطا 
كالصلاة) المغني . ابن قدامة . ج 3 » ص 343 -344 ويُنظر أيضًا: الشرح الممتع على زاد المستقنع محمد بن 
صالح بن محمد العثيمين (المتوفى1421ه). دار النشر: دار ابن الجوزيء الطبعة الأولىء 1428هء عدد 
الأجزاء: 15,. ج 7. ص 258. 

3- قال صاحب المجموع: (وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والسرة والركبة ليسا من العورة... وأما الأمة 
ففيها وجهان... الثاني وهو المذهب أن عورتها ما بين السرة والركبة). المجموع شرح المبذب ٠‏ النووي . ج 3 » 
ص 167. ينظر أيضًا: روضة الطالبين وعمدة المفتينء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 
6ه). تحقيق: زهير الشاويشء. الناشر : المكتب الإسلامي. بيروت دمشق عمان الطبعة الثالثة. 1412ه / 
1م. عدد الأجزاء:12 الجزء 12 . ص.283-282. 

4 - أما عورة الرجل فعلى تفصيل في المذهب لم يذكره المصنف. والذي حكاه المواق عن جمهور المالكية 
قائلًا: (جمهورنا: عورة الرجل ما بين سرته وركبتيه السوأتان .مثقلهاء وإلى سرته وركبتيه مخففها وصحح 
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ومذهب الحنابلة في عورة الرجل كمذهب الشافعية '. 


وما يظهر من الأمة غالبًا ليس بعورةء وما بين السرة والركبة عورةء وفيما عدا ذلك 
روايتان رجح كل منهما مرجحون ". وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه. وفي الكفين روايتين 


عياض: هذا وصرح بخروج السرة والركبة ابن القطان وهذا هو الأظهر لقول مالك: يجوز أن يأتزر الرجل 
تحت سرته) التاج والإكليل لمختصر خليل. محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» 
أبو عبد الله المواق المالكي (المتوف: 897ه) الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى.» 1416ه - 1994م,: 
عدد الأجزاء: 8. ج2. ص 180 . 

1 - وحكى المواق أيضا عن ابن رشد في عورة الأمة قائلا: (الأمة حكمها فيما يجوز لبا أن تصلي فيه حكم 
الرجل إلا في وجوب ستر فخذها؛ إذ لا خلاف أن الفخذ من المرأة عورة). المصدر السابق. 

2- نقل المواق عن أهل المذهب قوله تعيد الصلاة لكشف فخنيهها لا الرجل المصدر السابق. 

3- قال القاضي عبد الوهاب: الحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين. فيجب علهها ستر جميعه إلا قدر 
ما ذكرناه). المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس». أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
الثعلبي البغدادي المالكي (المتوق: (422ه).ء ص 228 . وكان هذا مطابقا لرأي الشافعي في الأم حيث قال: 
(وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا كفها ووجيها) الأم. الشافعي أبو عبد بن إدريس بن 
العباس بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوف: 204ه). الناشر: دار المعرفة 
بيروتء الطبعة: بدون طبعة, سنة النشر: 1410ه / 1990مء عدد الأجزاء: 8. ج 1. ص 109 . 

4 - قال المرداوي في الإنصاف ( الصحيح من المذهب أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة ) الإنصاف ني 
معرفة الراجح من الخلاف علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالبي الحنبلي 
(المتوق: 885ه) الناشر: دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثانية - بدون تاريخ عدد الأجزاء: 12. ج21. ص 
449 


5 - ذكر المصنف أن في عورة الأمة وجهين ( وهو يعني ما عليه مذهب الشافعية ) والصحيح الذي وقفت 
عليه هو ثلاثة أوجه. وإن كان الصحيح منها مذهب واحدء ومما وقفت عليه في ذلك: وأما الأمة ففيها ثلاثة 
أوجه أصحها عند الأصحاب عورتها كعورة الرجل المجموع شرح اللمهذب. النوويء ج 3 ص 168. ينظر 
أيضًا: البيان في مذهب الإمام الشافعي أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي 
(المتوفى: 558 ه). المحقق: قاسم محمد النوري الناشر: دار الهاج - جدة. الطبعة: الأولل. 1421ه - 2000 , 
الأجزاء: 13. ج2. ص119. 
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' . ولو طاف المحرم لابسًا المخيط من عذر صح طوافه كالصلاة في الحرير قاله الشافعية”. 
وعند الحنفية والمالكية أنه تصح الصلاة في الحرير خلاقًا للحنابلة ". 
المطلب الثالث النّيّة: 
(3) ومنها النية. فإن كان في حج أو عمرة فلا يصح إلا بالنية؛ كما قال الشافعية 
“والحنابلة '. وإن كان في حج أو عمرة فيستحب أن ينوي الطواف على أصح الوجبين عند 


8 


الشافعية . 


1 -لم أعثر عليه حسب اطلاعي وبحثيء وإنما عثرت على روايتين في أخمص القدمين دون الكفين. 

2- مايجب التدبيه علية :مما لم يذكره المصدف:هو وجوب القدية على من لسن المخيظ ولو لعدنء.وذلك 
كحر أو برد أو مداواة أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية لقوله تعالى فمن كان منكم 
مريضا أوبه أذى من رأسه ففدية). المجموع شرح الهذبء النووي. ج 7. ص 259. 


3 - أهمل المصنف ذكر اشتراط الضرورة الجواز لبس الحرير في الصلاة عند الحنفية والمالكية. وهو ما دلت 
عليه نصوصهم قال الطحطاوي الحنفي وتكره في الثوب الحرير إلا إذا لم يجد غيرهء إذ كل منهما حق اللّه 
تعالى» والصلاة في الثوب الحرير أخف مها عربانا) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحء 
أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي - توفي 1231هء المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي 
الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأول 1418ه - 1997مء: عدد الأجزاء: 1 ص 358 ومن 
المالكية قال القاضي عبد الوهاب: (وإن دعت ضرورة إلى لبس الحرير جاز) المعونة. القاضي عبد الوهابء 
ص 1719. أما عن الحنابلة. فلم يروا بالجواز؛ وإن حكموا بصحة الصلاة. فقد قال صاحب الشرح الممتع: 
(فإذا صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة لكنه أثم؛ لأنه متلبس بثوب محرم). الشرح الممتع على زاد 
المستقنع. ابن العثيمين. ج2. ص 155. 

4 - مما يجدر الإشارة إليه أن هذا الأمر فيه خلاف داخل المذهب لم ينوه عليه المصنف . والصحيح أن 
النية ليست بواجبة للطواف. كما نقله غير واحد على تفصيل واسع في المذهب. قال صاحب روضة 
الطالبين : ( الواجب السابع: مختلف فيهء وهو النية وفي وجوبها في الطواف وجهان أصحهما لا تجب لأن 
نية الحج تشمله) روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي. ج 3. ص 
3 » وقال صاحب المجموع بعد بيانه أن هناك أوجه ثلاثة في حكم النية في الطواف ((أحدها) لا يفتقر 
شيء منها ( أي أعمال الحج ) إلى نيةء لأن نية الحج تشملبا كلها ... ثم قال عقب ذكره لبقية الأوجه 
(والصحيح من هذه الأوجه هو الأول. ولم يذكر الجمهور غيره؛ إلا الوجه الضعيف في إيجاب نية الطواف 
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وفي المبسوط. وغيره من كتب الحنفية أن أصل النية شرط في صحة الطواف دون 
التعيين.حتى لو لم ينو أصلًا بأن طاف هاريًا من سبع أو طالبًا لغريم لم يجز". 


ولو نفر النفر الأول فطاف وهو لا يعين طوافا! يقع عن طواف الإفاضة. وكذا لو نوى 
تطوعًا يقع عن طواف الإفاضة. وكذلك كل طواف واجب أو سنة يقع 2 وقته فإنما يقع 
عن ما يستحقه الوقت. وهو الذي انعقد عليه الإحرام دون غيره. سواء أعينه بالنية أم لم 
يعين. ويقع الأول عن الأول وإن عين الثاني لا يعمل بنيته في تقديمه على الأول * . وقال 
المالكية: أنه لو طاف تطوعًا أو طاف الوداع وعليه طواف الإفاضة أجزاه عن طواف 


المجموع شرح المبذبء النووي. ج8. ص ٠ 17.٠‏ ومن الشافعية من فرق بين طوافي الحج والعمرة وغيرهما 
من طواف النذر و النقل. فلم يشترط النية للحج والعمرة دون ما سواهماء نقل ذلك النووي بعض أهل 
المذهب. المصدر السابقء ج8.ء ص 16. وينظر أيضًا: البيان في مذهب الإمام الشافعيء. العمرانيء ج24 
ص277. 

1 - (ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئا الإسلام والعقل والنية ... ): الإقناع في فقه الإمام أحمد بن 
حنبلء مومى أحمد بن بن مومى بن سالم بن عيمى بن سالم الحجاوي المقدميء ثم الصالعي. شرف 
الدينء أبو النجا (المتوفى: 968ه). المحقق: عبد اللطيف محمد مومى السبكيء. الناشر: دار المعرفة بيروت - 
لبنان» عدد الأجزاء: 4, ج11 

الحنبلي (المتوفى: 1033ه). المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيعء 
الرياضء الطبعة: الأولىء 1425ه / 2004م: عدد الأجزاء: 1. ص 109. 

2 - ذكر مصدره سابقاً في اشتراط النية للطواف عندهم. 

3 - لم أجده في المبسوطء. وإنما ورد بنص المصنف في : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء. الكاسانيء ج22 


ص 128. 


4 -لم أجده رغم بحثي واطلاعي. 
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الإفاضة '. وعند الحنابلة أن الطواف في الحج . والعمرة لا بد فيه من النية للطواف. وأنه 
إن كان فرضًا فلا بد من نية الطواف للفرض”. 
المطلب الرابع الترتيب: 


4) ومنها الترتيب. وهو أن يبتدئ من الحجر الأسود محاذيًا جميعه. فيمر بجميع بدنه على 
جميع الحجر. وذلك بأن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن 
اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينهء ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجرء وينوي 
الطواف للنّه تعالى كما تقدمء ثم يطوف . والبيت الشريف عن يساره حتى ينتبي إلى محاذاة 
الحجر الأسود بجميع بدنه. فيجعل ذلك أول طوافه . وبلغو ما قبله. ولو طاف معكوسًا 
فجعل البيت عن يمينه . ومر من الحجر الأسود إلى ناحية الركن اليماني لم يصح طوافه" . 


وليس عند الحنفية الابتداء من الحجر الأسود من شرائط الجوازء بل هو سنة في 
ظاهر الرواية كما قال صاحب البديع. حتى لو ابتدأ من غير الحجر الأسود أجزأه مع الكراهة 
ولو جعل البيت عن يمينه وطاف معكوسا أجزأه *. ولا يشترط عند المالكية محاذاة الحجر 
في ابتداء الطواف بشيء من بدنه. بل الواجب كما قال ابن الحاجب أن يبتدئ من الحجر. 


1 - قال القرافي: (ومن نمي الإفاضة وقد طاف للوداع أجزأه الذخيرة. القرافيء ج 3. ص 272. 

2 - قال الشيخ ابن العثيمين في سياق الحديث عن النية في الطواف وأنه يجب أن ينوبه فرضاء فلو نوى 
مجرد الطواف دون أن يستحضر أنه فرض لم يصح الشرح الصوتي لزاد المستقنع. محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين (المتوفى: الأجزاء: 2. هذا الكتاب تفريغ مكتوب لشرحين صوتيين للعلامة ابن عثيمين - 
رحمه الله - على زاد المستقنع. ج2. ص 496. ويمكن الرجوع للهامش 2 في صفحة 11 من البحث. 

3 - ورد هكذا : مع شيء من التوسع والتفصيل في سياق سرد واجبات الطواف في المجموع شرح المهذب 


بنص المصنف النوويء. ج 8 - ص 14 و 32»: وينظر أيضا البيان في مذهب الإمام الشافعيء العمراني. ج24 
ص 288 . 


4 - لم أجد كتاب للحنفية باسم البديع. والصحيح الذي ذكره صاحب الهداية هو ( البدائع: أي بدائع 
الصنائع ) وهو من أهم كتب الحنفية. هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسكء عبد العزيزبن محمد 
بن إبراهيم بن جماعة الكناني (767ه)ء ص 931 , وقد ورد ما ذكره المصنف بنصه في بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع. الكاساني. ج2. ص 130. 
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وإن يجعل البيت عن يسارهء. فلو ابتدأ بغير الحجر لم يعتد بتلك الطوفة حتى ينتري إلى 
الحجر فمنه يبتدئ الحساب'. 


المطلب الخامس استكمال ٠‏ سبع طوفات: 


5) ومنهبا استكمال سبع طوفات تامة. كل واحدة من الحَجَرٍ إلى الحجرء على ما بيناه. فلو 
نقص عن ذلك لم يكمل له الطواف”. 


والمرجح عند الحنفية أن الركن في الطواف أربع طوفاتء. يختم كل طوفة بالمكان الذي 
بدأ منه. وما زاد علمها واجب لتتمة الركن. فمن ترك أربع طوفات كمن ترك الطواف كله ”. 


وفكد المالكية مق واجبات. الظواق استكمال سبع عظوفات كل واحدة هنا من الجر 
إلى الحجر”. 


ومذهب الحنابلة وجوب استكمال سبع طوفات من الحجر إلى الحجر كما تقدم بيانه. 
فإذا بلغ الحجر فقد تمت له طوفة. ويكون الحجر داخلاً في طوافه. فإن ترك شيئًا من 
السابعة لم يجزيه'. 


1 - الذخيرةء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوق: 
4م ). ج3. ص .240. غير أني لم أقف على نسبته لابن الحاجب. وإنما وقفت على نسبته لابن الجلاب. 


2 - قال النووي: (فشرط الطواف أن يكون سبع طوفات كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسودء ولو 
بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه) المجموع شرح المهذبء النووي. ج8. ص 21 . 


3 - قال فخر الدين الزيلعي: (وكذا إذا طاف منه أربعة أشواط حل له النساء؛ لأنها هي الركن وما زاد واجب 
ينجبر بالدم. وهو الصحيح ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الكلبيء فخر الدين الزيلعي الحنفي. 
ج2: ص33. 

4 - قال العدوي المالكي في سياق سرده لواجبات الطواف بعد قول المصنف: (أن يطوف (سبعة أطواف) 
جمع طوف وهو الشوطء وذلك من الحجر إلى الحجر) قال العدوي (فإن نقص منها شوطا أو بعضه ولو 
شكا من الطواف الركني رجع له ) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني أبو الحسن علي بن 
أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي(المتوق: 1189ه). المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعيء الناشر: دار 
الفكر - بيروت. الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 1414ه -1994م, عدد الأجزاء: 2. ج 1. ص 530. 
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ومذههم في مسألة الشك في العدد كمذهب الشافعية". 
المطلب السادس الطواف داخل المسجد: 


6) ومنها أن يكون الطواف في المسجد. فلا يضر الحائل بين الطواف والبيت كقبة زمزم 
والسوارء ويجوز ف آخر باب المسجد وأروقته. وعلى سطح المسجد إذا كان البيت أرفع بناءَء 
كبيأة اليوم ' . قال الرافعي* فإن جعل سقف المسجد أعلى فقد ذكر في العدة أنه لا يجوز 


1 - قال ابن قدامة في الشرح الكبير : (والمشترط لصحة الطواف تسعة أشياء .... أم ذكر منها: (الطواف 
بجميع البيت وأن يكمل سبعة أشواطء ومحاذاة الحجر بجميع بدنة الشرح الكبير على متن المقنع» ابن 
قدامة المقدسي. ج3. ص 402. وقال فيه أيضا: (ويطوف من وراء الحجر لأن الله تعالى قال وليطوفوا 
بالبيت العتيق والحجر منه فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه... فمن ترك الطواف بالحجر لم يطف بالبيت 
جميعه فلم يصح كما لو ترك الطواف ببعض البناء) الشرح الكبير على متن المقنع. عبد الرحمن بن محمد 
بن أأحمد بن قدامة المقدمي الجماعيلي الحنبلي. أبو الفرج. شمس الدين (المتوفى: 682ه. ج3. ص 397. 
2 - مذهب الشافعية في الشك كما قال ابن الرفعة: (ولو شك: هل طاف ثلاثاً. أو أربعاً؟ بني على اليقين. 
كما في عدد الركعات كفاية النبيه في شرح التنبيه أحمد بن محمد بن علي الأنصاري أبو العباس. نجم 
الدين. المعروف بابن الرفعة (المتوف: 710ه). المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم الناشر: دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأولى» م 2009,. عدد الأجزاء: 21 (19) وجزء لتعقبات الإسنوي وجزء للفهارس). ج 28 
ص 12 أما الحنابلة فقال ابن قدامة : (وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين ونقل ابن المنذر الإجماع 
على ذلك في نفس المصدر اللاحق المغني ابن قدامة. ج3. ص344. 
3- ذكر بنص قريب من هذا النص في سياق ذكر واجبات الطواف في : مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المهاج» 

شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977ه). الناشر : دار الكتب العلمية, 
الطبعة: الأولى» 1415ه - 1994م: عدد الأجزاء: 6 ج2. ص 246. 


4 - هو الإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني الإمام الجليل أبو 
القاسم الرافعي صاحب الشرح الكبير المسعى ب(العزيز)ء وشرح مسند الشافعي والتذنيب والأمالي الشارحة 
على مفردات الفاتحة.. وغيرهاء كان الإمام الرافعي متضلعا من علوم الشريعة تفسيراً وحديثاً وأصولا مترفعًا 
على أبناء جنسه في زمانه نقلا »ويحنا .وإرشادات وتحصيلاء وأما الفقه فهو فيه عمدة المحققين وأستاذ 
المصنفين... سمع الحديث من جماعةء وروى عنه الحافظ عبد العظيم المنذري...وغيره. وتوفي بقزوين» 
رحمه اللّه. سنة ثلاث وعشرين وستمائة. ينظر : طبقات الشافعية الكبرى. السبكي. ج8. ص 281 يُنظر 
أيضًا قوات الوفيات. محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب 
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الطواف على سطحه. ولو صح هذا لزم أن يقال: إذا اهدمت الكعبة . والعياذ بالله لا يصح 
الطواف حول عرصتهاء وهو بعيد. انتبى كلامه) '. 


وفيما ذكره من الملازمة نظرء وما نقله عن صاحب العدة قاله الماوردي”. ولو طاف 
خارج المسجد لم يصح طوافه بحالء. هذا ما ذكره الشافعية". ومذهب الحنفية” والحنابلة 
كذلك ' . غير أن الفريقين لم يصرحوا بما إذا وسع المسجد. 


بصلاح الدين (المتوفى: 764ه). المحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر - بيروتء. الطبعة: الأولى» الجزء 1 - 
3, الجزء 2. 3. 4 .1974. عدد الأجزاء: 4. ج 2. ص 376 . 

1 - ذكر بنصه في : المجموع شرح اللمهذب النووي. ج8. ص 39. لم قال النووي عقب نقله عن الرافعي: 
(وهذا الذي قاله الرافعي هو الصواب وقد جزم القاضي حسين في تعليقه بأنه لو طاف على سطح المسجد 
صح وإن ارتفع عن محاذاة الكعبة ). 

2 - هو علي : هو علي بن محمد بن حبيب الإمام الجليل القدر الرفيع الشأن أبو الحسن الماوردي. صاحب 
الحاوي والإقناع في الفقه وأدب الدين والدنيا والتفسير ودلائل النبوة والأحكام السلطانية وقانون الوزارة 
«وغيرهاء روى عن الحسن بن علي الجبلي صاحب أبي خليفة ومحمد بن عدي المنقري ومحمد بن المعلي 
الأزدي وغيرهمء روى عنه أبو بكر الخطيب وجماعة آخرهم أبو العزبن كادش وكان إماما جليلا رفيع الشأن 
له اليد الباسطة في المذهب والتفنن التام في سائر العلوم. مات في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول سنة 
خمسين وأربعمائة ودفن من الغد في مقبرة باب حرب قال وكان قد بلغ ستا وثمانين سنة. طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي. ج5. ص 267. 


3- قال النووي: (وأجمعوا ( أي المسلمون ( على أنه لوطاف خارج المسجد لم يصح المجموع شرح الممذب» 
النووي. ج8. ص 39. 


4 - قال صاحب البحر الرائق: (واعلم أن مكان الطواف داخل المسجد الحرامء حتى لو طاف بالبيت من 
وراء زمزم أو من وراء السواري جازء ومن خارج المسجد لا يجوز وعليه أن يعيد). البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري. ج2. ص353 , وينظر أيضا دور 
الحكام شرح غرز الأحكام محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو مثلا أو المول - خسرو (المتوق: 885ه)ء 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 2. ج1. ص223 . 

5 - قال صاحب الأسئلة والأجوبة الفقبية, في سياق ذكر شروط صحة الطواف : أن يكون الطواف بالبيت 
داخل المسجد وحول البيت فلو طاف خارج المسجد أو داخل الكعبة لم يصح (طوافه الأسئلة والأجوبة 
الفقبية. أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن السلمان (المتوفى: 1422ه)ء عدد الأجزاء: 6 
أجزاء.ء ج 2. ص 299 ء ويُنظر أيضا: وَيَلْ العَمَامَة في شَرْح عُمْدَةٍ الفِقْهِ لابن قدامة, عبد الله بن محمد بن 
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ومذهب المالكية أن الطواف خارج المسجد لا يصح» وإن طاف من وراء زمزم أو في 
سقاية المسجد من زحام فلا بأسء» وإن طاف كذلك من غير زحام أخر أو برد أعاد. فإن رجع 
إلى أهله فقال ابن أبي زيد' أنه لا يرجع لذلك من بلده وعليه البدي”. 


المطلب السابع أن يكون الطواف خارج الحجر والشاذروان: 


ومنها أن يكون الطائف بجميع بدنه خارجا عن الحجر و الشاذروان ”.* والحجر هو 
المحيط بين الركنين الشاميين بجدار قصير بينه وبين كل واحد من الركنين فتحة,. وكلام 


أحمد الطيارء الناشر: دار الوطن للنشر والتوزيعء الرياض المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى 
9ه -1432ه.ء عدد الأجزاء: 8. ج3, 119. 

1 - هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي .القيرواني. الفقيه.. الحافظ الحجة, إمام 
المالكية في وقته. كان واسع العلم كثير الحفظ والروايةء كتبه تشهد له بذلك... إليه انهت رئاسة الدين 
والدنياء وإليه الرحلة من المذهب وتم نشره وذبَ عنه. وسمع من خلق كثير وتفقه عنه جماعة جله له 
تأليف منها كتاب النوادر والزيادات على المدونة وهو مشهور أزيد من مائة جزء. ومختصر المدونة مشهورء 
وعلى كتابيه هذين المعول في المذهب. وكتاب تهذيب العتبية .. وغيرهاء توفي سنة 386ه [996م] وسنه 76 
ودفن بداره بالقيروان.. و ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد بن عمر بن علي 
بن سالم مخلوف. ج1. ص 144-143 . 

2 - قاله خليل بنصه في : التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب. خليل بن إسحاقء ج2. ص 
1. يُنظر أيضًا: المدونة مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت 179ه)ء الناشر: دار الكتب 
العلمية ط الأولى. 1415ه - 1994م, الأجزاء: 4. ج1. ص 427. 

3 - الشاذروان هو القدر الذي تركوه من عرض الأساس خارجًا عن عرض الجدار مرتفعا عن وجه الأرض 
قدر ثلثي ذراعء قال أصحابنا وهذا الشاذروان جزء من البيت نقضته قريش من أصل الجدار حين بنوا 
البيت. وهو ظاهر في جوانب البيتء لكن لا يظهر عند الحجر الأسود. المجموع شرح المهذبء النووي. ج28 
ص 24. 

4 - قال ابن النقيب الشافعي في سياق ذكره الواجبات الطواف وأن يبتدئ طوافة من الحجر الأسود كما 
تقدمء وأن يمر عليه بكل بدنه ... ثم قال: وأن يطوف خارج الحِجرٍ ء ولا يدخل من إحدى فتحتيه ويخرج 
من الأخرى. وأن يكون كله خارجا عن كل البيت فإذا طاف لا يجعل يده في هواء الشاذروان: فيكون ما 
خرج بكله عن كل البيت)ء عمدة السالك وعدة الناسك. أحمد بن لولو بن عبد الله الروميء. (المتوفى: 
9ه). عُني بطبعه وَمُرِاجَعَتهِ : خَادِمُ العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري الناشر: الشؤون الدينية. قطرء 
الطبعة: الأولى.1982 مء عدد الأجزاء: 1 ص 134. 
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جماعة من الشافعية يقتضي كون جميعه من البيتء. وهو ظاهر نص الشافعي رحمه اللّه 
تعالى في المختصر ' وصحح الرافعي أن الذي من البيت قدر سنة أذرع أو سبع متصل 
بالبيت” . وقيل ممت أذرع أو سبع. لأن الأمر فيه على التقريب”. 


قال الرافعي ولفظ المختصر محمول على هذاء فلو دخل الطائف إحدى الفتحتين 
وخرج من الأخرى فهو ماش في البيت لا يحسب له ذلكء ولا طوافه بعده حتى ينتبي إلى 
الفتحة التي دخل منها *. ويستدل لذلك بأن سيدنا رسول الله صل طاف من وراء الحجرء 
وهكذا طاف الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي اللّه عنهم ” ويدل له أيضا أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: سَأَلْتُ وَسُولَ الله - ظَلِ - عَنِ الْحَجَر ؛ أَمِنَ البَيْتِ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ. 
قُلْتُ فَمَالَيُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ في الْبَيْتِ؟ قَالَ إنَّ قَوْمَكِ قَصّرَتْ بِهِمْ التّمَقَهُ) الحديث متفق عليه". 


6 


عليه . 


1 - لم أعثرعليه رغم بحلى واطلاعي الشديد. 

2 - قال الرافعي في الوجيز في سياق ذكره لواجبات الطواف ( أن يكون بجميع بدنه خارجا عن البيت فلا 
يمشثى على شاذروان البيت ولا في داخل محوط الحجر فإن سنة أذرع منه من البيت.... فتح العزيز بشرح 
الوجيزء الشرح الكبير وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي (المتوفى: 505ه) » عبد 
الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوف: 623ه)ء الناشر: دار الفكر. ج 7. ص 294 وورد لفظ تصحيح 
الرافعي في 296. 


3 - المصدر السابق. ج 7,. ص 296 . 

4 - ذكر بنصه في : المصدر السابقء ص 296/ 297. 

5- لفظ الحديث عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: أن النبي طاف من وراء الحجر» قال ابن عيينة: وأخبرني 
أبي أنه رأى هشام بن عبد الملك يطوف من ورائهء فأراد أن يدخل الحجر فيطوف فيه فجذبه سالم بن 
عبد الله حتى طاف من ورائه المصنف أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
(المتوق: 211ه) المحقق: حبيب الرحمن الأعظبي الناشر: المجلس العلمي الهند يطلب من المكتب الإسلامي - 
بيروتء الطبعة: الثانية. 1403. عدد الأجزاء: 11. ج 5. ص 57.: رقم 8985. 


6- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه - صحيح 
البخاري. محمد ابن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري الجعفيء. المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: 
دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقيء الطبعة: الأول 
2ه . عدد الأجزاء: 9 كتاب التمني باب ما يجوز من اللوء ج9. ص 86: رق 7243, و كتاب الحج باب 
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وأما الشاذروان اليومء فقيل: هو ما ترك من البيت العتيق خارج الجدار بدائرة 
والسبب فى إخراجه وإخراج الحجر عن بناء البيت أن قريشًا لما بنت الكعبة ورفعت أساسها 
عن الأرض بقدر أصابع. قصرت بهم النفقة الحلالء. فكرهوا البناء بغير الحلالء فأخرجوا 
الحجر من البيتء ونقصوا عرض الجدار من عرض الأساسء فبي ذلك القدر المرتفع من 
الأرض خارج الجدار. 

ولو طاف على شاذروان الكعبة أعاد الطواف ولو طاف خارج الشاذروان وكان يضع 
إحدى رجليه على الشاذروان أحيانًا ويقفز بالأخرى لم يصح طوافه عند الشافعية '. 
وكذلك لا يصح الطواف عندهم وهو يمس جدار الكعبة الشريفةء ولو نقص خطوة على 
أصح الوجبين. لأنه طاف وبعضه في الشاذروان ” ء وكذلك قالوا: ينبغي أن يحترز الشخص 
في حال استلامه وتقبيله لزحمة أو غير ذلك. ولو نقص خطوة لم يصح طوافه. بل الواجب 
أن يقر قدميه حال السقاو والتقبيل فليرجع إلى مكانه الأول قبلهماء ثم يمشي ليكمل ل له 
الطواف خارج البيت  *‏ وهذا الذي ذكروه مبني على أن الشاذروان من البيت. 


فضل مكة وبيانهاء ج2. ص 146. رق 1584 . و المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوى: 261ه)ء 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. عدد الأجزاء: 5 كتاب الحج باب 
جدر الكعبة وباهاء ج2. ص 973., رق 1333. 

1 - قال النووي: (فإن طاف ماشيا عليه ( أي الشاذروان) . ولوفي خطوة لم تصح طوفته تلكء لأنه طاف في 
البيت لا بالبيت ولو طاف خارجه الشاذروان وكان يضع إحدى رجليه أحيانا على الشاذروان ويلب بالأخرى 
لم يصح طوافه بالاتفاق) المجموع شرح المهذبء النووي. ج8. ص24. 

2 - قال النووي: ولو) طاف خارج الشاذروان وكان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء 
البيت ففي صحة طوافه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون (أصحهما) لا يصح المصدر السابق. 


3 - قال النووي: وينبغي أن يتفطن أن من قبل الحجر الأسود فراسه في حال التقبيل في جزء من البيت 
فيلزمه أن يقر قدميه في موضعبما حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائما لأنه لو زلت قدماه عن موضعهما 
إلى جبة الباب اقللا وتو قدر شير أو أقل اقم كا فرع من التتبيل اتخدل عليه فق اللوضع الذي زلنا إليه 
ومضى من هناك في طوافه لكان قد قطع جزءا من مطافه ويده في هواء الشاذروان فتبطل طوفته تلك 
المصدر السابق. 
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والذي يظير أنه ليس من البيت كما نقل السروجي ' في مناسكه عن الحنفية * 
واختاره جماعة من محققي العلماء. 


وقال الحنفية أنه يجعل طوافه من وراء الحجر . وسموه الحطيم ". وأنه لا يجوز أن 
يطوف الطواف الواجب في جوف الحجرء. فإن طافه كذلك يدخل من إحدى الفتحتين 
ويخرج من الأخرى. فإن كان بمكة أعاده. لأن الطواف وراء الحجر واجبء وقالوا يجزئ 
الإعادة على الحجر خاصة. والأفضل الإعادة على كل البيت"*. 


1 - هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني بين إسحاق قاضي القضاة. أبو العباس السروجيء نسبته إلى 
سروج بفتح السينء ولد سنة سبع وثلاثين وستمائة. أو بعدهاء وتفقه على مذهب أحمد. فحفظ بعض " 
المقنع ". ثم تحول حنفياًء فحفظ " البداية. كان إمامًا فاضلا رأسًا في الفقه والأصول. شيخا في المعقول 
والمنقول. تفقه علي قاضي القخباة أبي الربيع سليمان وعلي محمد بن عبد الخلاطيء تولى القضاء بمصرء 
ودرس وأفتى وصنف التصانيف المقبولة» منها شرح الهداية سماه الغايةء انتبى فيه إلى كتاب الإيمان 
وكتاب أدب القضاء والفتاوى السروجية وغير ذلك. مات في رجب ستة عشر وسبعماثة بالقاهرة. يُنظر: 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية, تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي (ت:1010ه) . ص76. 
وما بعدها و الفوائد الهية في تراجم الحنفيةء أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهنديء الناشر: طبع 
بمطبعة دار السعادة بجوار محافظة مصر - لصاحها محمد إسماعيل. ط : الأولى. 1324 على نفقة أحمد 
ناجي الجمالي»ء ومحمد أمين وأخيه. عدد الأجزاء: 1. ص 13. 

2 - لم أعثر عليه رغم بحثي واطلاعي الشديد. 

3- الحطيم حجر مكة مما يلي الميزاب لسان العربء ابن منظور . مادة (حطم ) . 

4 - قال الشيباني: فلما كان الحطيم من البيت يجب الطواف وراءهء وإذا لم يفعل يجب عليه الإعادة... فإن 
كان بمكة أعاد لأن الطواف يجب أن يكون وراء الحجرء لأن الطواف واجب بالبيت بالنصء والحجر من 
البيت فيجب الطواف وراءه. فإذا لم يكن وراءه فقد أدخل نقصانا في طوافه فيعيد كل الطواف الجامع 
الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرء أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (المتوق: 
9هم). مؤلف النافع الكبير : محمد عبد الي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي البنديء. أبو 
الحسنات (المتوفى: (1304ه)., الناشر: عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى 1406 هء عدد الأجزاء: 1. ص 160. 
وقال صاحب البدائع: (ولو طاف في داخل الحجر فعليه أن يعيد؛ لأن الحطيم لما كان من البيت فإذا طاف 
في داخل الحطيم فقد ترك الطواف ببعض ١‏ البيت والمفروض هو الطواف بكل البيت والأفضل أن يعيد 
الطواف كله مراعاة للترتيب فإن أعاد على الحجر خاصة أجزأه؛ لأن المتروك هو لا غير فاستدركه ولو لم 
يعد حتى عاد إلى أهله يجب عليه الدم بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء الكاساني. ج2. ص132. 
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وذكر قاضي خان"' في شرح الجامع الصغير كيفيتين في صفة الإعادة على الحجرء 
الأول: أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره. ثم يدخل الحجر من الفرجة . 
ويخرج من الجانب الآخر يفعل ذلك سبع مراتء الثانية: أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر 
حتى ينتبي إلى آخره ثم يرجع ولا يدخل الحجرء ويبتدئ من أول الحجر من المكان الذي بدأ 
منه أولاء ولا يعد رجوعه إلى ذلك شوطاء يفعل ذلك سبعًّاء وإذا رجع إلى أهله ولم يعد 
فعليه دم كما قال صاحب البداية”. 


وأوجب متأخرو المالكية أن يكون الطائف بجميع بدنه خارجًا عن البيت والحجر 
والشاذروان.” وأوجب الحنابلة أن يكون الطائف خارجًا عن البيت والحجر والشاذروان. 


1 - هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم الأوزجندي الفرغاني. الإمام الكبيرء والعالم التحرير. فخر الدين 
قاضي خان صاحب " الفتاوي " المشهورةء تفقه على الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفاري 
الأنصاريء والإمام ظبير الدين المرغيناني ونظام الدين أبي إسحاق وغيرهم وذكره أبو المحاسن محمود 
الحصيري فقال هو سيدنا القاضي الإمام» والأستاذ فخر الملة ركن الإسلام بقية السلف مفتي الشرق توفي - 
رحمه الله تعالى - ليلة الاثنين خامس عشر شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة ودفن عند القضاة 
السبعة وله " الفتاوي " المشهورة. و شرح الجامع الصغير ". وغير ذلك. الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي . ص 243. 

2 - ذكر بنصه في : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . عثمان بن علي بن محجن البارعيء فخر الدين 
الزيلعي الحنفيء ج2. ص61. 

ويُنظر أيضًا: البداية في شرح بداية المبتدي علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» ج21 
ص162. 

3- قال صاحب لوامع الدرر : (والراجح هنا وجوب الطواف خارجا عن جميع الحجر ثم قال في سياق سرده 
لشروط الطواف ويكون الطائف خارجا بكل بدنه عن الشاذروان ويكون الطواف أيضا من وراء جميع 
الحجر) لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [ شرح مختصر خليل ل محمد بن محمد سالم المجلبي 
الشنقيطي (1206 - 1302 ه)ء وتحقيق دار الرضوان راجع تصحيح الحديث وتخريجه اليدالي بن الحاج 
أحمد الناشر: دار الرضوانء» نواكشوط الطبعة: الأول 1436ه - 2015م, عدد الأجزاء: 15. ج 4. ص 459/ 
3 
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وقالوا أنه لو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه. لأن معظمه خارج 
البيت ' .هذا جزم الغزالي” في الوجيز”. وصححه في الوسيط *. والله أعلم. 

الخاتمة 
الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي آله 
وصحبه أجمعين. 
وفي نهاية تحقيق هذه الوريقات أسجل أهم النتائج التي وقفت علها: 
1- ذكر المصنف واجبات الطواف فذكر منها سبعة وما وقفت عليه في كتب المذهب ثمانية. 


1 - قال المرداوي: (وإن طاف منكساء أو على جدار الحجر. أو شاذروان الكعبة أو ترك شيئا من الطواف. 
وإن قلء أولم ينوه :لم يجزه) ثم قال (لو) مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح ١‏ لذن معظمه خارج 
في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي» ج24 ص15. 


2- هوابن محمد بن أحمد الغزالي الطوميء أبو حامد الإمام الفقيه المتكلم النظارء المصنف. ولد بطوس 
سنة خمسين وأربعمائة. أخذ عن الإمام ولازمه حتى صار أنظر أهل زمانه إذا حاور العلماء كان المقدم. وإن 
ناظر الخصوم كان الفحل... وله في الخلافيات والجدل ورءوس المسائل والمذهب .تصانيف ومن تصانيفه 
البسيط وهو كالمختصر للنهاية والوسيط ملخص منه. توفي في جمادى الآخرة سنة خمس وخمسماثة. يُنظر 
: طبقات الشافعية الكبرى. السبكي. ج4. ص 87. ويُنظر أيضًا طبقات الفقهاء الشافعية عثمان بن عبد 
الرحمن أبوعمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح 

(المتوفى: 643ه). المحقق: محبي الدين علي نجيب الناشر : دار البشائر الإسلامية - بيروتء الطبعة: الأولل» 
2م عدد الأجزاء: 2 ج1. ص 249 .. ويُنظر: طبقات الشافعية. أبو بكر الأسدي الشبي الدمشقيء تقي 
الدين ابن قاضي شهبة (المتوى: 851ه). المحقق: د. الحافظ عبد العليم خانء دار النشر : عالم الكتب . 
أحمد بن محمد بن عمرء بيروتء الطبعة: الأول 1407هء عدد الأجزاء: 4. ج1. ص 293. 

3 - قال الغزالي في الوجيز ( ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح (ح) لأن معظم بدنه خارج)ء 
فتح العزيز بشرح الوجيز. محمد القزوينيء ج 7. ص 294. 

4 - وقال في الوسيط : ولو مشي على الأرض وأدخل يده في موازاة الشاذوران بحيث كان يمس الجدار فيده 
في البيت. ولكن معظم بدنه خارج فيصح على الأظبر الوسيط في المذهب أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطومي (المتوفىق505ه). المحقق: أحمد محمود إبراهيم . محمد محمد ءتامر الناشر: دار السلام - القاهرة. 
الطبعة: الأولى» 1417. عدد الأجزاء: 7 ج2. ص644. 
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2- ذكر المصنف زيادات في بعض المسائل غير موجوده في مذهب الشافعية كمسألة وضوء 
الصبي وغيره. 
3- ذكر المصنف في عورة الأمة وجهين وهو يعني ما عليه مذهب الشافعية . والصحيح الذي 
وقفت عليه ثلاثة أوجه. 
4- بعض المسائل التي ذكرها المؤلف فيها خلاف داخل مذهب الشافعية لم ينوه عليها 
المصنف كمسألة النية في الطواف. 

التوصيات 
أوصي طلبة العلم بإكمال تحقيق بقية المخطوط لما له من أهمية في هذا الباب . 


المصادر والمراجع 

1. الأم : ط2 ٠‏ الشافعي . محمد بن ادريس بن العباس . أبو عبداللّه . القاهرة . الدار 
المصرية للتأليف و الترجمة. 

2 أسيل المدارك شرح إرشاد السالك : ط2. جمع أبو بكر بن الحسن الكشناوي . القاهرة 
٠‏ عيبى البابي. 

3. الاختيار لتعليل المختار: ط3 . الموصلي : عبد الله بن محمود بن مودود أبو الفضل » 
بيروت - دار المعرفة - 1395م - 1975م . 

4. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل . 
المرداوي ٠‏ علي بن سليمان بن أحمد . تحقيق محمد حامد الفقيه . القاهرة . ومطبعة 
السنة المحمدية-1377ه. 

5. التاج و الإكليل في شرح مختصر خليل : ابن أبي القاسم العبدري المواق و طرابلس 
(ليبيا)اء مكتبة النجاح . ((بهامش مواهب الجليل خليل للحطاب الرعيني)) لشرح 
مختصر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ط2 . الكساني : أبو بكر بن مسعود - دار 
الكتاب العربي . 1394م - 1974م - بيروت . 

6. تبين الحقائق شرح كتر الدقائق : ط2 الزيعلي . عثمان بن علي بن محمد . فخر الدين » 


أبو محمد » بيروت دار المعرفة . 
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